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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

السعودية تمدّد خفضها الطوعي حتى نهاية مارس

العالم يتذكر الإرث الدبلوماسي لوزير الخارجية الأميركي الأسبق

»أوبك بلس« يوافق 
على انضمام البرازيل

غاب كيسنجر... 
وبقيت الكيسنجرية

بـــلـــس«،  تـــحـــالـــف »أوبـــــــك  ــم يــعــلــن وزراء  لــ
خلال اجتماعهم، أمس )الخميس(، رسمياً عن 
تخفيضات جديدة لإنتاج النفط، لكنهم جدّدوا 
تأكيد التزام الدول الأعضاء ضمان سوق نفط 
ــوا عــلــى انــضــمــام  ــقــ مــســتــقــرة ومـــتـــوازنـــة، ووافــ
البرازيل إلى »أوبك بلس«، بدءاً من يناير )كانون 
الثاني( 2024، كما وافقوا على مستويات إنتاج 

أنغولا ونيجيريا والكونغو لعام 2024.
وبعد الاجتماع، أعلنت السعودية تمديدها 
الخفض الطوعي لإنتاج النفط، والبالغ مليون 
برميل يومياً، حتى نهاية مارس )آذار( 2024، 
ــــرى خــفــضــا طــوعــيــا  فــــي حــــن أعـــلـــنـــت دول أخــ
إضــافــيــا لإنــتــاجــهــا، لــيــبــلــغ إجــمــالــي الــخــفــض 
الطوعي، حتى الربع الأول من العام المقبل، نحو 

2.1 مليون برميل يومياً.

وكان ممثلو دول مشارِكة في اجتماع »أوبك 
بلس« قد كشفوا، في وقت سابق، أن التحالف 
يناقش اتفاق خفض طوعي إضافي، خلال الربع 

الأول من 2024.
ــــوزارة الــطــاقــة  ــــح مــصــدر مـــســـؤول بــ وأوضـ
السعودية أن خطوة التمديد الطوعي جــاءت 
بــالــتــنــســيــق مــــع بـــعـــض الــــــــدول المــــشــــارِكــــة فــي 
ز الجهود 

ِّ
اتفاق »أوبــك بلس«، مؤكداً أنها تعز

الاحترازية التي تبذلها دول التحالف؛ بهدف 
دعم استقرار أسواق النفط وتوازنها.

ــا أنــــهــــا ســتــعــزز  وأعـــلـــنـــت روســـــيـــــا  أيــــضــ
إلــى 500 ألف  خفضها الطوعي لإنتاج النفط 
ده حتى نهاية الربع الأول  مدِّ

ُ
برميل يومياً وت

مــن 2024، كما أعــلــن كــل مــن الــعــراق والكويت 
والجزائر والإمارات وسلطنة عمان تخفيضات 

طوعية أيضاً. 
)تفاصيل ص14(

ــالـــم، أمــس  اســتــحــضــرت دول حــــول الـــعـ
)الخميس(، الإرث الدبلوماسي الذي لا يزال 
حــاضــراً لهنري كيسنجر، وزيـــر الخارجية 

وفي عن مائة عام.
ُ
الأميركي الأسبق الذي ت

ورغم غياب كيسنجر، تستمر السياسة 
ــا لـــدبـــلـــومـــاســـيـــن  ــعـ ــرجـ »الـــكـــيـــســـنـــجـــريـــة« مـ
أمـــيـــركـــيـــن وغـــيـــر أمـــيـــركـــيـــن عـــبـــر الـــعـــالـــم؛ 
فالدبلوماسي، الذي أحدث عام 1973 زلزالًا 
جيوسياسياً في العلاقات الدولية، عندما 
نــجــحــت جــــهــــوده لــعــقــد قـــمـــة بــــن الــرئــيــس 
نيكسون، والزعيم الصيني ماو تسي تونغ، 
الـــزعـــمـــاء الصينيين  ــزال مــحــبــوبــا عــنــد  ــ يـ لا 
الحاليين، وبينهم الرئيس شي جينبينغ، 

كما لا يزال أثره باقياً في الشرق الأوسط؛ 
لدوره في الوساطة من أجل وقف النار 

بـــــن مــــصــــر وســــــوريــــــا مــن 
جـــهـــة، وإســــرائــــيــــل مــن 

الجهة الأخـــرى، مما 
أتــــــــاح لاحــــقــــا عــقــد 

اتــــفــــاقــــات كـــامـــب 
ديــفــيــد للسلام 

بــــن الــرئــيــس 
المصري أنور 
الـــــــــســـــــــادات، 
ورئــــــــــــيــــــــــــس 

الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن.
وفـــور الإعــــان عــن وفـــاتـــه، قـــال الرئيس 
ــــورج دبــلــيــو بــــوش إن الـــولايـــات  الأســـبـــق جـ
المتحدة فقدت أحــد »أصواتها الأكثر تميزاً 
وموثوقية في الشؤون الخارجية«، مضيفاً 
أن صــعــود كيسنجر بــوصــفــه لاجــئــا ألمانياً 
إلى قمة صنع القرار في السياسة الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة، »يــــــدل عـــلـــى عــظــمــتــه بـــقـــدر مــا 
يعكس عظمة أميركا«. بدورها، أشادت بكين 
بكيسنجر، »صديق الشعب الصيني«، وأثنت 
على دبلوماسي لعب دوراً محورياً في إرساء 
العلاقات بين بكين وواشنطن. وقال المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين: 
وْلــى الدكتور كيسنجر أهمية 

َ
»خلال حياته، أ

ـ الأميركية،  كبيرة للعلاقات الصينية 
وآمـــن بأنها مهمة لــســام وازدهـــار 

البلدين والعالم«.
ــيـــس  ــرئـ ــتــــه، أثــــنــــى الـ مـــــن جــــهــ
ــــي فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن عــلــى  ــــروسـ الـ
الــدولــة  إســهــامــات كيسنجر، »رجـــل 
ــم وصـــــاحـــــب  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
الــــــــــــــــــرؤيــــــــــــــــــة«، فــــي 
الــــــــــــــــعــــــــــــــــاقــــــــــــــــات 
الأمـــــــــــيـــــــــــركـــــــــــيـــــــــــة ـ 

السوفياتية. 
)تفاصيل 
ص11(

الرياض: »الشرق الأوسط«

واشنطن: علي بردى

تغطية شاملة داخل العدد

تكثيف المساعي لتحقيق هُدن أطول... وبلينكن يدعو نتنياهو لمحاسبة المستوطنين المتطرفين

»كوب 28« شدد على معالجة التحديات بطريقة شمولية

يوم سابع للهدنة... وتصعيد في الضفة

مؤتمر المناخ يقر تفعيل »صندوق الخسائر والأضرار«

وافقت كل من إسرائيل وحركة »حماس«، 
أمس، على تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع 
غــزة لليوم السابع على التوالي، والسماح 
بتبادل مزيد من الأسرى المحتجزين في غزة 
مقابل معتقلين فلسطينيين فــي السجون 

الإسرائيلية. 
ــالات  ــري اتــــصــ ــجــ ــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، تــ فـ
وجهود مكثفة لتمديد الهدنة الحالية إلى 
هدن أطــول. وبين هذه الجهود زيــارة يقوم 
ــركـــي أنــتــونــي  ــيـ ــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـ ــ بـــهـــا وزيــ
بلينكن إلـــى تـــل أبــيــب حــيــث الــتــقــى رئــيــس 

الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
كــمــا الــتــقــى بــلــيــنــكــن فـــي رام الـــلـــه الــرئــيــس 
الفلسطيني محمود عباس. وتتواصل أيضاً 
دد 

ُ
جهود مصرية وقطرية لتمديد الهدنة لم

إضافية، تردد أنها ليومين، بعدما نجحت 
هذه المساعي يوم الأربعاء في تمديد الهدنة 

ليوم واحد فقط. 
وأكــد البيت الأبــيــض، مساء أمــس، أنه 
يـــواصـــل جـــهـــوده مـــع قــطــر ومــصــر لتمديد 
الــهــدنــة الإنــســانــيــة فـــي غـــزة بـــن »حــمــاس« 
وإسرائيل، معرباً عن أمله في إطلاق سراح 
المزيد من الأسرى. وقال منسق مجلس الأمن 
الــقــومــي فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض جــــون كــيــربــي 
قــراراً بملاحقة  إنــه »عندما تتخذ إسرائيل 
)حماس( مجدداً، فستواصل أميركا دعمها«. 

ــبــــادل، أمــــــس، 10  ــتــ وشـــمـــلـــت عــمــلــيــة الــ
إســرائــيــلــيــن مــقــابــل إطـــاق 30 فلسطينياً، 
 فلسطينياً، 

ً
بينهم 8 أسيرات و22 فتى وطفلا

ــتـــمـــرار دخـــــول شــاحــنــات  بـــالـــتـــزامـــن مـــع اسـ
الوقود والمساعدات للفلسطينيين عبر معبر 

رفح. 
فــي غــضــون ذلـــك، ارتفعت حــدة التوتر 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، ومــعــهــا المـــخـــاوف من 
فتح جبهة جديدة من النزاع بين إسرائيل 
والفلسطينيين، وذلــك بعد أن تبنت حركة 
ــــاس« مـــقـــتـــل ثــــاثــــة إســـرائـــيـــلـــيـــن فــي  ــمـ ــ »حـ
ــــدي  ــلـــى أيـ ــقـــــدس وإصـــــابـــــة 6 آخـــــريـــــن، عـ ــ الـ
صيب جنديان 

ُ
مسلحين فلسطينيين. كما أ

في هجوم دهس منفصل بمنطقة الأغــوار، 
وســـط تــصــعــيــدٍ تــزامــن مــع وصــــول بلينكن 

إلى المنطقة وتأهب إسرائيلي غير مسبوق 
الــضــفــة، شمل إغـــاق محافظات ونشر  فــي 
مزيد من الحواجز العسكرية، وشن عمليات 
 ونهاراً في معظم المناطق 

ً
اقتحام واسعة ليلا

بالضفة، استخدمت فيها إسرائيل المسيّرات. 
مـــن جــانــبــه، طــلــب عـــبـــاس مـــن بلينكن 
تثبيت وقف إطلاق النار في غزة بشكل كامل، 
في وقت عاد فيه شبح الحرب مع تعقيدات 
ــار فــــي الـــقـــطـــاع،  ــنــ تـــعـــتـــري تـــمـــديـــد وقـــــف الــ
فيما دعــا الــوزيــر الأمــيــركــي رئــيــس الـــوزراء 
ــى مــحــاســبــة المــســتــوطــنــن  ــ الإســـرائـــيـــلـــي إلـ
المتطرفين الذين تؤجج اعتداءاتهم الوضع 

 في الضفة الغربية.
ً
المتفجر أصلا

انطلقت رسمياً  أمــس في مدينة دبي 
الإماراتية أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية 
الأمــم المتحدة الإطــاريــة بشأن تغيّر المناخ 
»كوب28«، مع توجيه دعوات لإيجاد طرق 
مختلفة لمواجهة تحديات التغير المناخي. 
وشهد الــيــوم الأول مــن أعــمــال المؤتمر 
قـــرار أساسي  الـــذي يستمرّ أسبوعين أول 
ــنـــدوق الــخــســائــر والأضــــــرار«  لــتــفــعــيــل »صـ
للدول الأكثر تضرراً من تغيّر المناخ والذي 
قـــــر فـــي »كــــــــوب27« الـــــذي انــعــقــد في 

ُ
كــــان أ

مدينة شرم الشيخ المصرية، في وقت دعا 
مشاركون إلى أن يساهم المؤتمر في إيجاد 

طريقة لتعمل دول العالم مع بعضها بعضاً 
بصورة فعالة وسريعة. وجمع الصندوق 
 عــن 300 

ً
مــســاهــمــات مــشــتــركــة تــزيــد قــلــيــا

مليون دولار، في أول جولة من التعهدات. 
ــتـــبـــت صـــفـــحـــة المـــؤتـــمـــر فــــي مــوقــع  وكـ
»إكس« للتواصل الاجتماعي: »لقد صنعنا 
التاريخ اليوم. المــرة الأولــى التي يتم فيها 
الــيــوم الأول لأي مؤتمر  فــي  قــــرار  اعــتــمــاد 
لـــكـــوب. والـــســـرعـــة الـــتـــي قــمــنــا بــهــا تعتبر 
تاريخية أيضاً، هذا دليل على أننا نستطيع 
الإنجاز. يمكن لمؤتمر الأطراف 28 أن يحقق 

هدفه«. 
وقال رئيس »كــوب28« وزير الصناعة 
الإماراتي سلطان الجابر الذي تسلم رئاسة 

المؤتمر من وزير الخارجية المصري سامح 
شــكــري رئــيــس مــؤتــمــر »كــــــوب27«: »أهــنــئ 
ــراف عــلــى هـــذا الـــقـــرار الــتــاريــخــي. إنــه  ــ الأطـ
يبعث إشارة زخم إيجابية للعالم ولعملنا«. 
وشدد الجابر على أن المؤتمر لن يتجاهل 
أي مشكلة، حيث سيقوم ببحث التحديات 

الخاصة بالمناخ بطريقة شمولية. 
وفــي مؤشر على أن حــرب غــزة ترخي 
المــؤتــمــر، دعــا رئيس  بظلالها على أجـــواء 
»كـــوب27« إلــى الــوقــوف دقيقة صمت على 
تلوا في النزاع 

ُ
أرواح »جميع المدنيين الذين ق

الــحــالــي فـــي غــــزة« وبــيــنــهــم دبــلــومــاســيــان 
مخضرمان في »كوب«. 

ويــوم أمــس، أعلن الإليزيه أن الرئيس 

الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون تـــوجـــه إلــى 
المــؤتــمــر حيث سيدفع  دبــي للمشاركة فــي 
في اتجاه مبادرة بشأن الفحم ويشارك في 
نشاط متعلق بالطاقة النووية السلمية. 
وسيعقد ماكرون لقاءات بشأن الحرب في 
غزة، حيث يُتوقع أن يلتقي عدداً من زعماء 
الـــدول الإقليمية قبل الانتقال السبت إلى 
قطر للقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 

آل ثاني. 
في المقابل، ذكرت وسائل إعلام رسمية 
إيرانية أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 
لن يحضر المؤتمر بسبب حضور الرئيس 

الإسرائيلي إسحق هرتسوغ. 
)تفاصيل ص15(

رام الله: كفاح زبون
تل أبيب: نظير مجلي

القاهرة - واشنطن: »الشرق الأوسط«

دبي: مساعد الزياني وأحمد الغمراوي

فلسطينيون يتبضعون في سوق مفتوحة وسط الدمار الناجم عن القصف الإسرائيلي بمخيم النصيرات في قطاع غزة أمس )رويترز(

قصف إسرائيلي قرب 
موقع أممي جنوب 
لبنان... وواشنطن 

تطالب بتنفيذ كامل 
للقرار »1701« 

أدوية 
الكوليسترول 

واحتمال 
التسبب في 

مرض السكري

زيلينسكي يزور 
جنوده على خط 

جبهة خاركيف

7 »

16 »

10 »

اقرأ أيضاً...

افتُتح بفيلم »حوجن« السعودي... وجمانا الراشد تعد بـ »عشرة أيام من التألق السينمائي العالمي«

انطلاق »مهرجان البحر الأحمر« بمشاركة نجوم عالميين
تح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 

ُ
افت

في دورته الثالثة، ليلة أمس، في مدينة جدة السعودية، 
تحت شعار »قصتك... بمهرجانك«. 

وشهد الافتتاح حضوراً لافتاً لنجوم الفن والسينما 
من مختلف أنحاء العالم، على غرار ويل سميث، جوني 
ديب، كاترين دينوف، شارون ستون، صوفيا فيرغارا، 
نبيلة عبيد، يسرا، ليلى علوي، هــدى حسين، كاريس 

بشار، كارمن بصيبص وغيرهم. 
ــدث الأفــــام  ــ ــد المـــهـــرجـــان بــمــثــابــة مـــســـرح لأحـ ــعـ ويُـ
والأفــام الروائية الوثائقية والأعمال القصيرة وأفلام 
الرسوم المتحركة، التي تعرض في الفترة الممتدة من 30 
نوفمبر )تشرين الثاني(  حتى 9 ديسمبر )كانون الأول(. 
ورحّــــبــــت جـــمـــانـــا الــــراشــــد الـــرئـــيـــســـة الــتــنــفــيــذيــة 
»المجموعة السعودية للأبحاث والإعـــام« ورئيسة  لـ
مــجــلــس أمـــنـــاء مــهــرجــان الــبــحــر الأحـــمـــر الــســيــنــمــائــي 
الدولي، بالحضور المتميز للنجوم السينمائيين من 
العالم العربي وأفريقيا وآسيا والمناطق الأخــرى من 
»عــشــرة أيــــام مــن الــتــألــق  الــعــالــم، ووعــــدت الــحــضــور بـــ
السينمائي العالمي« مشيرة إلى عرض 130 فيلماً من 

77 بلداً بأكثر من 47 لغة.

 
ً
 وضمن تلك الأفلام، سيجري عرض 36 فيلماً طويلا

وقصيراً من السعودية، و11 فيلماً ضمن قسم »روائع 
عربية«، و17 فيلماً ما بين الروائي والوثائقي والتحريك 
الــعــربــي، في  مــن جميع أنــحــاء آسيا وأفريقيا والــعــالــم 

مسابقة المهرجان. 
ــتــح المــهــرجــان بــالــعــرض الــعــالمــي الأول لفيلم 

ُ
وافــت

الفنتازيا السعودي »حوجن« للمخرج ياسر الياسري، 
وبطولة نور الخضراء، وبــراء عالم، ونايف الظفيري، 
والــعــنــود ســعــود، ومــحــســن مــنــصــور وشــيــمــاء الطيب، 
وإنــتــاج كــل مــن »إيــمــج نيشن أبــوظــبــي«، و»إم بــي سي 
استوديوز«، و»فوكس استوديوز«. كما شهد الافتتاح 
تكريم الفنان السعودي عبد الله السدحان، الذي عبّر عن 
سعادته بهذه الاحتفالية الفنية الكبرى، وترقبه عرض 

فيلمه »نوره« ضمن أيام المهرجان. 
بــالــعــرض الأول فــي منطقة  المــهــرجــان  وسيختتم 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لفيلم »فيراري« )2023(، 
وهـــو فيلم الــســيــرة الــذاتــيــة المــرشــح لــجــائــزة الأوســكــار 
للمخرج مايكل مان وبطولة كل من آدم درايفر وبينيلوبي 
كـــروز. وســيُــســدل الــســتــار على المــهــرجــان وبــرامــجــه مع 
الــحــزيــن« )2023(  عــرض خــاص لفيلم »الصبي ومــالــك 

لهاياو ميازاكي ومن إنتاج استوديو غيبلي.
ويل سميث متوسطاً جمانا الراشد ومحمد التركي في انطلاق المهرجان )تصوير: عدنان مهدلي( )تفاصيل ص22(

جدة: أسماء الغابري
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الرئيس الكوري يهنئ ولي العهد السعودي
 على استضافة »إكسبو 2030«

ى الأمير محمد بن 
َّ
تلق

ــن عــبــد الــعــزيــز،  ســلــمــان بـ
العهد رئيس مجلس  ولي 
الوزراء السعودي، اتصالًا 
)الخميس(،  أمــس  هاتفياً 
مــن الــرئــيــس الــكــوري يــون 
ــأه خلاله 

َّ
ســيــوك يــــول، هــن

ــة فـــــــوز المـــمـــلـــكـــة  ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ بـ
ــة  ــ ــافـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ــم واسـ ــيــ ــظــ ــنــ ــتــ بــ
 »2030 »إكـــســـبـــو  مـــعـــرض 
الــــــــــــدولــــــــــــي فـــــــــــي مـــــديـــــنـــــة 
الرياض، بينما أعرب ولي 
العهد السعودي عن شكره 
لـــلـــرئـــيـــس الــــــكــــــوري عــلــى 

مشاعره الطيبة.
الــدولــي  »المكتب  وكـــان 
ــلــــن  ــارض« قـــــــد أعــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــ ل
ــــاض  ــريـ ــ ــاثـــــاء فـــــــوز الـ ــثـــ الـــ
ــــرض  ــعــ ــ بـــــاســـــتـــــضـــــافـــــة المــ
خــــال الــفــتــرة مـــن أكــتــوبــر 
)تشرين الأول( 2030 حتى 
مارس )آذار( 2031، بعدما 
حــصــد مــلــفــهــا 119 صــوتــا 
مـــن الــــــدول الأعــــضــــاء، في 
اقــــتــــراع إلـــكـــتـــرونـــي ســـري 
بـــبـــاريـــس، مــتــفــوقــة بــذلــك 
بــوســان  منافستيها  عــلــى 

الكورية وروما الإيطالية.

الرياض: »الشرق الأوسط«

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مستقبلًا الرئيس الكوري يون سيوك يول بالرياض في أكتوبر الماضي )واس(

 وزير الدفاع السعودي ورئيس الأركان الإيراني 
يستعرضان علاقات البلدين العسكرية

استعرض الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع 
الإيراني،  الأركــان  رئيس  باقري،  مع محمد  الخميس،  السعودي، 

العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي. 
جــاء ذلــك خــال اتــصــال هاتفي تلقاه وزيــر الــدفــاع السعودي 
من رئيس الأركــان الإيراني، ناقشا فيه عدداً من الموضوعات ذات 

الاهتمام المشترك. 
وفي سياق آخر، التقى وزير الدفاع السعودي، المبعوث الأممي 
الوزير السعودي في  الرياض. وقال  لليمن هانس غروندبرغ في 
منشور على حسابه بمنصة »x«: »استعرضنا جهود المملكة لدعم 
إلــى حل  اليمنية؛ للتوصل  الطريق بين الأطــراف  السلام وخارطة 
سياسي شامل لإنهاء الأزمة اليمنية تحت إشراف الأمم المتحدة، 

يحقق السلام الشامل ويضمن استدامته«. 

المحرز  »التقدم  ناقش  اللقاء  إن  بيان  فــي  المتحدة  الأمــم  وقــالــت 
نحو اتفاق أطراف النزاع في اليمن على إجراءات من شأنها تحسين 
الــنــار يشمل  لليمنيين، ووقـــف مــســتــدام لإطـــاق  المعيشية  الــظــروف 
عموم اليمن، واستئناف عملية سياسية يمنية - يمنية جامعة تحت 

رعاية الأمم المتحدة«. 
أعــرب عــن تقديره  المبعوث غــرونــدبــرغ  أن  البيان الأمــمــي  ونقل 
للدعم السعودي لجهود الوساطة الأممية في اليمن، كما أكد ضرورة 
تحقيق  نحو  تقدمه  فــي  لليمن  المتضافر  الإقليمي  الــدعــم  اســتــمــرار 
سلام مستدام ومستقبل يلبي تطلعات جميع اليمنيين واليمنيات. 

حــضــر الــلــقــاء مــحــمــد آل جــابــر ســفــيــر الــســعــوديــة لـــدى الــيــمــن، 
وهــشــام بــن ســيــف مــديــر عـــام مــكــتــب وزيــــر الـــدفـــاع الــســعــودي. ومــن 
الجانب الأممي حضرت لينيا لوكوود هينيكس المساعدة الخاصة 
السياسية،  للشؤون  الأول  المسؤول  بــازركــان  وروكسانة  للمبعوث، 

وأبريل ألي مستشارة المبعوث.

الأمير خالد بن سلمان لدى لقائه المبعوث هانس غروندبرغ في الرياض أمس )إكس(

الرياض: »الشرق الأوسط«

دعوات لتحجيم القدرات العسكرية للجماعة وفرض عقوبات عليها

انتقادات لـ»التراخي« الدولي حيال التهديد البحري الحوثي
لـــم يــكــن تــهــديــد الــحــوثــيــن المــاحــة 
ــيــــد الأحــــــــــداث والأســــابــــيــــع  ــة ولــ ــريـ ــبـــحـ الـ
إزاء  الأخــيــرة. وظهرت ردود فعل دولية 
البحر  في  الملاحة  لأمــن  الجماعة  سلوك 
الأحــمــر وبــحــر الــعــرب أقــل مــن المستوى؛ 
وفــقــا لــبــاحــثــن تــحــدثــت مــعــهــم »الــشــرق 
الأوسط« انتقدوا »التراخي الدولي« مع 

الحوثيين وطالبوا بعقوبات.
إلى  الرامي  الأميركي  التحرك  ورغم 
تقليص المخاطر ارتفعت أصوات يمنية 
ــات  ــ مـــن بــاحــثــن ومـــراكـــز تــفــكــيــر ودراســ
تــدعــو إلــــى تــحــرك أقــــوى يــضــمــن إحـــال 
ــقــــدرات  الــــســــام فــــي الـــيـــمـــن وتــحــجــيــم الــ
للحصول  الساعية  للجماعة  العسكرية 

على أكبر الفوائد من الحرب في غزة.
ــا، أبــــــــدت الـــجـــمـــاعـــة  ــهــ ــابــ ــقــ مــــنــــذ انــ
المائية  المــمــرات  على  للسيطرة  نــوايــاهــا 
المجاورة لليمن، وأقدمت على ممارسات 
مـــثـــلـــت اعــــــتــــــداءات واضــــحــــة عـــلـــى طـــرق 
المـــــاحـــــة الـــــدولـــــيـــــة؛ لــــكــــن مـــمـــارســـاتـــهـــا 
ــــرأة، وفـــي ظـــروف  الأخـــيـــرة بـــدت أكــثــر جـ
إنهاء  ومغايرة لمساعي  أكثر حساسية، 

الصراع في اليمن.
ــر مــــا يــفــســر اهـــتـــمـــام الــجــمــاعــة  ــثـ أكـ
ــاء زحــفــهــا  ــنــ ــالمـــمـــرات المـــائـــيـــة أنـــهـــا وأثــ بـ
تتجه صوب  لــم  الانــقــابــي بعد صنعاء 
ــا مــحــافــظــتــان  ــمــ ــوة، وهــ ــ ــبـ ــ مــــــــأرب أو شـ
الحوثيون  تــوجــه  بــل  بالنفط،  مليئتان 
صوب الحديدة، وهو ما يشي بأهميتها 
الاســتــراتــيــجــيــة لــــدى الـــجـــمـــاعـــة، أو من 

يخطط لها.
ــيــــن اســـــتـــــهـــــداف  ــوثــ وســــــبــــــق لــــلــــحــ
ســـفـــن أجــنــبــيــة ونــــاقــــات خــلــيــجــيــة فــي 
ــاب  ـــر وقـــــــــرب مـــضـــيـــق بــ ــ ــمـ ــ ــر الأحــ ــحــ ــبــ الــ
ــنــــدب بـــالـــقـــرصـــنـــة وإطــــــــاق الـــقـــذائـــف  المــ
نفوذها  لفرض  البحرية  الألغام  وزراعــة 
ومــشــروعــهــا فـــي الــيــمــن، وكـــانـــت عملية 
الإمــاراتــيــة »روابــــي«  السفينة  اخــتــطــاف 
مطلع الــعــام المــاضــي مــن أمـــام السواحل 
 مشهوداً أثار القلق 

ً
الغربية للبلاد عملا

الدولي على خطوط التجارة الدولية.

 ممارسات مشهودة

المشهودة  الحوثية  المــمــارســات  مــن 

اســتــهــداف الـــبـــوارج الأمــيــركــيــة »يـــو إس 
ماسون« و»بونز« و»نيتز« بالصواريخ، 
والـــــذي ردت عــلــيــه الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة 
بقصف مواقع رادار في أكتوبر )تشرين 
الأول( من عام 2016، كما استهدف زورق 
مــفــخــخ مــيــنــاء المـــخـــا فـــي الـــعـــام الــتــالــي، 
وأطلقت الجماعة صواريخ على ناقلات 

نفط سعودية في عام 2018.
الحكومة  رئيس  أعــاد  يومين  ومنذ 
الــذي  التحذير  المــلــك  عبد  معين  اليمنية 
سبق وأطلقه قبل أسبوع رئيس مجلس 
ــاد الــعــلــيــمــي؛ من  الــقــيــادة الــرئــاســي رشــ
الأمــن  على  الحوثية  القرصنة  تداعيات 
الإقليمي والدولي، ومخاطر جر المنطقة 
إلى صــراع أوســع بالوكالة عن إسرائيل 
والــنــظــام الإيــرانــي، تأكيداً لمــوقــف اليمن 
الذي تعامل مع حادثة اختطاف سفينة 
الشحن »غلاكسي ليدر« بوصفه قرصنة 

موجهة من النظام الإيراني.
ــري لــلــفــكــر  ــ ــــصـ ــد المـ ــ ــــرصـ ويــــصــــف المـ
والــــدراســــات الاســتــراتــيــجــيــة المــمــارســات 
الـــحـــوثـــيـــة فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر بــمــرحــلــة 
الولايات  الناقلات بين  جديدة من حرب 
تعود  والتي  وإيـــران،  الأميركية  المتحدة 
إلى ثمانينات القرن الماضي، حيث عادت 
إليها مثل  تكتيكات  بإضافة عدة  أخيراً 
واستخدام  النفطية،  الناقلات  مــصــادرة 
ــذه  ــداف هـ ــهــ ــتــ ــــل مـــســـتـــحـــدثـــة لاســ ــائـ ــ وسـ
في  الموجودة  البحرية  والقطع  الناقلات 

المنطقة، مثل الزوارق الانتحارية.
ــذه الــعــمــلــيــات  وامـــتـــدت تـــأثـــيـــرات هــ
تل  بــن  المواجهة  إلــى  المستترة  البحرية 
ــدءاً مـــن أكــتــوبــر 2019  ــران، بــ ــهـ أبــيــب وطـ
بــاســتــهــداف نــاقــلــة إيـــرانـــيـــة بــمــقــذوفــات 
أو ألــــغــــام لاصــــقــــة، لـــتـــتـــكـــرر الــهــجــمــات 
عــلــى الــســفــن الإيــرانــيــة خـــال ذلـــك الــعــام 
إيــــــران على  يــلــيــه، وردت  الـــــذي  والــــعــــام 
مـــارس )آذار( 2021،  الــهــجــمــات فــي  تــلــك 
باستهداف سفينة إسرائيلية في البحر 

الأحمر بألغام لاصقة.

 استشعار الخطر

دخلت الجماعة المعادلة الميدانية 
مـــتـــذرعـــة بـــالـــحـــرب فـــي غـــــزة، مـــا دفــع 
الــبــحــريــة الأمـــيـــركـــيـــة إلــــى اســتــشــعــار 
الــصــواريــخ  الــتــي تمثلها  الــتــهــديــدات 

المــطــلــقــة مـــن الــيــمــن، ســــواء فـــي اتــجــاه 
الأراضــي الفلسطينية المحتلة، أو في 
اتجاه الملاحة الأميركية والإسرائيلية 

في البحر الأحمر وخليج عدن.
فـــي الـــرابـــع مـــن نــوفــمــبــر )تــشــريــن 
الـــبـــحـــريـــة  حـــــركـــــت   2023 الـــــثـــــانـــــي( 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــجـــمـــوعـــة قـــتـــالـــيـــة مــن 
قــطــعــهــا الــبــحــريــة إلــــى شـــمـــال الــبــحــر 
الأحـــمـــر قـــادمـــة مـــن الــبــحــر المــتــوســط، 
غواصة  يــومــن  بعد  إليها  وانــضــمــت 
المـــوجـــهـــة »يـــــو إس إس  الــــصــــواريــــخ 
إلـــى خليج  لتنتقل لاحــقــا  فــلــوريــدا«، 
عدن، وتقترب من السواحل الإيرانية، 
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات مـــراقـــبـــة فـــي نــطــاق 
والبحر  العربي وخليج عدن  الخليج 
ــع مــجــمــوعــة  ــ ــتــــعــــاون مـ ــالــ ــر، بــ ــ ــمــ ــ الأحــ

بحرية أخرى.
تبدو الأنشطة الحوثية الأخيرة، 
ــد مـــنـــصـــور  ــمـ بـــحـــســـب الــــبــــاحــــث مـــحـ
ــد رؤيــــــــة المـــــرصـــــد المــــصــــري  ــ ــ الــــــــذي أعـ
لــلــفــكــر والــــــدراســــــات الاســتــراتــيــجــيــة 
القضية، توسيعا لهامش  حــول هــذه 
المــــــنــــــاورة الـــعـــســـكـــريـــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بـــأزمـــة غـــــزة؛ لــكــنــهــا ســلــطــت الــضــوء 
عــلــى حــجــم الــتــهــديــد الـــــذي تــتــعــرض 

لـــه المـــاحـــة الـــدولـــيـــة فـــي هــــذا الــنــطــاق 
فاقمه عدم  والـــذي  الــحــيــوي،  البحري 
ــــى حــــل ســـيـــاســـي نــهــائــي  الـــتـــوصـــل إلـ
تكون  أن  ترجيح  مع  اليمنية،  للأزمة 
موقف  لتقوية  الأنــشــطــة وسيلة  هــذه 

الجماعة الحوثية في المفاوضات.
ــبـــاحـــث إلـــــى أن ثــمــة  ويـــخـــلـــص الـ
حالة توازن قائمة في المشهد البحري 
فــي الــبــحــر الأحــمــر وخــلــيــج عـــدن ومــا 
يرتبط به من عمليات صاروخية؛ فلا 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة راغــبــة فــي توسع 
أعــمــالــهــا إلـــى المــــدن الإســرائــيــلــيــة، أو 
ــبـــاشـــرة مــع  ــة مـ ــهـ الــــدخــــول فــــي مـــواجـ
القطع البحرية الأميركية، ولا الجانب 
لــلــرد على تلك  الأمــيــركــي يملك نــيــات 
الأنشطة كما حدث عام 2016، ويضع 
حــــمــــايــــة المـــــاحـــــة المــــدنــــيــــة كــــأولــــويــــة 

لوحداته البحرية.
أمــــا المــعــهــد الإيـــطـــالـــي لـــدراســـات 
إلى  فــذهــب   )ISPI( الــدولــيــة  السياسة 
الـــدولـــيـــة لا تخفف  الــــــردع  أن جـــهـــود 
ــاوف الأمـــنـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة فــي  ــ ــخـ ــ مــــن المـ
القرصنة  تمثلها  التي  الأحمر  البحر 
الحوثية، فقد تأثر الأمن البحري في 
الــبــحــر الأحـــمـــر ومــنــطــقــة بـــاب المــنــدب 

اليمن، وبعد  سلباً بسبب الحرب في 
هــجــمــات الــحــوثــيــن عــــدة مــــرات على 
ــكـــريـــة وتــــجــــاريــــة خـــال  أهـــــــــداف عـــسـ

السنوات الماضية.
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة كــثــفــت مــنــذ 
ــا  ــ ــــودهــ ــع الـــــــعـــــــام الـــــحـــــالـــــي وجــ ــلــ ــطــ مــ
ــل الـــغـــربـــي  ــاحــ الـــعـــســـكـــري عـــلـــى الــــســ
للبلاد وعلى الجزر اليمنية في البحر 
الأحــــمــــر لاتـــخـــاذهـــا نـــقـــاطـــا مــحــوريــة 
للهجمات البحرية، وهي الجزر التي 
شهدت عملية عسكرة تدريجية، منذ 
عام 2015، ما دفع إلى اتخاذ كثير من 
المــبــادرات لتعزيز أمــن البحر الأحمر، 
وإطــــاق فــرقــة عــمــل بــقــيــادة الــولايــات 
الأمن  الماضي لتحسين  العام  المتحدة 
البحري في المنطقة ومكافحة تهريب 

الأسلحة.
ــالًا،  ــ ــعـ ــ فـ ــن  ــكــ يــ ــم  ــ لــ الـــــــــــردع  أن  إلا 
ــك، يــبــدو  ــدلًا مـــن ذلــ ــ وفــقــا لــلــمــركــز، وبـ
اكـــتـــســـبـــت مـــــزيـــــداً مــن  الــــجــــمــــاعــــة  أن 
الـــجـــرأة بــســبــب الــحــرب بــن إســرائــيــل 
 عن إمكانية 

ً
و»حماس« في غزة، فضلا

في  الأمــيــركــيــة،  البحرية  مــع  التعامل 
حــــن لا تـــمـــنـــع جــــهــــود الــــســــام الــتــي 
المسلحة  الجماعة  السعودية  تدعمها 
مــن تنفيذ هــجــمــات مــتــعــددة الأبــعــاد 
)جــويــة وبــحــريــة( فــي البحر الأحــمــر، 

وعبره.

 العودة إلى العقوبات الأميركية

يـــنـــتـــهـــي المـــعـــهـــد الإيــــطــــالــــي فــي 
تــقــريــره إلــــى أن مــنــطــقــة بــــاب المــنــدب 
باحتفاظ  لكن  الآن،  أماناً  أكثر  تبدو 
ــاطــــق  ــنــ ــالمــ الـــــجـــــمـــــاعـــــة الـــــحـــــوثـــــيـــــة بــ
ــة، فــــــإن الـــجـــزر  ــيــ ــربــ ــغــ ــلـــيـــة الــ الـــســـاحـ
نقاط  بمثابة  ستظل  لليمن  الغربية 
توقف لا يمكن التنبؤ بها في البحر 

الأحمر.
يـــــؤكـــــد الـــــبـــــاحـــــث المــــــصــــــري فــي 
لــلــدراســات السياسية  مــركــز الأهــــرام 
والاســتــراتــيــجــيــة بــشــيــر عــبــد الــفــتــاح 
ــــط« أن المـــمـــارســـات  ــ »الـــشـــرق الأوسـ ـــ لـ
تدفع  قد  الأحمر  البحر  في  الحوثية 
الــولايــات المتحدة إلــى إعــادة التفكير 
ــيــــن جـــمـــاعـــة  ــوثــ ــنـــيـــف الــــحــ ــــي تـــصـ فــ
ــــرض عـــقـــوبـــات عــلــيــهــا،  إرهـــابـــيـــة وفــ

يــمــكــن أن تــســاعــد في  كــوســيــلــة ردع 
كبح جماح جماعة الحوثي ومواجهة 

القرصنة في البحر الأحمر.
ويـــرى عبد الــفــتــاح، وهــو رئيس 
تــحــريــر »مــجــلــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، أن 
أفضل وسيلة لمنع تصاعد الأوضاع 
تتمثل  الــحــرب  وتوسيع  المنطقة  فــي 
فــي وقـــف إطـــاق الــنــار والـــشـــروع في 
ــــؤدي إلــــى إقــامــة  مـــفـــاوضـــات ســــام تـ
ــة فــلــســطــيــنــيــة وإنــــهــــاء الـــصـــراع  ــ دولــ
الـــعـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي لــســد الأبـــــواب 
وإزالـــــــــــة الــــــذرائــــــع أمــــــــام الـــجـــمـــاعـــات 
والــــحــــركــــات الإرهــــابــــيــــة الـــتـــي تــتــخــذ 
ــة مـــــبـــــرراً  ــيــ ــنــ ــيــ ــطــ ــلــــســ ــفــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ

لأنشطتها المهددة للأمن والسلام.
الباحث السياسي اليمني فارس 
الــبــيــل رئــيــس »مــركــز يــمــن المستقبل 
للدراسات الاستراتيجية« يقرأ ردود 
الفعل الدولية إزاء القرصنة الحوثية 
أنها تدرك  لو  الأحمر كما  البحر  في 
مــدى هــذه الأعــمــال وتأثيرها، وأنها 
ليست أكثر من »بروباغندا« إيرانية 
ــــم تـــكـــن حــدثــا  شــعــبــيــة مـــعـــهـــودة، ولـ
المعالجة،  يستدعي  ومربكاً  مفاجئاً 
ــو أن هــنــالــك  ــ ــا كـــمـــا لـ ويـــظـــهـــر أيــــضــ
إيــران  لأذرع  متوقعة  ســيــنــاريــوهــات 

في نطاقاتها.
»الشرق  يعتقد البيل في حديثه لـ
الـــحـــوثـــيـــن  عـــمـــلـــيـــات  أن  الأوســــــــــط« 
مباشر  تأثير  ذات  ليست  العسكرية 
باعتبارها  الأحــــداث،  مــجــريــات  على 
أعــــمــــالا هـــامـــشـــيـــة، وأن إيـــــــران تــريــد 
مــن ذلــك أن تغطي ســوأتــهــا بافتعال 
هـــذه الأعـــمـــال لــكــن بــعــيــداً عـــن المــربــع 
ــا تــأثــيــر، حــيــث تم  ــمـ الـــســـاخـــن، ودونـ

اختيار الحوثي لهذه المهمة.
ويــخــلــص الــبــيــل، إلــــى الـــقـــول إن 
الأعـــمـــال الــحــوثــيــة تــصــدر فــي لحظة 
ــفــــاوضــــات مـــتـــقـــدمـــة حـــــول الـــســـام  مــ
لــلــتــأكــيــد أنــهــا غــيــر مــعــنــيــة بــالــســام 
ولن تستجيب لمتطلباته، إلا أن هناك 
رغــبــة دولـــيـــة لإنـــجـــاز هـــذه الــتــســويــة 
دونما تطمين لكيفية التزام الجماعة 
بــالــســام وبــالــعــمــل الــوطــنــي داخــلــيــا 
الانتهاكات  تــمــارس  وهــي  وخارجيا 
داخــــلــــيــــا وتـــــهـــــدد الأمـــــــــن الإقـــلـــيـــمـــي 

والدولي خارجياً.

عدن: وضاح الجليل

تعرضت السفينة »سنترال بارك« للقرصنة في خليج عدن قبل تحريرها من قبل البحرية الأميركية )أ.ب(

الجيش و»الدعم السريع« يواصلان تبادل القصف بالمدفعية والطيران

حمدوك إلى جوبا لتقديم »خريطة طريق« لأزمة السودان
تــبــادل الــجــيــش الــســودانــي و»قـــوات 
الـــدعـــم الـــســـريـــع«، )الـــخـــمـــيـــس( الــقــصــف 
ومدينة  بالعاصمة  أحــيــاء  فــي  المــدفــعــي 
أم درمـــــــــــان، فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي أعـــلـــنـــت 
فــيــه »الــهــيــئــة الـــقـــيـــاديـــة لــلــقــوى المــدنــيــة 
عبد  رئيسها  أن  )تــقــدُم(«،  الديمقراطية 
الـــلـــه حـــمـــدوك تــلــقــى دعـــــوة مـــن حــكــومــة 
الأسبوع  اجتماع  لعقد  السودان  جنوب 
المـــقـــبـــل لـــتـــقـــديـــم مـــقـــتـــرحـــات و»خـــريـــطـــة 

طريق« لحل الأزمة في السودان.
وقال شهود عيان، إن »الجيش نفذ 
تــمــركــزات  عــلــى  مكثفة  مدفعية  ضــربــات 
قـــوات الــدعــم الــســريــع فــي أحــيــاء جنوب 
وشـــــرق الـــخـــرطـــوم ووســـــط أم درمــــــان«. 
وأشـــــــاروا إلــــى »ســـمـــاع دوي انــفــجــارات 
عنيفة بالقرب من سلاح المدرعات جنوب 
ت الطائرات المسيرة 

ّ
العاصمة«. كما شن

تمركزات  على  ضربات  للجيش  التابعة 
لــقــوات الــدعــم الــســريــع جــنــوب الخرطوم 

بالتزامن مع القصف المدفعي.

ــان بـــــــأن قــصــفــا  ــ ــيـ ــ ــــود عـ ــهـ ــ وأفــــــــــاد شـ
مكثفاً اســتــهــدف أحــيــاء »الــكــاكــلــة وأبــو 
الــخــرطــوم، كما طــال منطقة  آدم« جنوب 
المقرن بوسط الخرطوم، وسلاح الإشارة 
بمدينة بحري، فيما قال محمد الرضي، 
وهــــــو مـــقـــيـــم بــمــنــطــقــة »مـــــايـــــو« جـــنـــوب 
»الشرق الأوسط« إنه شاهد  الخرطوم، لــ
»أعمدة الدخان السوداء تتصاعد بكثافة 
مــن المــنــاطــق المــحــيــطــة بــمــقــرات عسكرية 
تابعة لقوات )الدعم السريع( في المدينة 
الــريــاضــيــة«. وأضـــــاف: »نــســمــع أصـــوات 

الانــفــجــارات في  المــدفــعــي ودوى  القصف 
مناطق عــدة مــن حــولــنــا«. وأشـــار إلــى أن 
القتال »استؤنف مجدداً في الأحياء التي 
تنتشر فيها عناصر )الدعم السريع( بعد 

هدوء أستمر لأكثر من أسبوع«.
وتراجعت وتيرة المعارك البرية بين 
الجيش و»قـــوات الــدعــم« خــال الأسابيع 
المــاضــيــة فـــي مـــدن الــعــاصــمــة الـــثـــاث؛ إذ 
بـــات الــطــرفــان يــعــتــمــدان عــلــى الــضــربــات 

المدفعية والجوية.
ــالـــت »الــهــيــئــة  مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، قـ

الــقــيــاديــة لــلــقــوى المــدنــيــة الــديــمــقــراطــيــة« 
اليوم إن رئيسها عبد الله حمدوك تلقى 
دعــوة من حكومة جنوب الــســودان لعقد 
اجتماع الأسبوع المقبل لتقديم مقترحات 
وخريطة طريق لحل الأزمة في السودان.

أعلن  للهيئة  التنفيذي  المكتب  وكان 
)الأربــعــاء( عــن »إجـــازة مــشــروع )خريطة 
طــريــق( لإنــهــاء الــحــرب وتحقيق الــســام 
ــدنــــي ديـــمـــقـــراطـــي  ــقــــال مــ ــتــ وتــــأســــيــــس انــ

مستدام«.
أن »خريطة  بــيــان  فــي  المكتب  وذكـــر 

الطريق جاءت بعد مناقشات مستفيضة 
دارت خلال الأيام الماضية هدفت للخروج 
القتال  بإنهاء  عجّل 

ُ
ت عملية  بــتــصــورات 

في بلادنا ووضع حد للكارثة الإنسانية 
التي وقعت على الملايين من أبناء وبنات 

شعبنا«.
ــى أن »الـــخـــريـــطـــة قــدمــت  ــ وأشـــــــار إلـ
مـــقـــتـــرحـــات عـــمـــلـــيـــة حــــــول كـــيـــفـــيـــة دعـــم 
ــة فـــــي )مــــنــــبــــر جـــــدة(  ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــود الـ ــهــ ــجــ الــ
للوصول لوقف الأعمال العدائية، يُطوّر 
إلـــى وقـــف شــامــل لإطــــاق الـــنـــار بــآلــيــات 

مــراقــبــة فــعّــالــة، إضــافــة إلـــى كيفية ربــط 
هذه الجهود بعملية سياسية شاملة لا 
الوطني(  )المؤتمر  ســوى  أحــدا  تستثني 
و)الـــحـــركـــة الإســـامـــيـــة( وواجــهــاتــهــمــا، 
 ســـيـــاســـيـــا تــفــاوضــيــا 

ً
ــا ــ ــا يـــحـــقـــق حــ ــمـ بـ

ــبــــادئ أســاســيــة  ــى مــ ــ نــهــائــيــا يــســتــنــد إلـ
المدني  والــتــحــول  الشامل  الــســام  تحقق 

الديمقراطي المستدام«.
ولــفــت إلـــى شــــروع الــهــيــئــة فــــوراً في 
ــراك داخـــلـــي وخـــارجـــي واســــع لــطــرح  ــ »حـ

الأفكار التي احتوتها الخريطة«.

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

 فارس البيل: الأعمال
 الحوثية تصدر في لحظة
 مفاوضات متقدمة حول

 السلام للتأكيد أنها
 غير معنية بالسلام ولن

تستجيب لمتطلباته



3 NEWSإسرائيل وغزة...حرب جديدة

ASHARQ AL-AWSATالجمعة Friday - 2023/12/1 - العدد 16439

خلافات حول الأسماء ومشكلات في الوصول إلى كل المحتجزين... وإسرائيل و»حماس« تأمران قواتهما بالاستعداد للقتال

عباس يطلب من بلينكن تثبيت وقف النار
ــالــــب الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي  طــ
محمود عباس تثبيت وقف إطلاق 
غــزة وتحقيق وقف  النار في قطاع 
الإســرائــيــلــي بشكل كامل،  الــعــدوان 
ــبـــح الـــحـــرب  ــيـــه شـ ــاد فـ ــ ــــت عــ فــــي وقــ
مــع تــعــقــيــدات تــعــتــري تــمــديــد وقــف 
ــاع. وقـــــــال عــبــاس  ــطــ ــقــ الــــنــــار فــــي الــ
أنتوني  الأميركي  الخارجية  لوزير 
بلينكن الذي زاره في رام الله قادما 
مــن إســرائــيــل، وعــلــى جـــدول أعماله 
ــار فــــي غــــــزة، إنـــه  ــنــ تـــمـــديـــد وقـــــف الــ
يجب وقف العدوان برمته من أجل 
تــجــنــيــب المـــدنـــيـــن ويـــــلات الــقــصــف 
والــقــتــل والـــدمـــار الـــذي تــقــوم بــه آلــة 

القتل الإسرائيلية.
م عباس بلينكن ملفا كاملا 

ّ
وسل

الإسرائيلي  الاحتلال  جرائم  »حــول 
في غزة والضفة بما فيها القدس«، 
ــا لـــعـــمـــلـــيـــات قــتــل  ــقــ ــيــ وشـــــمـــــل تــــوثــ
ــيـــر وجــــرائــــم تــطــهــيــر عـــرقـــي.  وتـــدمـ
وأعاد عباس موقفه مما يجري في 
قطاع غزة، وقال إن قطاع غزة جزء 
الفلسطينية،  الــدولــة  مــن  يــتــجــزأ  لا 
الــتــعــامــل مع  الــقــبــول أو  ولا يــمــكــن 
ــتــــلال في  مــخــطــطــات ســلــطــات الاحــ
عــبــاس مخططات  فــصــلــه. ورفــــض 
التهجير الإسرائيلية في قطاع غزة 

والضفة.
ــن بــلــيــنــكــن الــتــدخــل  ــالــــب مــ وطــ
فــي عــدة قضايا، مــن بينها الإفــراج 
عـــن أمـــــوال المــقــاصــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ومنع ما تقوم به سلطات الاحتلال 
ــي مــــــن طــــــــرد لـــلـــســـكـــان  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الغربية،  الضفة  فــي  الفلسطينين 
ووقـــــــــف اعــــــــتــــــــداءات المـــســـتـــوطـــنـــن 
الإرهــــابــــيــــن فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة، 
المــواد  القدس، ومضاعفة  فيها  بما 
الإغاثية والطبية والغذائية وتوفير 
المــيــاه والــكــهــربــاء والـــوقـــود بــأســرع 
وقــــت مــمــكــن لــقــطــاع غـــــزة، وتــقــديــم 
ــــن مــــســــاعــــدات لـــتـــعـــاود  ــزم مـ ــلــ ــا يــ ــ مـ
ــرافــــق الأســاســيــة  المــســتــشــفــيــات والمــ
عملها في علاج الآلاف من الجرحى 
وتــقــديــم خــدمــاتــهــا لأبــنــاء شعبنا. 
إلــزام  بلينكن  كما طالب عباس من 
حــكــومــة الاحــتــلال بــالــوقــف الــفــوري 
لـــإجـــراءات الــقــمــعــيــة والانــتــهــاكــات 

ضد الأسرى الفلسطينين. 

المؤتمر الدولي للسلام

وطرح عباس فكرة عقد المؤتمر 
الــــدولــــي لـــلـــســـلام، بـــاعـــتـــبـــار إقـــامـــة 
دولة فلسطينية هو مفتاح السلام، 
وأن الــحــلــول الأمــنــيــة والــعــســكــريــة 
أثــبــتــت فــشــلــهــا، ولــــن تــحــقــق الأمـــن 
والاســـــتـــــقـــــرار لـــلـــمـــنـــطـــقـــة. ويـــوجـــد 
بسبب  أمــيــركــي  فلسطيني  خـــلاف 
الــدعــم الأمــيــركــي المــطــلــق لإســرائــيــل 
الحكومة  مــواقــف  غـــزة، وتبني  فــي 
ــة حـــتـــى فـــيـــمـــا يــخــص  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ

الوضع بعد الحرب.
وكـــان الأمــيــركــيــون نــاقــشــوا مع 
عـــبـــاس فـــكـــرة عــــــودة الــســلــطــة إلـــى 
ــزة، لــكــنــه قـــال إن ذلـــك لـــن يــتــم إلا  غــ

في إطــار اتفاق سياسي شامل، ثم 
تبنوا موقف تل أبيب بــأن السلطة 
قبل  تجديد  إلــى  وبحاجة  ضعيفة 

تسلم غزة.
ــــات عــــبــــاس  ــبـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ وجـــــــــــــاءت مـ
ــع ظـــهـــور  ــ ــار مـ ــ ــنـ ــ بـــتـــثـــبـــيـــت وقــــــف الـ
صـــعـــوبـــات فـــي تــمــديــد الـــهـــدنـــة في 
قـــطـــاع غــــــزة. ونـــجـــحـــت مــبــاحــثــات 
محمومة في تثبيت وقف النار يوم 
قليل فقط من نهاية  قبل  الخميس 
ــة الــســابــعــة  ــاعـ الـــهـــدنـــة، قــبــيــل الـــسـ
ــبــــاحــــا بــــعــــد خـــــلافـــــات مــتــعــلــقــة  صــ

بالأسماء.
ورفـــــــضـــــــت إســــــرائــــــيــــــل عـــــرض 
»حــــــــــمــــــــــاس« تـــــســـــلـــــم ســـــبـــــعـــــة مـــن 
المــحــتــجــزيــن مـــن الــنــســاء والأطـــفـــال 
وجــثــامــن ثــلاثــة مــن ذات الــفــئــة من 
المحتجزين في مقابل تمديد الهدنة 
ــان ذلـــك كل  الإنــســانــيــة المــؤقــتــة. وكــ
ــمـــاس« أثــنــاء  مـــا تــوصــلــت إلــيــه »حـ
بحثها عن نساء وأطفال غير الذين 
كانوا بحوزتها، وتحت يد فصائل 

وجهات أخرى في غزة.

مجندات إسرائيليات

وطـــــلـــــبـــــت إســــــرائــــــيــــــل تـــســـلـــيـــم 
محتجزات بــالاســم لــدى »حــمــاس«، 
لكن الحركة رفضت لأنهن مجندات 

في الجيش الإسرائيلي.

مــلــف  إن  »حـــــــمـــــــاس«  وتــــــقــــــول 
الــــعــــســــكــــريــــن الإســــرائــــيــــلــــيــــن هــو 
تبييض  هــو  وثمنه  مختلف،  ملف 
ــــون. وبــــعــــد مـــبـــاحـــثـــات  ــــجـ ــــسـ كـــــل الـ
ــاق عـــلـــى إطــــلاق  ــ ــفـ ــ مــضــنــيــة تــــم الاتـ
ســـــراح 8 إســرائــيــلــيــن مـــن الــنــســاء 
ــال، عــلــى أن يــتــم احــتــســاب  ــ ــفـ ــ والأطـ
ــن أصـــــل روســــي  الإســـرائـــيـــلـــيـــتـــن مــ

الأربــعــاء  يــوم  تــم تسليمهما  اللتن 
الدفعة، من ضمن دفعة يوم  خــارج 
الخميس، مقابل 30 فلسطينيا من 

النساء والأطفال.
مــن جــانــبــهــا، أكــــدت الــخــارجــيــة 
القطرية تمديد الهدنة بن إسرائيل 
ــــاس« حـــتـــى صـــبـــاح  ــمــ ــ ــة »حــ ــ ــركـ ــ وحـ
ــعـــة. وقــــالــــت الـــخـــارجـــيـــة فــي  ــمـ الـــجـ

بــــيــــان، إن الـــجـــانـــبـــن الــفــلــســطــيــنــي 
ــلا لـــتـــمـــديـــد  ــ ــــوصـ والإســـــرائـــــيـــــلـــــي تـ
الهدنة في قطاع غزة ليوم إضافي. 
وأشـــــارت الــخــارجــيــة إلـــى اســتــمــرار 
تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى 

وقف دائم لإطلاق النار في غزة.
ومـــــــع دخــــــــول الــــهــــدنــــة يـــومـــهـــا 
السابع، أعلن مكتب رئيس الحكومة 

الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
للمحتجزين  بــأســمــاء  قائمة  تسلم 
فـــي قـــطـــاع غــــزة مـــن نـــســـاء وأطـــفـــال 
إســرائــيــلــيــن وفـــق شــــروط الاتــفــاق، 
ــــرت هـــيـــئـــة شـــــــــؤون الأســـــــرى  ــشــ ــ ونــ
الفلسطينين أسماء 30 فلسطينيا 
بينهم 8 أسيرات يفترض أن يكون 
ــم حــــتــــى وقــــت  ــهــ ــراحــ تـــــم إطــــــــلاق ســ
مــتــأخــر مـــن يـــوم الــخــمــيــس أو فجر 
القسام«  »كتائب  وسلمت  الجمعة. 
للصليب  الخميس  مبكر  وقـــت  فــي 
الأحـــمـــر مــحــتــجــزتــن إســرائــيــلــيــتــن 
ــيـــدان فــلــســطــن وســــط مــديــنــة  فـــي مـ

غزة.

ملثمون يسلمون رهينتين

وظـــهـــر مــلــثــمــون مـــن »الـــقـــســـام« 
يسلمون محتجزتن وسط حضور 
جــــمــــاهــــيــــري مــــكــــثــــف أعــــــــــاق حـــركـــة 

سيارات الصليب الأحمر.
ــلـــم  ــسـ وقــــــــــــــال الــــــجــــــيــــــش إنـــــــــــه تـ
ــتــــن بــــانــــتــــظــــار إطــــــلاق  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
ــرى  ــ ــة. وتـــســـلـــيـــم الأســ ــيـ ــقـ ــبـ ســـــــراح الـ
الإسرائيلين على دفعات خلال يوم 
واحــــد، يــؤكــد الــصــعــوبــات فــي جمع 
في  مختلفة  جــهــات  مــن  المحتجزين 
ــد. ومــــع مــخــاوف  ــ ــــت واحــ مـــكـــان ووقـ
أيــام أخـــرى، أمر  عــدم تمديد الهدنة 
الطرفان قواتهما للاستعداد للقتال.
وقــــــــال رئــــيــــس أركــــــــــان الـــجـــيـــش 
ــي هـــلـــيـــفـــي:  ــســ ــرتــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، هــ
ــة هـــدفـــهـــا  ــدئــ ــهــ ــرة تــ ــ ــتـ ــ ــي فـ ــ ــن فــ ــ ــحـ ــ »نـ
إعـــادة المختطفن إلــى الــوطــن. وهــذا 
هــــدف أســـمـــى، وســـنـــواصـــل الــســعــي 
ــتـــغـــلال كـــل فــرصــة  دون تـــوقـــف واسـ
ستكون  لكنها  المــخــتــطــفــن،  لإعــــادة 
ــل حــتــى  ــاتــ ــقــ ــنــ ــة، وســ ــ ــلـ ــ ــويـ ــ حـــــربـــــا طـ
نحقق أهــدافــهــا، ولـــن نــتــوقــف حتى 
ــمــــاس( ســلــطــويــا  نـــقـــوم بــتــفــكــيــك )حــ

وعسكريا«.
وقــــــــــال نـــــاطـــــق بـــــاســـــم الـــجـــيـــش 
لتمديد  نستعد  »نحن  الإسرائيلي: 
الـــهـــدنـــة أو الــــقــــتــــال«. كـــمـــا طــالــبــت 
»كــتــائــب الـــقـــســـام«، قــواتــهــا الــعــامــلــة 
الــبــقــاء عــلــى جــاهــزيــة قــتــالــيــة عالية 
تــحــســبــا لــتــجــدد الـــحـــرب. كــمــا قــالــت 
ــي بـــــلاغ عـــســـكـــري إن  »الـــكـــتـــائـــب« فــ
قواتها  من  تطلب  القسام(  »)كتائب 
قتالية  جاهزية  على  البقاء  العاملة 
عالية تحسبا لتجدد القتال في حال 
عــدم تجديدها والبقاء على ذلــك ما 
بيان رسمي يؤكد تمديد  لم يصدر 

التهدئة«.
وتعتقد إسرائيل أنه ما ستفشل 
في تحقيقه عبر مفاوضات ستجبر 
ــبـــول بــه  ــقـ ــمــــاس« عـــلـــى الـ ــة حــ ــركــ »حــ
ــال مــصــدر  لاحــقــا »تــحــت الـــنـــار«. وقــ
إســرائــيــلــي رفــيــع طــلــب عـــدم الكشف 
ــروط إســـرائـــيـــل  ــ ــ عــــن هـــويـــتـــه، إن شـ
ــات تـــجـــري إمـــا  ــاوضــ واضــــحــــة »المــــفــ
ــا يــســتــمــر  ــ تـــحـــت إطــــــلاق الــــنــــار، وإمــ
إطــلاق ســراح المختطفن«. وأضــاف 
المصدر أنه تم توصيل هذه الرسالة 
أيضا إلى وزير الخارجية الأميركي 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن خــــلال رحــلــتــه إلــى 

إسرائيل.

رام الله: كفاح زبون

مقاتلو »حماس« خلال تسليم رهائن إلى الصليب الأحمر الدولي ضمن اتفاق الهدنة مع إسرائيل )رويترز(

وزير الخارجية الأميركي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس )رويترز(

 عباس: إقامة دولة
 فلسطينية هو مفتاح
 السلام لأن الحلول
الأمنية والعسكرية

أثبتت فشلها 

الهجوم يعزز مخاوف تل أبيب من إشعال الضفة الغربية

»حماس« تتبنى مقتل 3 وإصابة  6 إسرائيليين في القدس
تابعان  فلسطينيان  مسلحان  قتل 
لحركة »حماس«، 3 إسرائيلين وأصابا 
6 بجروح في هجوم في القدس، بينما 
صيب جنديان في هجوم دهس منفصل 

ُ
أ

بــمــنــطــقــة الأغـــــــــوار، وذلــــــك فــــي تــصــعــيــد 
ــــع وصـــــــول وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــــن مـ ــــزامـ تـ
المنطقة.  إلــى  بلينكن  أنتوني  الأميركي 
ومسعفون  الإسرائيلية  الشرطة  وقالت 
صيب 6 بجروح، 

ُ
تلوا وأ

ُ
إن 3 أشخاص ق

ــرة«، فــي  ــ ــطـ ــ ــنــــان مــنــهــم حــالــتــهــمــا »خـ اثــ
هــجــوم إطـــلاق نـــار عــنــد مــدخــل الــقــدس، 

صباح يوم )الخميس(.
تـــأهـــب  ذروة  ــــي  فـ الــــهــــجــــوم  وجـــــــاء 
ــيـــر مـــســـبـــوق فــــي الــضــفــة  إســـرائـــيـــلـــي غـ
ــقــــدس، شمل  الـــغـــربـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــ
إغــــلاق مــحــافــظــات الــضــفــة ونــشــر مــزيــد 
عمليات  وشــن  العسكرية،  الحواجز  من 
 ونـــــــهـــــــاراً فــي 

ً
اقـــــتـــــحـــــام واســــــعــــــة لـــــيـــــلا

إســرائــيــل  راحـــت معها  المــنــاطــق،  معظم 
السكان  قــصــف  فــي  المــســيّــرات  تستخدم 
الــفــلــســطــيــنــيــن، وتــقــتــلــهــم وتــعــتــقــلــهــم، 
وتــهــدم شـــوارع وبــنــى تحتية، وتعتدي 
ــــوارع  ــــشـ ــم، وفــــــي الـ ــهـ ــوتـ ــيـ ــــي بـ عـــلـــيـــهـــم فـ

والمعتقلات.

 »القسام« تتبنى

وخــرج مسلحان فلسطينيان من 
سيارة في شارع وايزمان، عند المدخل 

على  الــنــار  وأطلقا  للقدس،  الرئيسي 
الإســرائــيــلــيــن فـــي مــحــطــة لــلــحــافــلات 
الخميس،  الــســاعــة 7:40 صــبــاح  عــنــد 
وقــتــلا 3 على الــفــور وأصــابــا آخــريــن. 
وأكـــدت خــدمــة الإســعــاف الإسرائيلية 
أن الــقــاضــي الــحــاخــامــي فــي أشــــدود، 
وليفا  عــامــا(،   73( فاسرمان  إليميلخ 
ديــكــمــان )24 عـــامـــا(، وحــانــا إفــرجــان 
ــتــلــوا في 

ُ
فــي الستينات مــن عــمــرهــا، ق

الــهــجــوم، فـــي حـــن وصــفــت مــصــابَــن 
بأن حالتهما »خطرة«، وإصابة ثلاثة 
ــم فــــي حـــالـــة »مـــتـــوســـطـــة«،  ــريــــن هــ آخــ

وواحد في حالة »جيدة«.
وقالت الشرطة إن جنديَن خارج 
المنطقة  فــي  الــخــدمــة ومــدنــيــا مسلحا 
ردوا بإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل 
ا  جــاء أنهما  اتضح  اللذين  المسلحَن 
التي  المنطقة  أي  نفسها،  الــقــدس  مــن 
تخضع بالكامل للسيادة الإسرائيلية، 
عاما(   38( نمر  مــراد  الشقيقان  وهما 
وإبــراهــيــم نمر )30 عــامــا( مــن القدس 
الــشــرقــيــة. وتــبــنــت »كــتــائــب الــقــســام« 

الهجوم ونعت الشقيقن نمر.
ــام«، فـــــي بــــيــــان،  ــ ــســ ــ ــقــ ــ وقـــــالـــــت »الــ
»عن  الكاملة  مسؤوليتها  تعلن  إنها 
فذت 

ُ
ن التي  البطولية،  القدس  عملية 

لمدينة  الغربي  الشمالي  المــدخــل  على 
القدس المحتلة، صباح يوم الخميس 
16 جــمــادى الأولــــى 1445 هــــ، المــوافــق 
30 نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 2023، 
وأسفرت عن مقتل 3 صهاينة وإصابة 

12 آخرين بجراح متفاوتة«.

تعزيز المخاوف الإسرائيلية

العملية  إن هـــذه  »الــقــســام«  وقــالــت 
»تأتي ضمن مسؤولية الردّ على جرائم 
ــال والـــنـــســـاء في  ــفــ ــتــــلال بــقــتــل الأطــ الاحــ
قــطــاع غـــزة والــضــفــة المــحــتــلــة، وتدنيس 
المــســجــد الأقــصــى والمـــقـــدســـات، ورســالــة 
ــاكــــات  ــهــ ــتــ ــر مــــبــــاشــــرة ضـــــــدّ الانــ ــذيــ تــــحــ

الـــتـــي يـــمـــارســـهـــا بــــن غــفــيــر وعــصــابــتــه 
ــرات فـــي ســجــون  ــيــ بــحــق الأســـــرى والأســ

الاحتلال«.
ــاءت من  ــ ــــززت الــعــمــلــيــة الـــتـــي جـ وعــ
»الـــقـــلـــب« ولــيــس مـــن الــضــفــة، ونــفــذتــهــا 
خلية من »حماس«، مخاوف إسرائيلية 
متصاعدة منذ عملية »طوفان الأقصى« 
فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
إلى  الغربية  الضفة  المــاضــي، من تحول 
جبهة ثالثة محتملة في الحرب الحالية، 

بعد غزة وجبهة الشمال مع لبنان.
ــل مــــن عــمــلــيــات  ــيــ ــرائــ وتـــخـــشـــى إســ
ثـــأراً لمــا يــجــري في  انتقامية فــي الضفة 
قـــطـــاع غـــــزة، وتـــتـــوقـــع أن خـــلايـــا نــائــمــة 
نــداءات قادة  لحركة »حماس« قد تلبي 
الذين  والعسكرين  السياسين  الحركة 
دعوا الضفة الغربية للدخول على خط 
المــــعــــركــــة، وهـــــي خـــلايـــا اســـتـــجـــابـــت فــي 
الــســابــق لــدعــوات »حــمــاس« فــي إشــعــال 
الضفة. وإضــافــة إلــى خــلايــا »حــمــاس«، 

فمن المتوقع أن يحاول فلسطينيون في 
إسناد  إطــار  فــي  تنفيذ هجمات  الضفة 

القطاع.

سجينان سابقان

وأكد جهاز الأمن العام الإسرائيلي 
)الـــــشـــــابـــــاك( أن الـــشـــقـــيـــقـــن نـــمـــر كـــانـــا 
عــضــويــن فــي »حـــمـــاس« وتـــم سجنهما 
ــــال  ــلـــح. وقـ ــا بـــســـبـــب نــــشــــاط مـــسـ ــقـ ــابـ سـ
»الـــشـــابـــاك« إن مــــراد سُــجــن بـــن عــامــي 
2010 و2020 بتهمة التخطيط لهجمات 
ــزة،  ــي قـــطـــاع غـ ــن عــنــاصــر فـ بــتــوجــيــه مـ
وسُــجــن إبــراهــيــم فــي عـــام 2014 بسبب 
نــشــاط لـــم يــتــم الــكــشــف عــنــه. وأظــهــرت 
مسلحَن  كانا  أنهما  الموقع  من  لقطات 
ــة هـــجـــومـــيـــة مـــــن »طــــــــــراز إم- ــيـ ــدقـ ــنـ ــبـ بـ
الــشــرطــة على  16« ومـــســـدس. وعـــثـــرت 
كميات كبيرة من الذخيرة عند تفتيش 

السيارة.
ــة فــشــلــت  ــلــ وخـــــــــلال ســـــنـــــوات طــــويــ
ــيـــل فـــي مـــحـــاربـــة ظـــاهـــرة تسلح  ــرائـ إسـ
الــفــلــســطــيــنــيــن، فـــي كـــل مــكــان بــالــقــدس 
ــاع غــــــزة. لــكــن  ــطــ ــة الـــغـــربـــيـــة وقــ ــفـ والـــضـ
مقابل ذلك تعهد رئيس الوزراء بنيامن 
نــتــنــيــاهــو »بـــمـــواصـــلـــة تـــوزيـــع أســلــحــة 
شخصية عــلــى المــدنــيــن«، مــوضــحــا أن 
تلو  المـــرة  نفسها  »تثبت  الوسيلة  هــذه 
الأخــرى في الحرب ضد الإرهـــاب«، كما 
والمدنين  للجنود  السريع  بالرد  أشــاد 

في القدس وقتل المنفذين.

ووقــــع الــهــجــوم مــع اســتــمــرار وقــف 
ــــن إســــرائــــيــــل وحـــركـــة  ــار بـ ــ ــنـ ــ إطــــــــلاق الـ
»حماس« في قطاع غزة لليوم السادس، 
وهـــي هــدنــة لــم تــشــمــل الــضــفــة الغربية 
الــتــي واصـــل الجيش الإســرائــيــلــي فيها 

عملياته الواسعة.

554 قتيلًا

وقتلت إسرائيل فلسطينيا في رام 
الله )الخميس(، بعد قتلها 4 في جنن 
يوم الأربعاء، بينهم قائد كتيبة جنن. 
الــفــلــســطــيــنــيــة،  الــصــحــة  وزارة  وقـــالـــت 
فادي  الإسرائيلي  الجيش  قتل  إنــه مع 
فـــي بيتونيا  عـــامـــا(   21( ــدران  ــ بـ مــؤيــد 
ــيــــس، »تــــرتــــفــــع حــصــيــلــة  ــمــ ــر الــــخــ فــــجــ
ــداء إلــــى 455 مــنــذ بـــدايـــة الــعــام  ــهـ الـــشـ
الحالي في الضفة الغربية، بينهم 247 

منذ السابع من أكتوبر الماضي«.
وفي هجوم ثانٍ، أصاب فلسطيني 
ــة دهـــــــــس قـــــرب  ــيــ ــلــ ــمــ جـــــنـــــديـــــن فـــــــي عــ
ــعــــوت« المــــقــــامــــة عــلــى  ــقــ مـــســـتـــوطـــنـــة »بــ
ــي الأغــــــــــوار. وأعـــلـــن  أراضــــــــي طـــمـــون فــ
الجيش الإسرائيلي وقوع هجوم دهس 
عــنــد حــاجــز عــســكــري فــي منطقة غــور 
الأردن. وقال إن جنوده الموجودين في 
مكان الحادث أطلقوا النار على المهاجم 
وقــــــامــــــوا بـــتـــحـــيـــيـــده، بــــعــــدمــــا أصـــــاب 
الهجوم،  فــي  بــجــروح طفيفة  جــنــديَــن 
ــى المــســتــشــفــى لــتــلــقــي  ــ ــم نــقــلــهــمــا إلـ ــ وتـ

العلاج، وقد تم إخطار عائلتيهما.

رام الله: كفاح زبون

فرق إنقاذ إسرائيلية تفحص موقع هجوم إطلاق النار في القدس أمس )أ.ف.ب(
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لا تريد إسرائيل رؤية 
أسرى فلسطينيين 

يخرجون رافعين 
علامة النصر

ASHARQ AL-AWSAT

يعدّ المتطرفون الظرفَ »موسم تصفية« للقضية الفلسطينية

خلاف إسرائيل و»حماس« حول »ما بعد الحرب« يرجح إعادة اشتعالها
الحقيقية  الــخــافــات  تــتــمــحــور  لا 
بــن إســرائــيــل و»حـــمـــاس« الــتــي تهدد 
الـــهـــدنـــة وتــــنــــذر بـــاســـتـــئـــنـــاف الـــحـــرب 
فـــي وقــــت قـــريـــب، حــــول مـــا يــعــلــنــه كل 
طــــرف عـــن عــــدد الأســــــرى ونــوعــيــتــهــم، 
بـــل تــعــود إلـــى الــخــاتــمــة الــتــي رسمها 
جوهرياً  وتتناقض  للحرب  طــرف  كــل 
مع الأخــرى، بل يبدو واضحاً أنها لن 
إبــادة  تستطيع  إسرائيل  فــا  تتحقق، 
عليها،  الانتصار  وتحقيق  »حــمــاس« 
ولا »حماس« تستطيع كسر إسرائيل 

والانتصار عليها.
بالطبع هناك خاف حول نوعية 
ــــرى، فــالــهــدنــة تــتــحــدث حــتــى الآن  الأسـ
عن تبادل أســرى من النساء والأطفال 
مــا دون 19 عــامــاً، الــذيــن تــم إطـــاق 81 
منهم حتى الآن )4 قبل الصفقة قامت 
»حماس« بإطاقهم كبادرة حسن نية، 
الصفقة(،  ســراحــهــم ضمن  أطــلــق  و77 
ويفترض أن يرتفع عددهم مع إطاق 
النبضة السابعة من الهدنة. إسرائيل 
تقول إنه بقي لدى »حماس« حتى الآن 
إسرائيلياً،  أجنبياً و134 مخطوفاً   11
تــجــاوزوا  أطــفــال و10 مسنن  3 منهم 
ســـن الــــــــ75، إضـــافـــة لــــــ27 امــــــرأة و118 
، مــن ضمنهم جــنــود وجنديات. 

ً
رجـــا

و»حماس« تطلب في هؤلاء ثمناً آخر، 
ولــيــس ثــاثــة مقابل واحـــد كما حصل 

حتى الآن، لكن إسرائيل ترفض.

بقلاوة مالحة!

ظـــهـــر مـــنـــد الـــبـــدايـــة أن إســـرائـــيـــل 
تــذهــب نــحــو الــهــدنــة وصــفــقــة الــتــبــادل 
بــإرادتــهــا؛ فهي لا تريد  مرغمة وليس 
فلسطينين يخرجون  أســرى  تــرى  أن 
يرفعون عامة  الإسرائيلي  الأســر  مــن 

النصر.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــذيــن أطلقت 
ــــوا »أســـــــــرى خــفــيــفــن«  ــانـ ــ ســــراحــــهــــم كـ
ــنــــســــاء، ولـــيـــســـوا مــن  مــــن الأطــــفــــال والــ
أصــحــاب المــؤبــدات والأحــكــام الكبيرة، 
فرحتهم  على  التنغيص  حــاولــت  فقد 
بالحرية، بأن داهمت بيوتهم وحذرت 

أهاليهم من أي مظاهر للفرح.
إلــى سجن  وعندما تدفق الأهالي 
عـــوفـــر لاســتــقــبــال الأســـــرى المــحــرريــن، 
ــقـــوات وأطــلــقــت عليهم  بــطــشــت بــهــم الـ
للدموع  المسيل  والغاز  الصوت  قنابل 
والرصاص المطاطي وحتى الرصاص 

الحي القاتل.
ــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، داهـــمـــت  ــي الــ ــ وفـ
بيوتهم وطردت الصحافين والأقارب 
ــرى  ــ ــ ــــت أهـــــالـــــي الأسـ ــــدعـ ــتـ ــ مــــنــــهــــا. واسـ
لتسلمهم في مركز شرطة المسكوبية، 
واحــتــجــزتــهــم هــنــاك لــســاعــات طــويــلــة، 
ــلــــون، ثــــــم ســلــمــتــهــم  ــقــ ــتــ ــعــ ــم مــ ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ وكـ
تـــعـــلـــيـــمـــات مـــضـــحـــكـــة مـــثـــل »مـــمـــنـــوع 
ــلــــوى«، مــــا جـــعـــل الـــنـــاس  تــــوزيــــع الــــحــ
ــتـــشـــرت طــرفــة  يــتــهــكــمــون عــلــيــهــم، وانـ
بقاوة  اخترعوا  »المقدسين  إن  تقول 

مالحة لتوزيعها على المهنئن«.
كـــــــان الإســــرائــــيــــلــــيــــون يــفــضــلــون 
ــــرب حـــتـــى كــســر  ــحـ ــ ــــي الـ ــرار فـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاسـ
»حــمــاس«، أو العثور على أســرى يتم 
تــحــريــرهــم بـــالـــقـــوة، أو كــلــيــهــمــا مــعــاً. 
وعندما اضطروا تحت ضغط عائات 
الأســـــــــــرى المـــــدعـــــومـــــن مــــــن جـــمـــاهـــيـــر 
ــــخ المــــســــؤولــــون ووافــــقــــوا  غـــفـــيـــرة، رضـ
غضبهم  يخفوا  لم  لكن  الصفقة.  على 
الشديد وغيظهم، فقبيل إطاق سراح 
الفلسطينين،  كــل أســيــر وأســيــرة مــن 

ودّعـــوه وودعــوهــا بالضرب والتنكيل 
صفقات  يكملوا  ألا  وقــــرروا  والإذلال. 

تحرير بقية الأسرى.
في المقابل، حرصت »حماس« على 
الأســرى  مع  الإنساني  التعامل  إظهار 
شبانها  وقام  المحررين.  الإسرائيلين 
بمرافقتهم ومساعدة العاجزات منهم، 
وفارقوهم بالتحيات الــودودة، وحتى 

بالاحتضان في إحدى المرات.
وبــــدا واضـــحـــاً أن »حـــمـــاس« تعد 
إطــــــــــاق ســــــــــراح كــــــل أســـــيـــــر وأســـــيـــــرة 
فلسطينية مكسباً كبيراً تعتز به أمام 
من  الــرغــم  وعلى  الفلسطيني.  الشعب 
ــــذي حــصــل فـــي غــزة  الـــدمـــار الــهــائــل الـ
بــســبــب الــــحــــرب، والــــعــــدد المــخــيــف من 
الــشــهــداء والــجــرحــى والمــشــرديــن، وهو 
بــاهــظ جـــداً، تستقطب »حــمــاس«  ثمن 
جــراء إطــاق ســراح الأســـرى مــزيــداً من 
يعدون  فالأسرى  والتمجيد.  الشعبية 
لــــدى الــفــلــســطــيــنــيــن أكـــبـــر المــضــحــن، 
ويحظون باحترام يبلغ حد التبجيل.

سقف عال

ما  مرحلة  فــي  تكمن  المشكلة  لكن 

بــعــد الـــحـــرب. فــفــي إســرائــيــل وضــعــوا 
ــقـــف عـــــــال يــبــلــغ  ــلــــحــــرب بـــسـ ــاً لــ ــطـ ــطـ خـ
ــيــــل: إبــــــــادة  ــتــــحــ تـــحـــقـــيـــقـــهـــا حــــــد المــــســ
»حماس« وتدمير حكمها في القطاع، 
وتــصــفــيــة قــادتــهــا فــي غـــزة وأي مكان 
آخــر، وإطـــاق ســراح الــرهــائــن بالقوة. 
وبـــالمـــنـــاســـبـــة، كـــشـــفـــوا خــطــطــاً أخــــرى 
لترحيل أهــالــي غــزة إلــى مصر أو إلى 

البحر.
ــارزة ســيــادة  بــ فــي الخلفية كــانــت 
الــــغــــطــــرســــة، فـــالـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
الـــــذي يــعــد واحــــــداً مـــن أقـــــوى جــيــوش 
العالم، تلقى ضربة قاسية من هجوم 
ــام  ــ ــتـــه أمــ ــبـ ــيـ »حـــــــمـــــــاس«، واهــــــتــــــزت هـ
الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي وأمــــام جيوش 
الــعــالــم الــتــي كــانــت مــعــجــبــة بــــه. وهــو 
يريد أن يسترد هذه الهيبة بأي ثمن. 
قــطــاع غزة  وقــد تمكن مــن تدمير ثلث 
ألــف فلسطيني، بينهم  وقتل نحو 20 
المــعــطــيــات  )بـــحـــســـب  عـــســـكـــري   5300
التحتية  الــبــنــى  الإســرائــيــلــيــة(، ودمــــر 
والمــــــــــــــدارس والـــــجـــــوامـــــع والـــكـــنـــائـــس 
والمــســتــشــفــيــات. ولا يــكــتــفــي. يــريــد أن 
يريد  أكــبــر.  ثمناً  الفلسطينيون  يدفع 
ــذه الــــحــــرب فــــي الــــذاكــــرة  ــ أن تـــحـــفـــر هــ

ــة، حـــتـــى لا  ــيـ ــانـ الــفــلــســطــيــنــيــة نــكــبــة ثـ
يـــجـــرؤوا عــلــى »الـــتـــطـــاول« مـــرة أخــرى 

على »السيد« الإسرائيلي.
ــلـــحـــة الـــجـــيـــش  ــقــــت مـــصـ ــتــ وقـــــــد الــ
هـــذه مـــع أجـــنـــدة خــصــومــه فـــي اليمن 
ــع المـــتـــطـــرفـــن  ــ الــــحــــاكــــم، خـــصـــوصـــاً مـ
ــيـــادة حــــزب »الــلــيــكــود«  الأشــــــداء فـــي قـ
وحــزبــي إيــتــمــار بــن غــفــيــر وبتسلئيل 
ســمــوتــريــتــش، الـــذيـــن يــــريــــدون إبــــادة 
غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة، وتــرحــيــل أهــل 
ـــل الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وحــتــى  ــ غـــــزة وأهــ
المـــواطـــنـــن الـــعـــرب فـــي إســـرائـــيـــل. يعد 
هــــؤلاء هـــذه الــحــرب »مــوســم تصفية« 
يــبــرروا  ولــكــي  الفلسطينية.  للقضية 
ــذا الـــجـــنـــون، يـــرفـــعـــون دومــــــاً صـــور  ــ هـ
آثــــار هــجــوم »حـــمـــاس« عــلــى المــدنــيــن 
الإســرائــيــلــيــن فــي الــســابــع مــن أكتوبر 
الــتــي تظهر  المـــاضـــي،  الأول(  )تــشــريــن 
جثث أطفال محروقن وعائات مبادة 
بأكملها وأشاء وأطفال أسرى بينهم 
طفلة رضيعة ومــســنــون عــاجــزون من 

الرجال والنساء.
ــمــــاس« من  بـــالمـــقـــابـــل، تــنــطــلــق »حــ
ــيــــة لــلــجــيــش  ــقــــاســ ــــوة الــــضــــربــــة الــ ــــشـ نـ
الــتــي نفذها بضع مئات  الإســرائــيــلــي، 

وتمكنوا  الشباب،  النخبة  عناصر  من 
ــدار إلــكــتــرونــي  خــالــهــا مـــن اخـــتـــراق جــ
حـــصـــن، وخــــط دفـــــاع كــلــف مـــلـــيـــارات، 
والسيطرة على 11 ثكنة عسكرية و22 
بلدة ومصادرة مواد ثمينة عن الجيش 
)التي  العسكرية  وخططه  الإسرائيلي 
قــدمــت هــديــة لإيــــران وغــيــرهــا(. وتــريــد 
في  راســخــة  بمكانة  أن تحظى  الحركة 
هذا  بقيمة  الفلسطيني  الشعب  قــيــادة 
الإنـــجـــاز. وتــريــد لإســرائــيــل أن تنكسر 
ــــاس« عـــنـــصـــراً مـــقـــرراً  ــمـ ــ »حـ ـــ ــ وتـــقـــبـــل بـ
فــي المــنــطــقــة. ولأنــهــا لا تــقــرأ الخريطة 
ــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة والــعــالمــيــة  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
جـــيـــداً، تــثــق بــأنــهــا ســتــحــقــق مــرمــاهــا 
وسترى إسرائيل راكعة على الركبتن. 
النصر،  احتفالات  لإقــامــة  الــعــدة  وتعد 

على ركام غزة وجروحها العميقة.

جهود عقلانية

ــتـــواضـــع، وفــــي ظل  ــي غـــيـــاب الـ وفــ
المـــواقـــف العقانية  هـــذا الابــتــعــاد عـــن 
الناس، الضحايا  التي تضع مصلحة 
الــحــقــيــقــيــن لــلــحــرب فـــوق كـــل اعــتــبــار، 
تبذل العديد من القوى، وفي مقدمتها 

ــة، جــــــهــــــوداً خــــارقــــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــعـــ الــــــــــــدول الـــ
لــــوقــــف الـــــحـــــرب وويـــــاتـــــهـــــا، ووضـــــع 
حــد لــلــمــعــانــاة لـــدى الــطــرفــن وتحرير 
ــــرى، وتــحــويــل الــكــارثــة  الــرهــائــن والأسـ
ــاق لــحــل  ــــى فــــرصــــة، وذلــــــك بــفــتــح آفــــ إلـ
الــحــروب ويبدأ  جــذري للصراع ينهي 
مساراً جديداً وطموحاً لبناء مستقبل 
مختلف في المنطقة بأسرها. يحاولون 
ــاغـــة انـــــفـــــراج يـــفـــضـــي إلــــــى ســـام  صـــيـ
شـــامـــل بـــن إســـرائـــيـــل وجــمــيــع الــــدول 
إنــهــاء الاحــتــال،  العربية على أســـاس 
بنزع  تــنــعــم  فلسطينية  دولــــة  وإقـــامـــة 
الساح وبتحقيق الاستقال والحرية 

والازدهار.
ــر، يـــضـــع  ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــحـ ــ ــ فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـ
العراقيل أمام هذا المسار أولئك القادة 
)في إسرائيل والحركة(، الذين يفترض 
أن تكون شعوبهم أول المستفيدين من 
هــــذا الـــتـــوجـــه. لـــو اعـــتـــرفـــوا بــــأن هــنــاك 
حدوداً للقوة، مهما كبرت وتضخمت، 
لكانت الصورة مختلفة تماماً ولما كنا 
قابعن في تعقيدات صفقات صغيرة 
وهــــــدن قـــصـــيـــرة أو مــــديــــدة عـــلـــى هـــذا 
النحو، ولمــا كنا مــرة أخــرى على شفا 

الحرب.

تل أبيب: نظير مجلي

صور لأطفال فلسطينيين التقطت لهم في 16 نوفمبر بباحة مدرسة في رفح حاملين لعباً أخذوها معهم عندما فروا من شمال غزة )أ.ف.ب(

حقوقيون: الحكومة قد تعد قانوناً لتجريدهن من المواطنة

عربيات إسرائيليات أرُغمن على إدراجهن في صفقة »حماس«
ــــادل الأســــــرى  ــبـ ــ خــــــال عـــمـــلـــيـــة تـ
ــمــــاس«،  ــة »حــ ــركــ بــــن إســــرائــــيــــل وحــ
نـــشـــأت مــشــكــلــة تــتــعــلــق بــمــواطــنــات 
ات 

َ
معتق إسرائيل  من  فلسطينيات 

ــهـــجـــوم  بـــتـــهـــمـــة »الــــتــــعــــاطــــف مـــــع الـ
ــر )تــشــريــن  ــتـــوبـ الإرهـــــابـــــي فــــي 7 أكـ
الأول(«؛ إذ رفضن إطاق سراحهن، 
لكن السلطات الإسرائيلية أرغمتهن 

ر. على التحرُّ
الــحــديــث يــجــري حـــول 20 شابة 
آخــريــن  مــع 150 شــابــاً  اعتقالهن  تــم 
من مواطني إسرائيل العرب، بسبب 
منشورات خــال الــحــرب أبـــدوا فيها 
وأطفالها  غــزة  أهــالــي  مــع  التعاطف 
ــتــلــوا أو تـــشـــردوا أو دُمّــــرت 

ُ
الـــذيـــن ق

بيوتهم جراء القصف الإسرائيلي.
وقـــد فــوجــئ مــحــامــو الــدفــاع عن 
اكتشفوا  عندما  العشرين،  الشابات 
أن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة أدرجــــت 
ــم تــشــمــل  ــ ــوائــ ــ ــن قــ ــمــ أســـــمـــــاءهـــــن ضــ
تنوي  الاتي  الفلسطينيات  النساء 
إطاق سراحهن في المرات المقبلة من 

تبادل الأسرى.
وبــــحــــســــب بـــــروتـــــوكـــــول جــلــســة 

ــة فـــــي الــــنــــاصــــرة  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ ــمـــة المـ ــكـ المـــحـ
)الخميس(، فإن إحداهن، ريتا سليم 
مراد، المتهمة بالتعاطف مع منظمة 
إرهـــابـــيـــة، بــســبــب كــتــابــتــهــا مــنــشــور 
ــم إطــــاق  ــع أهـــــل غــــــزة، تــ تـــضـــامـــن مــ

سراحها رغماً عنها.
مصالحة،  أحمد  المحامي  وقــال 
اعترضت،  إنها  عنها،  يترافع  الــذي 
 أنها لا تنتمي إلى »حماس« 

ً
مؤكدة

حسب 
ُ
ولا تؤيد الحركة، وترفض أن ت
جزءاً من صفقة مع »حماس«. 

فلم  محاميها؛  تكلم  أن  وطلبت 
ل 

َ
يسمحوا لها، وحرروها من المعتق

رغـــم إرادتـــهـــا. وتــوجــه المــحــامــي إلــى 
المــحــكــمــة طــالــبــاً إلـــغـــاء الــبــنــد الـــذي 
ق بها في هذه الصفقة، وإطاق 

َّ
يتعل

التهمة  ولأن  بريئة،  لأنها  سراحها، 
ضـــدهـــا ســخــيــفــة، ولا تــســتــنــد إلـــى 
أدلـــة قــانــونــيــة. لــكــن الــقــاضــيــة رنــانــا 
موكادي رفضت ذلك، وقالت إنه »ما 
دامــــت الــشــابــة ريــتــا أصــبــحــت حـــرة، 
فليس لــي أن أبــتّ قضيتها. لــم تعد 

معتقلة حتى أطلق سراحها«.
هــــذا  أن  قــــــانــــــون  وأكــــــــــد رجــــــــــال 
الحكومة الإسرائيلية،  ف من  التصرُّ
 عن كونه خرقاً لاتفاق التبادل 

ً
فضا

ــمـــاس«، يــشــعــل ضــــوءاً أحمر  مــع »حـ
حول نيات خبيثة مخبأة للمواطنن 

العرب في إسرائيل.
وقــــال المــحــامــي حــســن جــبــاريــن، 
ــة«، إنــــه يشتبه  ــدالــ رئــيــس مــركــز »عــ
إيتمار  الداخلي  الأمن  بوقوف وزير 

بـــن غــفــيــر وراء هــــذه الــعــمــلــيــة؛ فهو 
يـــريـــد اســتــغــال »قـــانـــون المــواطــنــة« 
الــــذي يــمــنــح الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
إمــكــانــيــة ســحــب مــواطــنــة المعتقات 
بــعــد 7 أكــتــوبــر، بـــادعـــاء عـــدم الـــولاء 
ــيــــل، أو مــنــعــهــن مــــن الــســفــر  ــرائــ لإســ

خارج الباد، أو تقييد حركتهن، إذا 
قائمة  في  المعتقات  أسماء  درجـــت 

ُ
أ

صفقة تبادل الأسرى.
وزارة  ــام  ــ ــيـ ــ قـ حــــــــال  إنــــــــه  وقـــــــــال 
القضاء، ليلة الاثنن الماضي، بنشر 
لقائمة  ضــيــفــت 

ُ
أ أســـيـــرة   50 أســـمـــاء 

الأســرى من النساء والأطــفــال الذين 
من الممكن إطاق سراحهم، تحضيراً 
تــبــادل إضــافــيــة مــع حركة  لصفقات 
»حــــــمــــــاس«، ومــــاحــــظــــة وجـــــــود 20 
ــيـــرة عــربــيــة إســرائــيــلــيــة بــيــنــهــم،  أسـ
ــنـــاك شــيــئــاً  ــار لـــديـــه شــــك فــــي أن هـ ــ ثـ

يخبئونه لهن.
ــتــــور جـــبـــاريـــن مــن  ــدكــ ر الــ

َّ
وحــــــــذ

إدراج هــذه الأسماء في قائمة  خطر 
صفقة الــتــبــادل، وأكـــد أنــه »يــجــب أن 
نناضل قضائياً وجماهيرياً لإطاق 
ســــــراح المـــعـــتـــقـــات بـــعـــد 7 أكـــتـــوبـــر، 
لأن اعـــتـــقـــالـــهـــن غـــيـــر قــــانــــونــــي. أمـــا 
بخصوص الأسرى ذوي المحكومات 

العالية، فإن الوضعية تختلف«.

جبهة رابعة

ــابـــعـــة،  ــتـ وقــــــــال رئــــيــــس لـــجـــنـــة المـ
مــحــمــد بـــركـــة: »هـــنـــاك فـــي المــؤســســة 
ــزج  ــيّ بـ ــنـ ــعـ ــــو مـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة مَــــــن هـ
ــذه الـــزاويـــة،  المــجــتــمــع الــعــربــي فـــي هــ
الإرهـــاب،  يافطة  ووضــعــه ككل تحت 
وهـــــــذا مــــوضــــوع يـــحـــتـــاج إلـــــى كــثــيــر 
مــن المــســؤولــيــة والـــحـــذر. نــحــن لسنا 
ــا لــلــقــضــيــة  ــنـ ــائـ ــمـ ــتـ ــن انـ ــ ــرَجــــن مـ ــحــ مــ

الفلسطيني،  ولشعبنا  الفلسطينية 
مَــن يتربص  لكن هــنــاك فــي المؤسسة 
أن يتعامل مع مجتمعنا  بنا، ويريد 

كجبهة رابعة في هذه الحرب«.

6 أسرى من النقب

ــارة إلـــى أنـــه مــن بن  ــ تــجــدر الإشـ
ــانــــب  الأســـــــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــن والأجــ
الذين وقعوا في أسر »حماس«، هناك 
6 مواطنن عرب من فلسطينيي 48، 
وقد امتنعت »حماس« عن إدراجهم 
ضـــمـــن الــــذيــــن تــطــلــق ســـراحـــهـــم؛ مــا 
وقطر  مصر  إلــى  يتوجهون  جعلهم 
والــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة طــالــبــن أن 
ــرى.  تــشــمــلــهــم صــفــقــات تــحــريــر الأســ
ــوم  ــجــ وقــــــــــد تــــــــم أســــــــرهــــــــم خــــــــــال هــ
»حماس« على بلدة كانوا يشتغلون 

فيها لدى صاحب عمل يهودي.
وقـــــــــــد تــــــجــــــاوبــــــت »حــــــــمــــــــاس«، 
وأدرجــــــــت الـــفـــتـــاة عـــائـــشـــة الـــزيـــادنـــة 
ــــال ضـــمـــن قــــوائــــم الـــذيـــن  وأخــــاهــــا بـ
سيُطلق سراحهم في الاتفاق المقبل، 
بـــحـــســـب عـــطـــا أبـــــو مـــديـــغـــم، رئــيــس 
بلدية رهــط. ويبقى والــدهــا يوسف 

وشقيقها حمزة لدى »حماس«.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

عائشة الزيادنة ووالدها من بين رهائن »حماس«



يبدو أن توالي »الهدن« اليومية في 
غزة، لا يزال غير كافٍ للإعلان عن اتفاق 
»عراقيل  ثمة  إذ  الــحــرب،  بوقف  نهائي 
بعد 

ُ
إسرائيلية«، و»لاءات حمساوية«، ت

الـــوصـــول إلـــى وقـــف دائـــم لإطـــلاق الــنــار 
فــي الــقــطــاع، الــذي يعاني دمـــاراً واسعاً 
ومأساة إنسانية، جراء قصف وحصار 
ــلـــي، دام نـــحـــو شـــهـــر ونـــصـــف،  ــيـ ــرائـ إسـ
أكتوبر )تشرين الأول(  السابع من  منذ 

الماضي.
ولا يـــعـــد إنــــهــــاء الــــحــــرب فــــي غـــزة 
مراقبين  راهــنــاً، حسب  إسرائيلياً  هدفاً 
تــحــدثــوا إلـــى »الـــشـــرق الأوســـــط«، عـــدّوا 
مثل هذا الإعلان قد يوصف داخلياً في 
صيغة  بينما  »هــزيــمــة«،  بأنه  إسرائيل 
»الأكثر ملاءمة«  التعبير  »الــهــدن«، هو 

لجميع الأطراف.
ــــى مـــن صــبــاح  وفـــي الــســاعــات الأولـ
الــخــمــيــس، تــوصــلــت إســرائــيــل و»حــركــة 
إلــى  )حـــمـــاس(«  الفلسطينية  المــقــاومــة 
اتـــفـــاق عــلــى تــمــديــد وقــــف إطــــلاق الــنــار 
ــزال مــفــاوضــون  لــيــوم ســـابـــع. فــيــمــا لا يــ
مـــصـــريـــون وقــــطــــريــــون يـــضـــغـــطـــون مــن 
أجــــل تــمــديــد جـــديـــد، ســيــصــبــح الـــرابـــع 
من نوعه، ويشمل الإفــراج عن مزيد من 
المساعدات  إيصال  وزيــادة  المحتجزين، 
الإنــســانــيــة لــقــطــاع غــــزة، وفـــق »الــهــيــئــة 

العامة للاستعلامات« في مصر.

ومــنــذ بـــدايـــة الــهــدنــة يـــوم الجمعة 
حتى  »حماس«  مقاتلو  أطلق  الماضية، 
امـــرأة  رهــيــنــة، منهم 70  الآن ســـراح 97 
 إســرائــيــلــيــاً، فـــي مــقــابــل إطـــلاق 

ً
ــفـــلا وطـ

سراح ثلاث نساء وفتيات فلسطينيات 
إلى  بــالإضــافــة  إســرائــيــلــيــة،  لكل رهينة 
طــلــق 

ُ
27 مــن الــرهــائــن الأجـــانـــب الــذيــن أ

ســـراحـــهـــم فــــي اتـــفـــاقـــيـــات مـــــوازيـــــة مــع 
حكوماتهم.

ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  ووفــــق وزيــ
إسرائيل،  الــذي وصــل  بلينكن،  أنتوني 
الــخــمــيــس، فــــإن الـــهـــدنـــة، بـــين إســرائــيــل 
و»حماس«، »تؤتي نتائج«، وأعرب عن 

أمله في أن »تستمر«.
وتــضــغــط مــصــر، ومــعــهــا قــطــر، من 
أجـــل الــتــوصــل إلـــى وقـــف كــامــل لإطــلاق 
النار في غزة، يعقبه بدء ترتيبات أكبر 
 هذه المساعي 

َّ
من أجل إحلال السلام، لكن

»تــتــعــارض مــع أهـــداف إســرائــيــل«، وفق 
السفير محمد العرابي، رئيس »المجلس 
ــيـــة«، الـــذي  المـــصـــري لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـ
ــــلان  »لــــشــــرق الأوســـــــــــط«، أن »إعــ ـــ ــد لــ ــ أكــ
ــار حــالــيــاً فـــي الـــداخـــل  ــنـ ــــلاق الـ وقــــف إطـ
الإسرائيلي، هو بمثابة إعلان الهزيمة«.
»الـــــهـــــدن  أن  الـــــعـــــرابـــــي  ويــــــوضــــــح 
المـــتـــوالـــيـــة تــمــنــح الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
فــرصــة لالــتــقــاط الأنـــفـــاس، كــمــا تخفف 
الــضــغــط الــشــعــبــي عــلــيــه بــــالإفــــراج عن 
الأســــرى، وفــي نفس الــوقــت تحميه من 
الذي  المتشددين  لــدى  فعل غاضبة  ردة 

يرفضون وقف الحرب«.
واســـتـــضـــافـــت الــعــاصــمــة الــقــطــريــة 
المــاضــي، اجتماعات  الــثــلاثــاء  الـــدوحـــة، 
أمـــــنـــــيـــــة رفـــــيـــــعـــــة بـــــمـــــشـــــاركـــــة رئــــيــــس 
المــوســاد ديــفــيــد بــرنــيــاع، ومــديــر وكــالــة 

بيرنز،  ويليام  الأميركية  الاستخبارات 
ــرات المـــصـــريـــة عــبــاس  ــابــ ــخــ ــيــــس المــ ورئــ
»وول ستريت جورنال«،  ونقلت  كامل. 
عن مسؤولين مصريين قولهم إن هدف 
إلــى ما  المناقشات  »نقل  كــان  المباحثات 

هو أبعد من تمديد اتفاق الهدنة«، لكن 
يبدو أن الهدف تعذر تحقيقه حتى الآن.

ــيــــر مــقــتــرح  ثــ
ُ
ــادثــــات أ وخــــــلال المــــحــ

ــراح كــــل الـــرهـــائـــن  ــ ــ يـــقـــضـــي بــــإطــــلاق سـ
ــابـــل إطـــــــلاق ســــراح  ــقـ الإســـرائـــيـــلـــيـــين مـ

الفلسطينيين،  عــدد ضخم من الأســرى 
ووقــــف طــويــل لإطــــلاق الـــنـــار فـــي قــطــاع 
 الــرد الإسرائيلي جــاء علنياً، 

َّ
غــزة. لكن

ــن الــــدولــــي،  ــ ــــلال جــلــســة مــجــلــس الأمــ خـ
ــاء، بــعــدمــا حــــدد غــلــعــاد إردان،  ــعــ الأربــ
مــنــدوب إســرائــيــل لـــدى الأمــــم المــتــحــدة، 
 إن 

ً
شــروط إنهاء الحرب في غــزة، قائلا

قــطــاع غزة  فــي  »الــســلام يمكن تحقيقه 
على الــفــور إذا أطلقت )حــمــاس( ســراح 
ـــمـــت جــمــيــع 

َّ
جـــمـــيـــع المـــحـــتـــجـــزيـــن وســـل

المشاركين في هجوم 7 أكتوبر«.
الــعــرابــي، وهـــو وزيــر  ولا يستبعد 
خــارجــيــة وســفــيــر أســـبـــق لمــصــر فـــي تل 
أبيب، أن »تستأنف إسرائيل الحرب من 
جديد في غزة عقب انتهاء الهدن، التي 
ما زالت حالياً في مصلحة الجميع، لكن 
كلما اقتربت قوائم الأسرى من التقلص 
زادت فرص اشتعال الحرب مرة أخرى«.
ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، انــتــقــادات داخــلــيــة 
شــــديــــدة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــوقــــف إطــــلاق 
الـــنـــار. حــيــث هـــدد وزيـــر الأمـــن القومي 
الإســـرائـــيـــلـــي، إيــتــمــار بـــن غــفــيــر، بحل 
ــة فــــي حــــــال الــــتــــوصــــل لــوقــف  ــكـــومـ الـــحـ
شــامــل لــلــحــرب فــي غـــزة. كــمــا عـــدّ وزيــر 
وقــف  ســمــوتــريــتــش،  بتسلئيل  المــالــيــة 
ــراح جــمــيــع  ــ ــ ــــلاق سـ ــ الــــحــــرب مـــقـــابـــل إطـ
المحتجزين في غزة »خطة للقضاء على 
ــــرورة »الــقــضــاء  إســـرائـــيـــل«، مـــؤكـــداً ضــ

على )حماس(«.

وتسعى »حماس« إلى الحفاظ على 
بــعــض »الأســــــرى الــعــســكــريــين« كــورقــة 
رابحة في المفاوضات، فيما قال مصدر 
إنه  الأوســـط«،  »الشرق  لـ مصري مطلع 
د أي 

ّ
إلــى جانب »حماس« فــإن »مــا يُعق

صــفــقــة هـــو وجـــــود أســـــرى أيـــضـــاً لــدى 
لديها  التي  الجهاد الإسلامي(،  )حركة 
مطالب أكثر تشدداً من )لاءات حماس( 

تتعلق بإنهاء الاحتلال«.
ــق المـــصـــدر، تــرفــض الــفــصــائــل  ووفــ
الفلسطينية مطالب إسرائيلية بتفكيك 
ــن أجــــــل وقـــف  ــ ــكـــريـــة مـ قــــدراتــــهــــا الـــعـــسـ
الحرب، حيث تخشى تل أبيب من تكرار 

هجوم 7 أكتوبر الماضي.
والخميس، طلب الجناح العسكري 
مقاتليه في غزة،  لحركة »حماس« من 
ــاف المـــــعـــــارك مــع  ــنـ ــئـ ــتـ ــــداد لاسـ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
د الــهــدنــة المؤقتة.  ــمــدَّ

ُ
إســرائــيــل إذا لــم ت

وقـــالـــت الــحــركــة فـــي بــيــان إن »)كــتــائــب 
الـــقـــســـام( تــطــلــب مــــن قـــواتـــهـــا الــعــامــلــة 
في  عالية  قتالية  جــاهــزيــة  الــبــقــاء على 

الساعات الأخيرة من التهدئة«.
بدخول  المتتالية  الــهــدن  وسمحت 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلـــى قــطــاع غــزة 
الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة، ويواجه 
ــة إنـــســـانـــيـــة مـــلـــحـــمـــيـــة«، حــســب  ــ ــارثـ ــ »كـ
أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم 
المــتــحــدة، الــــذي طــالــب – ومــعــه آخـــرون 
ــــلاق الـــنـــار محل  - بــــأن »يـــحـــل وقــــف إطـ

الهدنة المؤقتة«.
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قافلة لـ»الهلال الأحمر المصري« تغادر معبر رفح بعد توصيل المساعدات )الهلال الأحمر المصري(

بموازاة دخول شاحنات الوقود والمساعدات من معبر رفح

تكثيف الاتصالات الدبلوماسية لتحقيق هُدن أطول في غزة 
ــر وقـــطـــر  ــــود مــــصــ ــهـ ــ تــــتــــواصــــل جـ
لــتــمــديــد الــهــدنــة الإنــســانــيــة فـــي قــطــاع 
ــــــــدد إضــــافــــيــــة أطــــــــــول، بـــعـــدمـــا 

ُ
غـــــــزة لم

ــــت الاتـــــــــــصـــــــــــالات المــــــصــــــريــــــة -  ــــحـ ــجـ ــ نـ
الهدنة  تمديد  فــي  الأربــعــاء،  القطرية، 
لــيــوم إضــافــي واحــــد، وتــزامــن ذلـــك مع 
ـــول شـــاحـــنـــات الــــوقــــود  ــ ــتــــمــــرار دخــ اســ
معبر  عبر  للفلسطينيين  والمساعدات 
رفـــح. كــمــا أكـــد الــبــيــت الأبــيــض، مساء 
أمـــــس، أنــــه يـــواصـــل جـــهـــوده مـــع قطر 

ومصر لتمديد الهدنة لفترات أطول.
ــيـــــس مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء  ــ وقـــــــــال رئـ
المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، 
إنــــه »يــتــابــع بــشــكــل دائــــم مــوقــف نــفــاذ 
المساعدات والوقود لقطاع غزة«، لافتاً 
إلى أن بلاده »قدمت النصيب الأكبر من 

المساعدات حتى الآن للفلسطينيين«.
ودخــــلــــت هـــدنـــة إنـــســـانـــيـــة لأربـــعـــة 
ــل إلــــيــــهــــا بـــوســـاطـــة  ــتــــوصــ أيــــــــــام، تـــــم الــ
قطرية - مصرية وبجهود أميركية، بين 
حــركــة »حـــمـــاس« وإســـرائـــيـــل فـــي قــطــاع 
ــــزة، حــيــز الــتــنــفــيــذ الــجــمــعــة المـــاضـــي؛  غـ
ــة اســـتـــمـــرت  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــاً إسـ ــربــ ــوقـــف حــ ــتـ لـ
راح  الـــــقـــــطـــــاع،  ــى  ــلــ عــ ــاً  ــ ــومـ ــ يـ  50 ــو  ــحــ نــ
وأكثر  ألــف شخص   15 نحو  ضحيتها 
مــن 30 ألـــف جــريــح، وشــمــلــت »الــهــدنــة« 
الفلسطينيين  المــحــتــجــزيــن  عــن  الإفــــراج 
ــيــــين، والــــســــمــــاح بـــدخـــول  ــلــ ــيــ ــرائــ والإســ
المساعدات والوقود للقطاع، وتم تمديد 
»الهدنة« بعد ذلك لمدة يومين إضافيين، 

وتكرر تمديد »الهدنة« ليوم واحد.

تمديد »الهدنة«

ــامــــة  ــة الــــعــ ــئــ ــيــ ــهــ وأكــــــــــد رئـــــيـــــس الــ
للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، 
أنـــه »تـــم تــمــديــد الــهــدنــة الإنــســانــيــة في 

ــزة بــجــهــود مــصــريــة - قطرية  قــطــاع غـ
مكثفة لمدة يوم واحد )الأربعاء(«.

وقــــــال رشــــــــوان، الـــخـــمـــيـــس: »تــلــك 
الـــهـــدنـــة تــتــضــمــن حــتــى الآن، الاتـــفـــاق 
عــلــى الإفــــــراج عـــن 10 مـــن المــحــتــجــزيــن 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين، والإفــــــــــــــــراج عــــــن 30 
ــرار تـــدفـــق  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــنـــيـــاً، مــــــع اســ ــيـ ــلـــســـطـ فـ
ــة إلــــــى شـــمـــال  ــيــ ــانــ ــدات الإنــــســ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ
نفسها  بالكميات  غــزة  وجــنــوب قطاع 
الــهــدنــة الستة  أيــــام  فــي  المــتــفــق عليها 

السابقة«.
ــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة  ــيـ ــ ووفـــــــــق رئـ

لــلاســتــعــلامــات، فـــإن »هــنــاك اتــصــالات 
مـــصـــريـــة - قـــطـــريـــة مــســتــمــرة لــتــمــديــد 
الهدنة الإنسانية لمدة يومين إضافيين؛ 
سعياً لوقف إطلاق النار والإفــراج عن 
ــال  ــــرى والمــحــتــجــزيــن وإدخــ مــزيــد الأسـ
مــــســــاعــــدات إنـــســـانـــيـــة وإغــــاثــــيــــة أكــثــر 
لــقــطــاع غـــــزة«، مــوضــحــاً أن »الــجــهــود 
القطرية المكثفة أسفرت عن   - المصرية 
الــتــي كانت  العقبات  مــن  تــجــاوز كثير 
تواجه تنفيذ اتفاق الهدنة«، مؤكداً أن 
»مصر ستواصل بذل أقصى جهودها 
ــتـــمـــرار تـــدفـــق المـــســـاعـــدات  لــضــمــان اسـ

الإنــســانــيــة إلـــى شــمــال وجــنــوب قطاع 
غزة«.

مصابو غزة
ــار مــدبــولــي خــلال  فـــي الــســيــاق، أشــ
ــلـــس الـــــــــــــوزراء المــــصــــري،  اجــــتــــمــــاع مـــجـ
الخميس، إلى دور مصر في تنفيذ اتفاق 
الــهــدنــة الـــذي تــم الــتــوافــق عليه بشراكة 
ــر والـــــولايـــــات المــتــحــدة  بــــين مـــصـــر وقـــطـ
ـــســـاعـــدات 

ُ
الأمـــيـــركـــيـــة، وتــيــســيــر نـــفـــاذ الم

الإنــســانــيــة والمـــــواد الإغــاثــيــة إلـــى قطاع 

ــلــــقــــاءات  ــلــــة الــ ــفــــت إلــــــى مــــواصــ غـــــــزة. ولــ
والاتصالات التي يقوم بها الرئيس عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي مــع الأطـــــراف الــدولــيــة 
الــفــاعــلــة لــطــرح وجــهــة الــنــظــر المــصــريــة، 
والـــدفـــع نــحــو »إيـــجـــاد تــســويــة للموقف 
في قطاع غزة«، مؤكداً أنه »يتابع موقف 
المــصــابــين الــذيــن يصلون إلــى مصر من 
قــطــاع غـــزة، وتــتــولــى مصر تقديم سبل 
الرعاية الطبية لهم، وكذا موقف الأطفال 
المــبــتــســريــن الــــذيــــن تــــم اســتــقــبــالــهــم فــي 

المشافي المصرية«.
ازدادت  ــاضـــيـــة  المـ الأيـــــــام  وخــــــلال 

وتــــيــــرة زيــــــــارة مـــســـؤولـــين أوروبــــيــــين 
إلــــى الـــقـــاهـــرة؛ إذ اســتــقــبــل الــســيــســي، 
ــنـــــين، نـــظـــيـــرتـــه المـــجـــريـــة كـــاتـــالـــين  الاثـــ
الأحد،  السيسي،  استقبل  كما  نوفاك. 
وزيرَي خارجية سلوفينيا والبرتغال، 
واســتــقــبــل، الــجــمــعــة، رئــيــسَــي الــــوزراء 

الإسباني والبلجيكي.
ووفـــــق بـــيـــانـــات ســابــقــة لــلــرئــاســة 
ــلـــقـــاءات على  المـــصـــريـــة، ركـــــزت تــلــك الـ
»جـــهـــود وقـــف إطــــلاق الـــنـــار فـــي قــطــاع 
غزة، والمساعي لإطلاق حلول سياسية 

للقضية الفلسطينية«. 
وشدد السيسي خلالها على أهمية 
»إدخـــال أكبر قــدر ممكن من المساعدات 
الإغــاثــيــة إلـــى أهــالــي الــقــطــاع بــمــا يلبي 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم المـــعـــيـــشـــيـــة، ويــــحــــد مــن 
التي  الهائلة  الإنــســانــيــة  المــعــانــاة  حجم 
ــتـــداد  ــــدم امـ يـــشـــهـــدونـــهـــا، مــــع ضـــمـــان عـ

الصراع إلى الضفة الغربية«.

مساعدات إنسانية

إلــــى ذلـــــك، أعـــلـــن »الــــهــــلال الأحــمــر 
المــــــــصــــــــري«، الــــخــــمــــيــــس، »دخــــــــــــول 7 
شــاحــنــات وقــــود تــحــمــل 130 ألـــف لتر 
سولار و80 طن غاز من معبر رفح إلى 
قطاع غــزة«. وقــال رئيس فــرع »الهلال 
الأحـــمـــر المـــصـــري« فـــي شــمــال ســيــنــاء، 
خالد زايد، وفق ما أوردت »وكالة أنباء 
العالم العربي«: »شاحنات المساعدات 
الدخول  في  بــدأت  والطبية  الإنسانية 
إلى غزة، وتم عبور 200 شاحنة، وفقاً 

لاتفاق الهدنة«.
ــاك نــحــو  ــ ــنـ ــ وأضـــــــــاف زايـــــــد أن »هـ
المــرور  تنتظر  مــســاعــدات  400 شاحنة 
لــلــقــطــاع«، لافـــتـــاً إلــــى أن »5 مــصــابــين 
فــلــســطــيــنــيــين يــرافــقــهــم 5 آخــــــرون من 
ــن مــعــبــر رفـــــح إلـــى  ــوا مــ ــلـ ــقـ ـ

ُ
أقــــاربــــهــــم ن

مستشفى العريش العام«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

 تزايد زيارات مسؤولين 
أوروبيين إلى المنطقة

فقدت أفراداً في هجوم »حماس« وأقامت خيمة أمام الكنيست

الشرطة الإسرائيلية تعتدي على عائلات ثكلى طالبت باستقالة نتنياهو
شــكــا رجــــل الأعـــمـــال مـــعـــوز يــانــون 
)60 عـــامـــاً( مـــن اعـــتـــداء قــــوات الــشــرطــة 
آخــر من  عــدد  الإسرائيلية عليه وعــلــى 
الذين  الثكلى  اليهودية  العائلات  أفــراد 
ــــلال هـــجـــوم حــركــة  ــم خـ ــ ــزاءهـ ــ ــقــــدوا أعـ فــ
»حـــمـــاس«، فـــي تــظــاهــرة طــالــبــوا فيها 
الــحــكــومــة، ورئــيــســهــا بنيامين  بــإقــالــة 
نتنياهو. وقــال يانون إن هذا الاعتداء 
د آلامــــه الــتــي لــم تــنــدمــل مــنــذ مقتل  جــــدَّ
ــه بـــــأيـــــدي »حــــــمــــــاس«، لـــكـــنـــه لا  ــ ــديــ ــ والــ
بمحاولة  الــشــرطــة  »تــقــوم  أن  يستغرب 
كــبــت أي صـــوت مـــعـــارض، كــمــا فـــي كل 

الدول الدكتاتورية«.
وتالع أنه ورفاقه حاولوا فقط رفع 
ــتـــجـــاج؛ إكــــرامــــاً لــلــضــحــايــا  صــــوت الاحـ
الحكومة  سياسة  بسبب  ــتــلــوا 

ُ
ق الــذيــن 

وإهــمــالــهــا، لــكــنــهــم اصـــطـــدمـــوا بــرجــال 
ــي عــيــونــهــم  شـــرطـــة يُــــظــــهــــرون الـــشـــر فــ
ويــتــصــرفــون بــكــراهــيــة وحـــقـــد. وكــانــت 
هذه المجموعة من العائلات التي تسكن 
في بلدات غــلاف غــزة، قد أقامت خيمة 

»البرلمان«  الكنيست  أمــام مقر  اعتصام 
ــة، تــــنــــاوبــــوا عــلــى  ــيـ ــربـ ــغـ ــقــــدس الـ ــي الــ فــ
فيه، ومن يوم لآخر تستقطب  الوجود 

مزيداً من المتضامنين.
ومساء الأربعاء، مرّ عضو كنيست 
منهم،  بالقرب  الحكومي  الائــتــلاف  مــن 
اعــتــراض طريقه طالبين منه  فــحــاولــوا 
ــم يــكــتــرث  ــ الــــنــــزول والـــتـــكـــلـــم مـــعـــهـــم. ولـ
وواصـــــل طــريــقــه. وبـــعـــد دقـــائـــق، هجم 
ــة وصـــــــــــادروا  ــ ــرطـ ــ ــــشـ ــم رجـــــــــال الـ ــهـ ــيـ ــلـ عـ

اللافتات التي حملوها.
وقـــــد شــــــارك فــــي هـــــذه الـــوقـــفـــة كــل 
ــانـــون، الــــذي كــــان والـــــداه؛  مــــن: مــعــوز يـ
ــة، ويــعــقــوبــي  ــروفـ ــعـ بــلــهــى الـــرســـامـــة المـ
ــتــلا، عــنــدمــا أطــلــق عنصر 

ُ
يــانــون، قــد ق

من حركة »حماس« صاروخ آر بي جي 
كان يحمله، عند الهجوم في 7 أكتوبر 
تسبب  وقــــد  المـــاضـــي.  الأول(  )تــشــريــن 
الــصــاروخ فــي احــتــراق البيت الخشبي 

وهما بداخله.
ــو أحــــد نــشــطــاء الــســلام  ــعـــوز هـ ومـ
المـــعـــروفـــين فـــي إســـرائـــيـــل، ســكــن لــعــدة 
ســنــوات فــي مــديــنــة الــنــاصــرة العربية 

مع زوجته وأولاده الثلاثة، وأقام فيها 
ــدة بــــيــــوت ســـيـــاحـــيـــة يــمــلــكــهــا حــتــى  ــ عــ
اليوم، وهو لا يكتفي بإدانة »حماس«، 

بـــــل يـــعـــتـــبـــر الــــحــــكــــومــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ـــعـــاديـــة لـــلـــســـلام، أيــضــاً 

ُ
بــســيــاســتــهــا الم

مسؤولة عن وقوع الضحايا من اليهود 

والعرب في غلاف غزة.
ــي الـــتـــظـــاهـــرة، يــاعــيــل  وشـــــــــارك، فــ
تل 

ُ
كلت مرتين؛ فقد ق

ُ
ألون؛ وهي امرأة ث

والدها في حرب أكتوبر )تشرين الأول( 
تل ابنها في هجوم »حماس« 

ُ
1973، وق

عــلــى قـــريـــة كـــفـــار عـــــزة، وهــــي مــشــارِكــة 
دائـــمـــة فـــي المـــظـــاهـــرات ضـــد نــتــنــيــاهــو، 
وكــانــت تــرفــع لافــتــة كُــتــب عليها: »أبــي 
ــتـــل فــــي إخــــفــــاق 73، وابــــنــــي قـــتـــل فــي  ـ

ُ
ق

وحكومة  )نتنياهو(  بيبي   ،23 إخفاق 
الخراب إلى المحاكمة«، وقد هجم عليها 
قــهــا 

َّ
ــذ مــنــهــا الـــلافـــتـــة ومــز ــ شـــرطـــي وأخـ

بهستيريا.
وشارك أيضاً يعقوب جودو، الذي 
ــتــل ابــنــه تـــوم وهـــو يــعــمــل فــي المطبخ 

ُ
ق

ــة لــكــيــبــوتــس  ــعـ ــابـ ــتـ ــة الــــطــــعــــام الـ ــرفـ ــغـ بـ
)تـــجـــمـــع تــــعــــاونــــي( كـــيـــســـوفـــيـــم، خـــلال 
ــاً كـــان  هــــجــــوم »حــــــمــــــاس«، وهــــــو أيــــضــ
يــحــمــل لافـــتـــة كُـــتـــب عــلــيــهــا: »تـــــوم قتل 
كذلك  متهم«.  نتنياهو  كيسوفيم.  فــي 

ق اللافتة.
َّ
هاجمه شرطي ومز

ــلــــت إيــــيــــلــــت كـــتـــســـيـــر؛  ــقــ ــتــ كــــمــــا اعــ
وهــــــــي نــــاشــــطــــة ســــــــلام انــــضــــمــــت إلــــى 
ــام تــضــامــنــاً. وعــنــدمــا  ــتـــصـ خــيــمــة الاعـ
تــذمــرت أمـــام ضــابــط الــشــرطــة مــن هــذه 
ــوا بــاعــتــقــالــهــا لــعــدة  ــامـ الاعـــــتـــــداءات، قـ

ــا بــعــد  ــهــ ــقــــوا ســــراحــ ــلــ ــم أطــ ــ ســـــاعـــــات، ثـ
الاعــتــداء  »شبهات  عليها  بــأن  إبلاغها 
ــلــــى شــــرطــــي خـــــــلال أدائــــــــــه وظــيــفــتــه  عــ

والتحريض على التمرد«.
وقــالــت ألـــون: »مــن الــواضــح أنــه لم 
لعائلة  احــتــرام في إسرائيل  يعد هناك 
تل 

ُ
تثكل أحد أفرادها في الحرب. لقد ق

ابــنــي ولا أحـــد يــكــتــرث. الأحـــاديـــث عن 
)شــعــب مــوحــد(، و)مــعــاً ننتصر( كذبة 
ــحــدون مــع مــن يــشــارك 

ّ
كــبــرى، إنــهــم يــت

لكن  لــلــحــرب،  الهستيري  الهيجان  فــي 
مــن يــريــد الــســلام كــي لا يــقــع مــزيــد من 
الــضــحــايــا، يــعــتــدون عــلــيــه ويــحــاولــون 

تهديده«.
وادّعــــــــت الـــشـــرطـــة بـــأنـــهـــا ســمــحــت 
بــالــتــظــاهــرة »لـــحـــين بــــدأ المــتــظــاهــرون 
ــي الـــشـــارع  يـــعـــرقـــلـــون حـــركـــة الـــســـيـــر فــ
فقمنا  )النواب(،  الشعب  أمام منتخبي 

بتفريقهم دون عنف«.
لــكــن المــتــظــاهــريــن تـــحـــدّوا الــشــرطــة 
بــنــشــر الــشــريــط الــــذي صـــــوّره أحــدهــم، 
ويــبــين بــوضــوح كــيــف اســتــخــدم رجــال 

الشرطة العنف وتصرفوا بفظاظة.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

معوز وابنته ورفيقه يعقوب غودو في خيمة الاعتصام أمام مقر الكنيست )مواقع(

نتنياهو يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في القدس أمس )إ.ب.أ(

 هل تحقق »الهدن المتوالية« في غزة وقف الحرب؟
القاهرة: محمد عبده حسنين
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ASHARQ AL-AWSAT

تركيا تشدد على وقف كامل 
لإطلاق النار في غزة

ــلــــى وجـــــوب  شــــــــددت تــــركــــيــــا عــ
إعـــــان وقــــف كـــامـــل لإطـــــاق الـــنـــار، 
إلى  الإنسانية  المساعدات  وإيصال 

قطاع غزة في أسرع وقت ممكن.
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة التركي 
هــاكــان فــيــدان، فــي مــعــرض تناوله 
شــارك  التي  الدبلوماسية  الجهود 
ــار الــلــجــنــة الــــوزاريــــة  ــ فــيــهــا فــــي إطــ
المنبثقة عن قمة الرياض الإسلامية 
الــعــربــيــة الاســتــثــنــائــيــة: »لــقــد أكــدنــا 
ضــــرورة إعـــان وقـــف كــامــل لإطــاق 
النار في أقــرب وقــت ممكن، ويجب 
إيــصــال المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلــى 
ــدء بــعــمــلــيــة الـــحـــل على  ــبــ غـــــزة، والــ
الفور من أجل إحلال السلام الدائم«.
ــور عــبــر  ــشــ ــنــ ــي مــ ــ وأضـــــــــــــاف، فــ
ــلـــى »إكــــــــس« بــمــنــاســبــة  ــه عـ ــابـ حـــسـ
يــــــــــــوم الــــــتــــــضــــــامــــــن مـــــــــع الــــشــــعــــب 
نترك  أن  يمكننا  »لا  الفلسطيني: 
ــنــــي وحـــــــــده،  ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الـــــشـــــعـــــب الــ
يـــجـــب عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي أن 
ــيــــاتــــه الـــقـــانـــونـــيـــة  ــفــــي بــــمــــســــؤولــ يــ

والأخلاقية«.
وتــــــــابــــــــع: »نــــــحــــــن فـــــــي تـــركـــيـــا 
سنواصل دعم الشعب الفلسطيني 
فــي كــفــاحــه المــشــروع ضــد الاحــتــال 
ــلـــم، ونــعــمــل جـــاهـــديـــن لــوقــف  والـــظـ
المدنيين في  التي تستهدف  الحرب 

غزة«.
ــــر  ـ ــبَّ ــ فـــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق ذاتـــــــــــــــــه، عـ
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الـــتـــركـــي، نــعــمــان 
كـــورتـــولمـــوش، عـــن أمـــلـــه فـــي نــجــاح 
الجهود الرامية إلى إقرار وقف دائم 

لإطلاق النار في غزة.
وأكــد كــورتــولمــوش، فــي مقابلة 
بديل  لا  أنــه  الخميس،  تلفزيونية، 
ــلــــى أســـــاس  ــدولـــــتـــــن عــ ــ عـــــن حـــــل الـ
حــــدود 4 يــونــيــو )حــــزيــــران( 1967، 
مستقلة  فلسطينية  ــة  دولــ وإقـــامـــة 

وعاصمتها القدس الشرقية.
التركي  البرلمان  رئيس  وانتقد 
الغرب، بشدة، بسبب دعمه  موقف 
ــد الــشــعــب  ــ وحـــشـــيـــة إســــرائــــيــــل ضـ
الجرائم  إزاء  والصمت  الفلسطيني 

التي ترتكبها في غزة. وأرجــع ذلك 
ــه مــديــن  ــأنـ ــــى إحــــســــاس الــــغــــرب بـ إلـ
لإســرائــيــل بسبب المــاضــي فــي عهد 
النازية والمحرقة والإبادة الجماعية 

لليهود في أوروبا.
وقــال إن مــا حــدث فــي غــزة وما 
بشعة  جرائم  من  إسرائيل  ارتكبته 
بحق المــدنــيــن والأطــفــال والــنــســاء، 
كـــشـــف عــــن عـــجـــز الـــنـــظـــام الــــدولــــي 
وفــشــل الأمـــم المــتــحــدة، لافــتــا إلــى أن 
رك للحكومات الغربية ما 

ُ
الأمر لو ت

كان قد تم إعلان وقف إطلاق المؤقت 
ــــن إســــرائــــيــــل وحـــركـــة  والــــهــــدنــــة بـ

»حماس«.
وأضــاف أن الاحتجاجات التي 
شهدتها الــعــواصــم الأوروبــيــة ضد 
في  أسهمت  الإسرائيلية  الهجمات 
النار، داعياً المنظمات  وقــف إطــاق 
المدنية والمجتمع الدولي إلى »زيادة 
الــضــغــط عــلــى ســيــاســات إســرائــيــل 
بنيامين  الــــوزراء  ورئــيــس  الفاشية 

نتنياهو وعصابته«.
ولـــــفـــــت إلــــــــى ضــــــــــــرورة زيــــــــادة 
الـــطـــلـــبـــات المـــقـــدمـــة لـــضـــمـــان ذهــــاب 
إلــــى محكمة  نــتــنــيــاهــو وحــكــومــتــه 
»لقد   :

ً
قائلا الدولية،  الحرب  جرائم 

اســتــيــقــظ ضــمــيــر الإنـــســـانـــيـــة الآن، 
ونحن بحاجة باستمرار إلى القيام 
بأمور من شأنها زيادة هذا وتعزيز 

الجبهة الإنسانية«.
وقــال كورتولموش إنــه من أجل 
التوصل إلى حل دائم بين إسرائيل 
وفــلــســطــن، يــجــب الاعـــتـــراف بــدولــة 
بحدود  بالكامل  المستقلة  فلسطين 
وعــاصــمــتــهــا   1967 عــــام  يــونــيــو   4
القدس الشرقية، وطرد المستوطنين 
الــــيــــهــــود مـــــن الأراضــــــــــــي المـــحـــتـــلـــة، 
المقدسة  للأماكن  الحماية  وتوفير 
وبخاصة  والمسيحيين،  للمسلمين 

المسجد الأقصى.
وأكــــد رئــيــس الـــبـــرلمـــان الــتــركــي 
ــان الــشــرق  ــه عــلــى مـــر الـــتـــاريـــخ كــ أنــ
الأوسط هو مفتاح السلام العالمي، 
الذي يبدأ الآن من تحرير الأراضي 
ــك، لا  ــ ــــن دون ذلــ الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـ

يمكن تحقيقه.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

»الصليب الأحمر الدولي« رداً على انتقادات: لا قوى خارقة لدينا
للصليب  الــدولــيــة  اللجنة  قــالــت 
الأحمر، رداً على اتهامها بعدم بذل 
جهود كافية لإطلاق سراح الرهائن 
ــرار مــــا فــعــلــت مــع  ــ ــزة، عـــلـــى غــ ــ مــــن غــ
ــرى الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، إنــهــا  ــ أسـ
لا تملك »قـــوى خــارقــة«، وإن عملها 
يــعــتــمــد عـــلـــى حـــســـن نـــيّـــة الأطــــــراف 

المتنازعة.
وقال جايسن سترازيوسو، أحد 
جنيف،  في  اللجنة  باسم  المتحدثين 
ــيـــة«  ــفـــرنـــسـ »وكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة الـ لــــــ
»يتعيّ علينا من وقت لآخر أن نقول 
ــا لــســنــا مــحــصــنــن ضــد  ــنـ لـــلـــنـــاس إنـ
الرصاص، ولا نمتلك قوى خارقة. لا 
إذا  إلا  إنساني  بعمل  القيام  يمكننا 
منحتنا السلطات في منطقة معينة 

الإذن بذلك«.
خــــــــال الأيــــــــــــام الأخــــــــيــــــــرة، ومــــع 
ــــزة دخــلــت  ــــدء ســــريــــان هـــدنـــة فــــي غـ بـ
الـــســـادس، ومُـــددت  يــومــهــا  الخميس 
تمكنت  الجمعة،  حتى  إضافي  ليوم 
الـــدولـــيـــة للصليب  الــلــجــنــة  ــارات  ــيـ سـ
الأحـــمـــر مـــن نــقــل رهـــائـــن احتجزتهم 
حركة »حماس« في قطاع غزة، بعدما 
خطفتهم خلال الهجوم غير المسبوق 
نته على إسرائيل في السابع 

ّ
الذي ش

من أكتوبر )تشرين الأول(.
وتسبّب هجوم »حماس« بمقتل 
1200 شخص في إسرائيل غالبيتهم 
اليوم  فــي  معظمهم  قضى  مدنيون، 

الأول، وفق السلطات الإسرائيلية.
مكثف  بقصف  إســرائــيــل  وردّت 
على قطاع غزة ترافق منذ 27 أكتوبر 
مــــع عـــمـــلـــيـــات بــــريــــة واســــعــــة داخــــل 
الــقــطــاع، مــا تسبّب بمقتل زهـــاء 15 
ألف شخص، بينهم أكثر من 6 آلاف 

طفل، وفق حكومة »حماس«.
ــذ بــــــدء الـــــحـــــرب، تــتــعــرض  ــنــ ومــ
أتــمّــت عامها  الــتــي  الــدولــيــة  المنظمة 
الــــــــــ160، ويـــحـــتـــل الـــحـــيـــاد والـــســـريـــة 
قائمة مبادئها الرئيسية، لانتقادات 
لاذعــــــــــــة خـــــصـــــوصـــــا عـــــلـــــى مـــــواقـــــع 
رأى  إذ  ــــي؛  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ الـــــتـــــواصـــــل 
التفاوض  اللجنة  على  أنــه  البعض 
مــن أجــل إطــاق ســراح عــدد أكبر من 
عليها عدم  آخــرون  الرهائن. وحمل 

زيـــارتـــهـــا الـــرهـــائـــن الـــذيـــن مـــا زالــــوا 
محتجزين لدى فصائل فلسطينية.

اللجنة  أخــرى  انتقادات  وطالت 
لــنــاحــيــة عــــدم مــمــارســتــهــا الــضــغــط 
ــــل مـــــن أجــــل  ــيـ ــ ــرائـ ــ الــــكــــافــــي عــــلــــى إسـ
إطــــــــاق عـــــــدد أكــــبــــر مـــــن المــعــتــقــلــن 
بتدفق  الــســمــاح  أو  الــفــلــســطــيــنــيــن، 
إلى قطاع غزة  المساعدات  المزيد من 

المحاصر.
 

»لسنا وكالة استخبارات«

في جنيف، تدرك المنظمة، وفق ما 
يشرح سترازيوسو، أن هذه التوقعات 
»مشاعر جيّاشة«، لكنه يرى  مرتبطة بـ
ــادات غــالــبــا مـــا تــبــنّ ســوء  ــقـ ــتـ أن »الانـ
فهم للطريقة التي نعمل بها أو حدود 

عملنا«.
ــاذة فــــي المــعــهــد  ــ ــتــ ــ وتــــوضــــح الأســ
العالي للدراسات الدولية والتنمية في 
جنيف جولي بيّو: »لا يمكن للمنظمات 
الإنسانية بشكل عام، واللجنة الدولية 

 
ّ

للصليب الأحمر بشكل خاص، أن تحل
مكان العمل السياسي المطلوب لإنهاء 

هذه الحرب«.
وتـــــــقـــــــول: »لـــــقـــــد تــــــضــــــاءل أفـــقـــنـــا 
الــســيــاســي إلـــى درجـــة بــاتــت مقاربتنا 
ــي  ــانــ ــســ ــــور الإنــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــى المـ ــلــ ــر عــ ــتـــصـ ــقـ تـ

فحسب«.
لا تعرف اللجنة الدولية للصليب 
الأحـــمـــر مـــكـــان احـــتـــجـــاز الـــرهـــائـــن في 
غــــزة، وفـــق ســتــرازيــوســو الــــذي يــقــول: 
اســتــخــبــارات«، موضحاً  »لسنا وكــالــة 
أن الـــذهـــاب لـــرؤيـــة الـــرهـــائـــن مـــن دون 
ــمـــاس« قـــد يــضــع فــرق  مــوافــقــة مـــن »حـ
اللجنة والعاملين في المجال الإنساني 

في دائرة الخطر.
ويتحدّث الأستاذ في قسم القانون 
الــعــام والمنظمات الــدولــيــة في  الــدولــي 
ــو ســـاســـولـــي،  ــ ــاركـ ــ جـــامـــعـــة جـــنـــيـــف مـ
عـــن صــعــوبــة أخــــــرى، ويــــشــــرح: »عــلــى 
إطــاق سراح  ينبغي  السجناء،  عكس 
الرهائن من دون شرط أو تفاوض، إذا 

ما تمّ احترام القانون الإنساني«.

ويــضــيــف الــخــبــيــر الــــذي ســبــق له 
ــدم الــلــجــنــة  ــقــ ــع المـــنـــظـــمـــة: »تــ الـــعـــمـــل مــ
الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر خــدمــاتــهــا 
ــا، لــكــنــهــا  ــاديــ ــيــ ــا حــ ــيـــطـ بـــوصـــفـــهـــا وسـ
لـــن تـــتـــفـــاوض مـــن أجــــل إطـــــاق ســـراح 

الرهائن«.
 

»أشرار وأخيار«

منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، 
وجــــدت الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة نــفــســهــا، في 
كثير من الأحيان وبشكل حاد، موضع 
ــرانــــي  انـــتـــقـــاد مـــن قــبــل الـــرئـــيـــس الأوكــ
ــــذي يــأخــذ  فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي الـ
عليها عدم قيامها بما يكفي من أجل 
الوصول إلى جنود أوكرانيين أسرتهم 

القوات الروسية.
كذلك، طالت انتقادات عدة اللجنة 
لــنــاحــيــة عــــدم تــقــديــمــهــا تــفــاصــيــل عن 
عدد سجناء الحرب الذين تمكنت من 
لقائهم لدى الجانب الروسي، ولإيفاد 
رئــيــســهــا الــســابــق إلـــى مــوســكــو للقاء 

وزير الخارجية الروسي.
ويـــــرى ســـاســـولـــي أنــــه فـــي الــوقــت 
ــم أقـــل  ــهــ ــالــــم »فــ ــعــ ــــي الــ الـــــراهـــــن بــــــات فـ
ـــه »يــجــب اتــخــاذ موقف، 

ّ
لــلــحــيــاد«، وأن

وأن هناك أشراراً وأخياراً«. ولكن »إذا 
الـــدولـــيـــة للصليب  الــلــجــنــة  تــفــاوضــت 
الأحمر مع الأخيار فقط، فلن تتفاوض 
بــعــد الآن مـــع أي شــخــص تــقــريــبــا في 

النزاعات المسلحة«.
وتـــعـــرّضـــت المــنــظــمــة فـــي الــســابــق 
لانــتــقــادات مــمــاثــلــة. ويــشــرح الأســتــاذ 
ــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، فــي  الـــجـــامـــعـــي: »عـ
البوسنة كان عليها العمل مع الصرب 
كان  وقــت  فــي  المسلمين،  والبوسنيين 
يُـــنـــظـــر إلـــــى الــــصــــرب بـــاعـــتـــبـــارهـــم مــن 
القانون  منتهكي  أبـــرز  ومــن  المعتدين 
ــرب الـــعـــالمـــيـــة  ــ ــحـ ــ الإنـــــســـــانـــــي«. بـــعـــد الـ
عــدم  بسبب  اللجنة  ــقــدت 

ُ
انــت الــثــانــيــة، 

وتحديداً  النازيين،  بمواجهة  تحرّكها 
ــن أجــــــل الـــــوصـــــول إلــــــى مـــعـــســـكـــرات  ــ مـ
الاعــتــقــال، مــا دفعها لاحقاً إلــى تقديم 

اعتذار.

جنيف: »الشرق الأوسط«

سيارة تابعة لـ»الصليب الأحمر« تصل إلى حدود رفح وسط اتفاق تبادل الرهائن يوم 24 نوفمبر )رويترز(

إدارة بايدن في موقف صعب بين دعم إسرائيل والمسؤولية الأخلاقية والنفعية السياسية

استطلاعات الرأي الأميركية تظهر انقسامات عميقة تجاه حرب غزة

ــد الانــــــقــــــســــــامــــــات داخـــــــل  ــ ــزايــ ــ ــتــ ــ تــ
ــرأي الـــعـــام الأمـــيـــركـــي حــــول مــوقــف  ــ الــ
غــــزة،  فــــي  الــــحــــرب  مــــن  بــــايــــدن  إدارة 
مـــع انــقــســامــات تــتــزايــد داخــــل الــبــيــت 
الــســيــاســات الأميركية  الأبــيــض حــول 
تــجــاه هـــذه الــحــرب، وانــتــقــادات تأتي 
من داخل الحزب الديمقراطي والتيار 
الــتــقــدمــي، يــطــالــب أصــحــابــهــا، بوقف 
ــنــــار ووضــــــع شــــروط  دائــــــم لإطــــــاق الــ
الأميركية  العسكرية  المساعدات  على 

لإسرائيل.
ويـــســـود الــقــلــق مــســؤولــي الــبــيــت 
الأبيض من نتائج استطلاعات الرأي، 
الــتــي تــشــيــر إلـــى انــخــفــاض كــبــيــر في 
الــدعــم لــبــايــدن بــن أوســــاط الناخبين 
ــي الأســـابـــيـــع  ــ ــيــــن فـ ــيــــركــ ــرب الأمــ ــ ــعـ ــ الـ
الإدارة وضعاً  تــواجــه  كــمــا  ــرة.  ــيـ الأخـ
متوتراً نتيجة الدعم المطلق لإسرائيل، 
و»المــســؤولــيــة الأخــاقــيــة« فــي سقوط 
الــفــلــســطــيــنــيــن،  المـــدنـــيـــن  مـــن  الآلاف 
والنفعية السياسية في خضم سباق 

انتخابي صعب لعام 2024. 
وقد وصفت صحيفة »واشنطن 
ت 

ّ
بــوســت« أن الــحــرب فــي غـــزة »هـــز

قــضــيــة  أي  ــن  مــ أكـــثـــر  ــايــــدن  بــ إدارة 

أخرى خلال رئاسته«.
ــاخ، تـــحـــولـــت  ــ ــ ــنـ ــ ــ ووســـــــــط هـــــــذا المـ
تــــصــــريــــحــــات بـــــايـــــدن مـــــن خـــطـــابـــات 
مــؤيــدة بــشــدة لإســرائــيــل فــي الــبــدايــة، 
إلــى خــطــابــات تــشــدد على المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة، وتــمــديــد الــهــدنــة وإطـــاق 
تحذيرات  توجيه  ثم  الرهائن،  ســراح 
ــيـــل فـــي شــــأن »الــــحــــرص على  ــرائـ لإسـ

حياة المدنيين«.

استطلاعات الرأي

ــيـــويـــورك  وأشــــــــارت صــحــيــفــة »نـ
تــايــمــز« إلـــى أن الــحــرب فــي غـــزة بين 
ــل و»حــــــــمــــــــاس« أصـــبـــحـــت  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ
مــثــالًا لــانــقــســام والاســتــقــطــاب على 
ــات كـــــافـــــة. واســـتـــعـــرضـــت  ــويــ ــتــ ــســ المــ
نـــتـــائـــج أربــــعــــة اســـتـــطـــاعـــات لـــلـــرأي 
ــــال الأســـابـــيـــع الــســبــعــة  رئــيــســيــة خـ
الماضية، ومدى التغيير في النتائج. 
مؤسسة  استطلاعات  أوضحت  فقد 
أن عدد   ،»PBS« مــاريــســت« وشبكة«
الأميركيين الذين يدعمون إسرائيل، 
ــمــــون  أكـــــبـــــر مــــــن عــــــــدد الــــــذيــــــن يــــدعــ
الــفــلــســطــيــنــيــن. وأشــــــــار اســـتـــطـــاع 
النتائج  إلــى  »إيكونيميست«  مجلة 
ذاتــهــا. فيما أشـــار اســتــطــاع أجرته 

شبكة »NBC« إلى أن 47 في المائة من 
الأمــيــركــيــن يـــؤيـــدون إســرائــيــل؛ قــال 
24 في المائة إن لديهم مواقف سلبية 
الأميركيين  معظم  ويلقي  تجاهها. 
الـــلـــوم عــلــى »حــــمــــاس«، ويــعــتــبــرون 
في  إسرائيليين  واختطاف  مقتل  أن 
المــاضــي،  )تــشــريــن الأول(  أكــتــوبــر   7
وليس  للحرب  الرئيسي  السبب  هو 

الحصار الإسرائيلي لغزة.
وفـــــي اســـتـــطـــاع لــــلــــرأي أجـــرتـــه 
»جــــــامــــــعــــــة كـــــويـــــنـــــيـــــبـــــيـــــاك«، حـــــول 
»المـــســـؤول الأكــبــر عــن انــــدلاع أعــمــال 
المــــائــــة  فــــــي   69 اخــــــتــــــار  الــــــعــــــنــــــف«، 
ــار 15 فــــي المـــائـــة  ــ ــتـ ــ »حـــــمـــــاس«، واخـ
إسرائيل. ويعتقد معظم الأميركيين 
أيضاً أن إســرائــيــل هــي »حليف مهم 
ــال 70 فــي  ــ لـــلـــولايـــات المــــتــــحــــدة«، وقــ
المصلحة  في  دعمها يصب  إن  المائة 

الوطنية للولايات المتحدة.
وخـــــــــــال الأســــــابــــــيــــــع الأخــــــيــــــرة 
تراجع الدعم للأفعال الإسرائيلية... 
رأي حــديــث لشركة  اســتــطــاع  وفـــي 
»مـــاريـــســـت« قــــال مــعــظــم المــشــاركــن 
»كــان  الإسرائيلي  العسكري  الــرد  إن 
ــلــــغــــايــــة«، كـــمـــا ارتـــفـــعـــت  عــــدوانــــيــــا لــ
نسبة الأشــخــاص الــذيــن قــالــوا إنهم 
ــع الــفــلــســطــيــنــيــن  ــ ــفــــون مــ ــاطــ ــعــ ــتــ »يــ

في   25 إلــى  الإسرائيليين«،  مــن  أكثر 
المـــائـــة هـــذا الــشــهــر مـــن 15 فـــي المــائــة 
فــي الــشــهــر المــاضــي وفــقــا لاستطلاع 
»كوينيبياك«. وأبــدى عــدد كبير من 
في  الخسائر  إزاء  القلق  الأميركيين 
المدنيين في غزة ومعظمهم  صفوف 

من النساء والأطفال.
ــي المـــائـــة  ــ ــن 80 فـ ــ ــثــــر مـ وقــــــــال أكــ
»إبــــســــوس« )فـــي  مــــن الأمـــيـــركـــيـــن لـــــ
استطلاع أجرته وكالة »رويترز« قبل 
بضعة أسابيع( إن على إسرائيل أن 
توقف عملياتها العسكرية، للسماح 
بــوصــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلــى 

سكان غزة.

اختلافات آيديولوجية

وأبــــرزت الــحــرب أيــضــا اخــتــافــات 
ــل الـــحـــزب  ــ آيـــديـــولـــوجـــيـــة واســــعــــة داخــ
الليبراليون  تبنى  حيث  الديمقراطي 
من  أكــثــر  للفلسطينيين  داعــمــا  مــوقــفــا 
الإســرائــيــلــيــن. وهــو مــا فسر على أنه 
»يعكس الــجــدل الــواســع داخــل اليسار 
ــن المـــســـتـــغـــرب  ــ ــيــــس مـ الأمـــــيـــــركـــــي«. ولــ
ــة بــــن الــحــزبــن  ــعــ وجــــــود فـــجـــوة واســ

الديمقراطي والجمهوري.
نــشــرتــه  رأي  ــتــــطــــاع  لاســ فـــوفـــقـــا 

مـــؤســـســـة »غــــــالــــــوب«، يــــوافــــق 71 فــي 
المــــائــــة مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــن عـــلـــى تــأيــيــد 
الــعــمــل الــعــســكــري الإســرائــيــلــي مقابل 
36 في المائة من الديمقراطيين. ويؤكد 
الاســــتــــطــــاع الانــــقــــســــام المــــتــــزايــــد فــي 
ــل ســنــا،  صــفــوف الــفــئــات الــعــمــريــة الأقــ
مقارنة بالفئات العمرية الأكبر. حيث 
أيد 63 في المائة من الأميركيين الذين 
تزيد أعمارهم على 55 عاماً، إسرائيل، 
أوســاط  لها بين  التأييد  بينما تراجع 
الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 

و34 عاماً، إلى أقل من 36 في المائة.
ولــــــــم تــــكــــن مــــؤســــســــة »غــــــالــــــوب« 
هــي الــوحــيــدة الــتــي أشــــارت إلـــى تآكل 
الشباب،  أوســاط  بين  الدعم لإسرائيل 
بــــل جـــــــاءت نـــتـــائـــج اســـتـــطـــاع وكـــالـــة 
»رويترز« و»أبسوس« في أوائــل شهر 
نــوفــمــبــر )تــشــريــن الـــثـــانـــي( مــشــابــهــة، 
حــيــث انــخــفــض تــأيــيــد إســـرائـــيـــل بين 
الــنــاخــبــن الــبــالــغــن، مــن 41 فــي المــائــة 
في أكتوبر، إلــى 32 في المائة فقط في 

نوفمبر.

تأييد لإنهاء القتال

ــة  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــــحـ واســــــــتــــــــخــــــــلــــــــصــــــــت صـ
»نيويورك تايمز« حقيقتين: الأولى، 

يـــقـــولـــون إن  ــيـــن  ــركـ ــيـ أغـــلـــب الأمـ أن 
»مفهوم  الإسرائيلي  العسكري  الــرد 
مؤسسة  لاستطلاع  وفقاً  ومعقول« 
»إبسوس« الذي أشار إلى أن 76 في 
»تفعل  إســرائــيــل  أن  يعتبرون  المــائــة 
ما ستفعله أي دولة رداً على هجوم 
مدنيين«.  رهائن  واحتجاز  إرهــابــي 
والحقيقة الثانية، التي أشارت إليها 
الصحيفة، هي أن معظم الأميركيين 
ويدعمون  القتال،  إنــهــاء  »يفضلون 
 لإطلاق النار«... وهو ما 

ً
وقفاً كاملا

أوضحه استطلاع »يوغوف«، حيث 
بلغ التأييد لوقف كامل لإطلاق النار 
65 فــي المـــائـــة، مــقــابــل 16 فــي المــائــة. 
»إبــســوس«  استطلاع مؤسسة  وفــي 
وافـــق 68 فــي المــائــة على أنــه ينبغي 
ــــوة إلـــــى وقـــف  ــــدعـ عـــلـــى إســــرائــــيــــل الـ

إطلاق النار ومحاولة التفاوض.
وتباينت الآراء إزاء وقف إطلاق 
الـــنـــار الـــكـــامـــل، ومــــن يــعــتــبــر أن ذلــك 
سيكون هزيمة لإسرائيل وانتصاراً 
»حـــــمـــــاس«... وتــــقــــول الــصــحــيــفــة  لــــــ
الـــجـــهـــود  تــــدعــــم  ــبـــة كــــبــــيــــرة  إن نـــسـ
ــيــــل لــإطــاحــة  الـــتـــي تـــبـــذلـــهـــا إســــرائــ
»حــمــاس«، لكن عــدداً كبيراً أيضاً،  بـــ
يــرفــض مــقــتــل الآلاف مـــن الــضــحــايــا 

المدنيين من الفلسطينيين.

واشنطن: هبة القدسي

أعضاء كونغرس وقادة دينيون خارج البيت الأبيض يطالبون بوقف دائم لإطلاق النار في غزة )أ.ب(بائعون فلسطينيون يعرضون بضاعتهم خلال الهدنة في غزة وسط المنازل المدمرة )رويترز(
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قلق محلي وضغوط دولية »جديّة« لمنع تجدد الحرب

قذائف إسرائيلية قرب موقع »أممي« في جنوب لبنان... وواشنطن تطالب بتنفيذ كامل للقرار »1701«
اهــتــز الــوضــع الأمــنــي فــي المنطقة 
الــحــدوديــة فــي الــجــنــوب إثـــر خــروقــات 
مـــحـــدودة رســمــت هـــواجـــس سياسية 
لــبــنــانــيــة مـــن تـــجـــدد الـــحـــرب، وتــغــيــيــر 
الوضع الذي شهدته المنطقة الحدودية 
عــلــى مــــدى 46 يـــومـــا، وســــط ضــغــوط 
دولـــيـــة »جـــديـــة« لمــنــع تـــمـــددهـــا، ودفـــع 
»تنفيذ  نحو  واشنطن  قبل  من  مقابل 
الأمـــــــن 1701«.  مـــجـــلـــس  لــــقــــرار  كــــامــــل 
ومساء الخميس، أفادت وسائل إعلام 
إسرائيلية  قــذائــف   6 بــســقــوط  محلية 
»اليونيفيل«  قـــوات  مــوقــع  مــن  بالقرب 
الــدولــيــة فــي أطـــراف بــلــدة مــروحــن في 
الــقــطــاع الـــغـــربـــي، وأخـــــرى فـــي أطــــراف 

بلدة راميا.
ــكـــســـت الــــحــــركــــة والاتـــــصـــــالات  وعـ
ــاه لــــبــــنــــان فــي  ــجــ ــاتــ الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة بــ
دولية  »دعــوات  الأخيرين،  الأسبوعن 
كما  الــحــرب«،  رقعة  لمنع توسع  جدية 
»الشرق  قالت مصادر نيابية مواكبة لـ
ــلـــى أن جــمــيــع  ــــددة عـ ــــشـ الأوســـــــــــط«، مـ
الموفدين الدولين »أبــدوا حرصا على 
الــتــهــدئــة«، كما شـــددوا على »ضـــرورة 
تحييد الجبهة اللبنانية عن تداعيات 
الاستقرار  تثبيت  باعتبار  غــزة  حــرب 
أولــويــة للجميع«. وقــالــت المــصــادر إن 
الــرســائــل الــدولــيــة »لـــم تــتــوقــف لجهة 
ضرورة معالجة التوترات بالسياسة، 
ومنع الانزلاق إلى تصعيد«، وذلك في 
حــال تجددت المــعــارك في غــزة وفشلت 
الضغوط الدولية بالتوصل إلى وقف 

لإطلاق النار فيها.
تغييرات  في ظل  المخاوف  وتأتي 
ــيـــرة،  ــة الأخـ ــ عــمــيــقــة حــصــلــت فـــي الآونــ
تــــتــــعــــدى انــــــخــــــراط »حــــــــزب الـــــلـــــه« فــي 
مــعــركــة غـــــزة، وتــتــمــثــل فـــي تــعــديــلات 
على ولاية قوات حفظ السلام الدولية 
في  )اليونيفيل(  الجنوب  فــي  العاملة 
تــعــديــلــن أخـــيـــريـــن عــلــى ولايـــتـــهـــا في 
عامي 2022 و2023، بحيث سَمَحَ ذلك 

مرافقة  دون  بالتحرك  الدولية  للقوات 
أكد قدرتها على  إذ  اللبناني،  الجيش 
»الوصول بحريّة« إلى المواقع المشتبه 
والأنفاق  الرماية  ميادين  ومنها  بها، 
الــتــي بــنــاهــا »حــــزب الـــلـــه« عــبــر الــخــط 

الأزرق.
ــلـــه« كــمــا قــوى  ــزب الـ ــ ويـــرفـــض »حـ
ــتـــعـــديـــلات،  ــلـــك الـ ســـيـــاســـيـــة أخــــــــرى، تـ
وحـــــاولـــــت الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــي 
الــــعــــودة إلــى  المـــاضـــي  أغــســطــس )آب( 
لكنها  التعديلات،  قبل  السابق  النص 
فـــشـــلـــت. وغـــالـــبـــا مــــا كــــانــــت تـــحـــركـــات 
ــواجــه 

ُ
»الــيــونــيــفــيــل« قــبــل عـــام 2023، ت

يرجّح  مدنين،  مــن  مقابلة  بتحركات 
ــوا مـــدعـــومـــن مــن  ــانــ ــيـــرون أنـــهـــم كــ ــثـ كـ
»حزب الله«، وذلك حن كانت دوريات 
الــقــرى من  البعثة الــدولــيــة تتحرك فــي 

دون مرافقة الجيش.

تطبيق القرار »1701«

وعــــبــــرت واشـــنـــطـــن عــــن المـــخـــاوف 
مـــن تــوســيــع الـــحـــرب، إذ نــشــر حــســاب 
ــيــــروت فــي  الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــ
ــا لــلــســفــيــرة  ــفــ مـــنـــصـــة »إكــــــــــــس«، مــــوقــ
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــيــنــدا 
توماس غرينفيلد، قالت فيه: »لا نزال 
نشعر بالقلق إزاء احتمال امتداد هذا 
الــصــراع إلــى مــا هــو أبــعــد، وعلى وجه 
المتحدة  الولايات  تريد  الخصوص، لا 
رؤيــة صــراع فــي لبنان، حيث ستكون 
الــســلام  عــلــى  آثــــار خــطــيــرة  للتصعيد 
والأمـــــــن الإقـــلـــيـــمـــيـــن، وعـــلـــى رفــاهــيــة 
الشعب اللبناني«. وأكدت أن استعادة 
الهدوء على طول الحدود الإسرائيلية 
ــة الأهـــمـــيـــة،  ــايــ ــــي غــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة أمــــــر فـ
ــكـــل الـــتـــنـــفـــيـــذ الـــكـــامـــل  وأضـــــافـــــت »يـــشـ

لقرار مجلس الأمــن رقــم 1701 عنصراً 
ــذا الـــجـــهـــد«. وتــابــعــت:  رئــيــســيــا فـــي هــ
على  حيويا  دوراً  )اليونيفيل(  »تلعب 
تعمل  أن  ونتوقع  الأزرق،  الخط  طــول 
جــمــيــع الأطــــــراف عــلــى ضـــمـــان ســلامــة 

قوات حفظ السلام«.
معارضة  سياسية  قــوى  وتطالب 
»حزب الله« بينها »القوات اللبنانية«،  لـ
وانـــســـحـــاب   1701 ــرار  ــ ــقــ ــ ــ ال بـــتـــطـــبـــيـــق 
الــعــســكــريــن مــــن المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة 
وانـــتـــشـــار عــنــاصــر الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
فيما  »اليونيفيل«،  جــانــب  إلــى  وحـــده 
تـــقـــول الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة إن لــبــنــان 
بينما   ،1701 ــقـــرار  الـ بــتــطــبــيــق  مــلــتــزم 
تــخــرقــه إســـرائـــيـــل مــنــذ إقـــــــراره، وتـــرى 
بيروت، حسبما تقول مصادر مواكبة 
للحراك الدبلوماسي، أن القرار 1701 لا 
آخــر،  يُطبق على طــرف دون  أن  يمكن 

كما لا يمكن أن يكون مجتزئا.
ــقـــرار فـــي الــبــنــد الــثــامــن  ويــنــص الـ
ــاذ تـــرتـــيـــبـــات أمـــنـــيـــة لمــنــع  ــ ــخـ ــ عـــلـــى »اتـ
ــال الــــقــــتــــال، بـــمـــا فــي  ــ ــمـ ــ اســـتـــئـــنـــاف أعـ
الــخــط الأزرق  بــن  إنــشــاء منطقة  ذلـــك 
ونــهــر الــلــيــطــانــي خــالــيــة مـــن أي أفـــراد 
مــســلــحــن ومـــعـــدات وأســلــحــة بــخــلاف 
الأفــــراد والمــعــدات والأســلــحــة التابعن 
لــحــكــومــة لــبــنــان وقــــوة الأمــــم المــتــحــدة 
الكامل  و»التنفيذ  لبنان«،  في  المؤقتة 
للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف 
و1680   )2004(  1559 ــن:  ــ ــراريــ ــ ــقــ ــ والــ
)2006( الــتــي تــطــالــب بــنــزع ســـلاح كل 
الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا 
تكون هناك أي أسلحة في لبنان غير 
أسلحة الدولة اللبنانية أو سلطة غير 
سلطتها«، و»منع مبيعات أو إمدادات 
الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى 

لبنان عدا ما تأذن به حكومته«.
والــحــديــث عــن »الاجــــتــــزاء«، وفقا 
لــلــمــصــادر، »يُــقــصــد بــه الــبــنــد العاشر 
من القرار«، والذي ينص على »الطلب 
إلـــى الأمـــن الــعــام أن يــضــع، مــن خــلال 
الاتـــصـــال بــالــجــهــات الــفــاعــلــة الــدولــيــة 
لتنفيذ  مقترحات  المعنية،  والأطــــراف 
الأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف 
و1680   )2004(  1559 والـــــقـــــراريـــــن: 
الـــســـلاح،  نــــزع  ذلــــك  فـــي  بــمــا   ،)2006(
ولــتــرســيــم الـــحـــدود الـــدولـــيـــة لــلــبــنــان، 
المتنازع  الــحــدود  لا سيما فــي مناطق 
عــلــيــهــا أو غــيــر المـــؤكـــدة، بــمــا فـــي ذلــك 
شبعا،  مـــزارع  منطقة  مسألة  معالجة 
وتــقــديــم تــلــك المــقــتــرحــات إلـــى المجلس 
فــي غــضــون ثــلاثــن يــومــا«، فــي إشــارة 
ومطالبة  عليها  المتنازع  المناطق  إلــى 
مــزارع  مــن  لبنان بانسحاب إســرائــيــل 

ــــزاع فــي  ــنـ ــ ــمـــت نـــقـــاط الـ شـــبـــعـــا. وأســـهـ
توتير الوضع الأمني في الجنوب قبل 
ــراك ســيــاســي  ــ ــزة، ونـــشـــط حـ ــ ــداث غـ ــ أحــ
ودبــلــومــاســي تــصــدرتــه »الــيــونــيــفــيــل« 
الناقورة  فــي  ثلاثية  اجتماعات  بعقد 
الحدود  الــخــلاف وإعـــادة تحديد  لحل 

الدولية ومعالجة الخروقات.

صواريخ دفاع جوي

مـــيـــدانـــيـــا، اهـــتـــز الــــوضــــع الأمـــنـــي 
فـــي جـــنـــوب لــبــنــان صـــبـــاح الــخــمــيــس، 
وارتــفــعــت وتــيــرة المـــخـــاوف مــن تجدد 
الأعـــمـــال الــعــســكــريــة، إثـــر ســمــاع دوي 
ــارات فــــي المـــنـــطـــقـــة الــــحــــدوديــــة.  ــجــ ــفــ انــ
وأفـــــادت »الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لــإعــلام« 
ــي المـــنـــاطـــق  بـــســـمـــاع أصــــــــوات قــــويــــة فــ
الــحــدوديــة الــجــنــوبــيــة، مــوضــحــة أنها 
لــلــقــبــة  اعـــتـــراضـــيـــة  صـــــواريـــــخ  »دوي 

الحديدية«.
وقــــــال الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي إنـــه 
»نـــــجـــــح فــــــي اعـــــــتـــــــراض هــــــــدف جــــوي 
مــشــبــوه عــبــر مــن لــبــنــان إلـــى الأراضــــي 
جهة  أي  تعلن  لــم  فيما  الإسرائيلية«، 
مسؤوليتها عن أي هجمات من لبنان.
وذكـــــر مــتــحــدث بـــاســـم قــــوة الأمـــم 
المتحدة المؤقتة في لبنان )اليونيفيل( 
أنه تم رصد عملية إطلاق  »رويترز«  لـ
أعقبها رد  لبنان باتجاه إسرائيل  من 

انتقامي من إسرائيل.
ــــوب، ســــجــــل تــحــلــيــق  ــنـ ــ ــــجـ ــي الـ ـــ وفــ
مــكــثــف لــلــطــيــران الـــحـــربـــي فـــي أجــــواء 
على  التفاح  وإقليم  النبطية  منطقتي 
ــع تــحــلــيــق  ــتـــزامـــن مــ ــالـ ــع، بـ ــفـ ــرتـ عـــلـــو مـ
ــل لــــطــــائــــرات تـــجـــســـســـيـــة فــي  ــتــــواصــ مــ
أجــواء قرى وبلدات النبطية على علو 
متوسط. كما سجل تحليق للطائرات 
ــة فـــــوق أجـــــواء  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــحـــربـــيـــة الإسـ
ــربـــي، ونــــفــــذت الـــطـــائـــرات  ــغـ الـــقـــطـــاع الـ
الإسرائيلية تحليقا دائريا فوق البحر 
ــادت  ــور، حــســبــمــا أفــ ــ قــبــالــة مــديــنــة صـ

»الوكالة الوطنية لإعلام«.

دورية لـ»يونيفيل« في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل )رويترز(

بيروت: نذير رضا

عكست الحركة 
والاتصالات الدبلوماسية 

باتجاه لبنان في 
الأسبوعين الأخيرين، 
»دعوات دولية جدية 

لمنع توسع رقعة الحرب«

كان مقرراً خلال محاكمة عناصر متهمين بأعمال إرهابية

تهديد أمني باقتحام قصر العدل في بيروت 

ــلـــومـــات لــبــنــانــيــة عــن  تـــحـــدثـــت مـــعـ
إحـــبـــاط عــمــلــيــة أمــنــيــة كــانــت تستهدف 
ــان مــقــرراً  ــ قــصــر الـــعـــدل فـــي بــــيــــروت، وكـ
أن تـــوضـــع قــيــد الــتــنــفــيــذ، خــــلال جلسة 
الماضي،  الجمعة  يــوم  العدلي  للمجلس 
ــــت مـــخـــصـــصـــة لمـــحـــاكـــمـــة عـــنـــاصـــر  ــانـ ــ كـ
مـــتـــهـــمـــن بــــالانــــتــــمــــاء إلــــــى »تــنــظــيــمــات 
التفجيرين  عن  وبالمسؤولية  إرهابية«، 
الانــتــحــاريــن الــلــذيــن وقــعــا فــي ضاحية 
بيروت الجنوبية في عام 2014، وأسفرا 

عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
ــارز  ــ ــ ــــي بـ ــائـ ــ ــــضـ ــدر قـ ــ ــــصــ ــــف مــ ــشــ ــ وكــ
»الشرق الأوسط«، عن أن رئيس مجلس  لـ
الــقــضــاء الأعــلــى الــقــاضــي ســهــيــل عبود 
تــلــقــى صــبــاح الــجــمــعــة المـــاضـــي اتــصــالًا 
طــارئــا مــن مــديــر المــخــابــرات فــي الجيش 
ى 

ّ
تمن العميد طوني قهوجي،  اللبناني 

عــلــيــه الأخـــيـــر »تــأجــيــل جــلــســة محاكمة 
الإرهــابــيــن فــي تــفــجــيــري حــــارة حــريــك، 
ــــي حــقــيــقــي  ــنـ ــ ــر أمـ ــطــ بـــســـبـــب وجـــــــــود خــ
تتولى سوق  التي  الأمنية  القوة  يتهدد 
الموقوفن من السجن إلى قصر العدل«. 
وأكــد المصدر أن قهوجي أبلغ عبود عن 
مديرية  لــدى  »تــوافــر معلومات موثوقة 
المخابرات، مفادها أن مجموعة إرهابية 
ر لتنفيذ هجوم يستهدف 

ّ
حة تحض

ّ
مسل

ســيــارة ســـوق الــســجــنــاء وهـــي بطريقها 
من سجن روميه إلى قصر العدل، بهدف 
تحرير الموقوف نعيم إسماعيل محمود 
)فـــلـــســـطـــيـــنـــي( المـــــعـــــروف بــــاســــم )نــعــيــم 
، وهــو 

ّ
ــــذي يــحــاكــم فـــي المـــلـــف عـــبّـــاس( الـ

تــفــخــيــخ الـــســـيـــارات والــتــفــجــيــرات الــتــي 
طالت لبنان ونفذها تنظيم )داعش(«.

ولم يقف الخطر عند حدّ استهداف 
قوّة سوق السجناء؛ إذ أشار المصدر إلى 
أنه »في حال عجزت المجموعة الإرهابية 
عـــن اعـــتـــراض ســـيـــارات ســـوق الــســجــنــاء 
إلى  ستعمد  فإنها  المــوقــوفــن،  وتحرير 

اقــتــحــام قــصــر الــعــدل بــالــقــوة، ومــداهــمــة 
قـــاعـــة المــحــاكــمــة وتــحــريــر نــعــيــم عــبّــاس 
ب عن ذلك من 

ّ
بقوة السلاح، مع ما يترت

خطر يهدد حياة القضاة والمحامن وكل 
الموجودين في قاعة المحاكمة«.

ويعدّ نعيم عبّاس، أحد قادة ألوية 
كـــتـــائـــب »عـــبـــد الـــلـــه عــــــــزام«، والمــــســــؤول 
المــبــاشــر عــن عــــدّة تــفــجــيــرات فــي لــبــنــان، 
بينها تفجير مقرّ السفارة الإيرانية في 
بيروت، ويحاكم أمام المحكمة العسكرية 
ــتــــرف هــذا  ــة عــــــدّة، واعــ ــيـ ــابـ بـــجـــرائـــم إرهـ
بــأنــه »مهندس  المحكمة  أمـــام  الــشــخــص 
فــي ســوريــا  الــســيــارات  تفخيخ  عمليات 
ــا إلــــــى لــــبــــنــــان«. وقــــــد أصــــــدرت  ــهـ ــلـ ــقـ ونـ
أحكاما بحقه قضت  العسكرية  المحكمة 

بالأشغال الشاقة المؤبدة.
هــذه القضية أعــادت إلــى الواجهة 
مــهــاجــمــة مــســلــحــن مــلــثــمــن مــحــكــمــة 
ــات داخــــــــل قــــصــــر الـــــعـــــدل فــي  ــايــ ــنــ ــجــ الــ
فــي 18 يونيو )حــزيــران( 1999،  صيدا 
ــا أدى إلـــى  ــا بـــالـــرصـــاص مــ وإمــــطــــارهــ
مــقــتــل 4 قـــضـــاة عـــلـــى قـــــوس المــحــكــمــة 
خـــلال انــعــقــاد جلسة مــحــاكــمــة، وشــدد 
المـــصـــدر الــقــضــائــي عــلــى أن »الــتــحــذيــر 
الأمــنــي أثــار قلقا لــدى رئيس وأعضاء 
القضائية،  الــعــدلــي والمـــراجـــع  المــجــلــس 
ــول الــــوضــــع الأمـــنـــي  ــ وطــــــرح أســـئـــلـــة حـ
لـــقـــصـــر الــــعــــدل فــــي بــــيــــروت والمــــقــــرات 
ــاطـــق«، مــشــيــراً  ــنـ  المـ

ّ
ــل الــقــضــائــيــة فـــي كــ

ــراءات الأمنية ســواء عند  إلــى أن »الإجــ
مـــداخـــل قــصــر الـــعـــدل أو فـــي داخـــلـــه، لا 
ترقى إلى مستوى التعامل مع الخطر 
العدلية والقضاة، وحتى  الــذي يتهدد 
المــحــامــن والمــتــقــاضــن«، لافــتــا إلـــى أن 
 على أن البلد 

ّ
»هــذا الإنـــذار المبكر، يــدل

خطة  ويستدعي  أمــنــيــا،  مكشوفا  بــات 
ب 

ّ
تجن ومــدروســة  وفاعلة  قوية  أمنية 

قصور العدل كارثة قد تقع في أي وقت، 
الجنايات وحتى  أن محاكم  خصوصا 
إرهــاب،  ملفات  لديها  التحقيق  دوائـــر 

وتــــجــــري تــحــقــيــقــات ومـــحـــاكـــمـــات مــن 
ب هذه المحاكم 

ّ
دون مواكبة أمنية تجن

عملية محتملة لا سمح  أي  وقضاتها 
الــلــه«. ولاحـــظ المــصــدر أن »الإجـــــراءات 
الأمــنــيــة عــلــى مـــداخـــل قــصــر الـــعـــدل لم 
المدنين  المتظاهرين  دخــول  دون  تحل 
إلـــى داخــلــه بــالــقــوة مــــرات عــــدّة، فكيف 
حة 

ّ
الــحــال بــمــواجــهــة مــجــمــوعــات مسل

ومدرّبة؟«.
ــنــــي لــم  ــذا الـــتـــحـــذيـــر الأمــ ــ أصـــــــداء هـ
تصل بعد إلى مسامع جميع المسؤولن، 
وعــلــمــت »الـــشـــرق الأوســــــط«، أن رئــيــس 
القاضي سهيل  الأعلى  القضاء  مجلس 
ــــة مــع  ــألـ ــ ــــسـ ــود »ســــيــــبــــحــــث هـــــــذه المـ ــ ــبـ ــ عـ
ميقاتي ووزيــر  الحكومة نجيب  رئيس 
ومع  المــولــوي،  بسام  القاضي  الداخلية 
قادة الأجهزة الأمنية، ويطالبهم بوضع 
خــطــة مــحــكــمــة لــحــمــايــة قــصــور الــعــدل، 
وتــمــيــكــن الــقــضــاة مــن الــنــظــر بملفاتهم 

دون استشعارهم الخطر«.
وتــراجــعــت الإجــــــراءات الأمــنــيــة في 
 المـــقـــرات الــرســمــيــة بينها الــســجــون، 

ّ
كـــل

الأزمــة الاقتصادية والمالية  اشــتــداد  مع 
ي عديد عناصر قوى الأمن بسبب 

ّ
وتدن

إحالة الآلاف على التقاعد، وترك المئات 
ــراء انــهــيــار قــيــمــة العملة  لــوظــائــفــهــم جــ
الوطنية وفقدان الراتب قيمته الشرائية، 
»الـــــشـــــرق  ــي لــــــ ــ ــنــ ــ ــدر أمــ ــ ــــصــ وأوضـــــــــــــح مــ
ــراءات المتخذة على  الأوســـط«، أن »الإجــ
ــيـــروت وفــي  ــعـــدل فـــي بـ مـــداخـــل قــصــر الـ
داخله مقبولة«، لكنه أشار إلى أن »هذه 
الإجراءات محصورة بتفتيش الوافدين 
ومــــنــــع إدخــــــــال المـــمـــنـــوعـــات والــــســــلاح، 
لعمل  التصدي  بمستوى  ليست  لكنها 
إن  ح«. وقــال 

ّ
أو هجوم مسل أمني كبير 

اقــتــحــام  أو  »الــتــحــسّــب لأي اســـتـــهـــداف 
يـــتـــطـــلـــب إجــــــــــــراءات مـــخـــتـــلـــفـــة شــبــيــهــة 
ــي الــثــكــنــات  بــــــالإجــــــراءات المـــــوجـــــودة فــ
العسكرية، ومعالجتها تحتاج إلى قرار 
سياسي وأمني على أعلى المستويات«.

بيروت: يوسف دياب

لقاءات الموفد الفرنسي لم تنجح في خرق تعقيدات الملف الرئاسي

لودريان يدفع للتمديد لقائد الجيش اللبناني ويصطدم مع باسيل

لــــم تـــنـــجـــح جــــهــــود المــــوفــــد الـــرئـــاســـي 
الفرنسي جان إيف لودريان في تحقيق أي 
خرق في ملف الشغور الرئاسي في لبنان، 
وركــز خلالها على ضــرورة تثبيت الهدوء 
فــي الــجــنــوب، وتــجــنــب الانــــزلاق إلـــى حــرب 
واسعة، والتمديد لقائد الجيش اللبناني، 
وهـــــو مــــا أدى إلـــــى خـــــلاف بــــن لــــودريــــان 
ورئـــيـــس »الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر« الــنــائــب 
جـــبـــران بـــاســـيـــل، حــســبــمــا أفــــــادت وســائــل 

إعلام لبنانية.
ــه عـــلـــى  ــ ــتـ ــ ــولـ ــ وواصـــــــــــــل لـــــــــودريـــــــــان جـ
الثاني  الــيــوم  فــي  اللبنانين  السياسين 
من زيارته، وقالت مصادر نيابية مواكبة 
لم يحمل  إنــه  الأوســـط«،  »الشرق  لـ للزيارة 
في  ينجح  ولــم  الرئاسي،  الملف  في  جديداً 
اللبنانية،  القوى  تحقيق خرق في مواقف 
مــمــا مـــدد أزمـــة الــشــغــور الــرئــاســي. وقــالــت 
ــم مـــا فـــي الــــزيــــارة، دعــوتــه  المـــصـــادر إن أهــ
لتجنب الــشــغــور فــي مــوقــع قــيــادة الجيش 
قــبــل مــوعــد إحــالــة قــائــده الــعــمــاد جــوزيــف 
ــنـــايـــر )كــــانــــون  ــقـــاعـــد فــــي يـ ــتـ ــلـــى الـ ــــون عـ عــ
الثاني( المقبل، و»اقترح التمديد له، وليس 
تــعــيــن بــــديــــل«، وهــــو مــطــلــب يـــتـــوافـــق مع 
مطالب القسم الأغلب من القوى السياسية، 
بــاســتــثــنــاء »الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر« الـــذي 

يدفع باتجاه تعين قائد بديل.
وســـاهـــم هــــذا الـــتـــعـــارض فـــي المــواقــف 
الــتــيــار، فــي تشنج مــع النائب باسيل،  مــع 
حــيــث لــم يــطــل الــلــقــاء أكــثــر مــن 10 دقــائــق. 
وذكــــــرت قـــنـــاة »إل بـــي ســــي« المــحــلــيــة، أن 
لـــقـــاء لــــودريــــان مـــع بــاســيــل »انـــتـــهـــى على 
الجيش«، وأن  لقائد  التمديد  خــلاف حــول 
فــي هذا  الفرنسي  الــتــدخــل  »رفـــض  باسيل 
وأن مطلب  داخليا«،  باعتباره شأنا  الملف 
الـــتـــمـــديـــد »يــــتــــعــــارض مــــع الإصـــــلاحـــــات«، 
لــودريــان على ضـــرورة تجنب  فيما يعمل 
المـــوقـــع، حــيــث ينطلق موقفه  الــشــغــور فــي 
»مــن ضــرورة الحفاظ على الموقع في هذه 

الظروف ولا يرتبط الأمر بالاسم«.
واســتــهــل لـــودريـــان الــيــوم الــثــانــي من 
اللقاءات، بلقاء مع رئيس كتلة »حزب الله« 
النيابية النائب محمد رعد، في مقر »كتلة 
الوفاء للمقاومة« في الضاحية الجنوبية، 
ــلـــف الـــرئـــاســـي ومــلــف  ونــــاقــــش خـــلالـــهـــا المـ
التطورات الحدودية، وملف التمديد لقائد 
الجيش، قبل أن ينتقل للقاء باسيل حيث 

غادر من دون الإدلاء بتصريح.
ــــى لــــــــودريــــــــان رئـــــيـــــس »حــــــزب  ــقـ ــ ــتـ ــ والـ
الــكــتــائــب« الــنــائــب ســامــي الــجــمــيّــل، وعــقــدا 
ــطــــولًا وصـــفـــه الـــجـــمـــيّـــل بــأنــه  اجـــتـــمـــاعـــا مــ
إيــجــابــيّ تــمــت خــلالــه »تــصــفــيــة الــقــلــوب«، 
مـــتـــحـــدثـــا عــــن تــــطــــوّر نــــوعــــي فــــي المـــوقـــف 
ــي مـــؤتـــمـــرٍ  ــ ــفــــرنــــســــي. وقــــــــال الـــجـــمـــيّـــل فـ الــ
صــحــافــي: »مــن الــواضــح الــيــوم أن المشكلة 
ــــدى المــــعــــارضــــة، فــكــلــنــا مــــع فــكــرة  لــيــســت لـ
مــرشــح رئــاســي تــوافــقــي وقــــادر عــلــى جمع 
الــلــبــنــانــيــن فـــي حـــن يــرفــض )حــــزب الــلــه( 
ــريـــن ويــتــمــسّــك بــمــرشــحــه،  الـــكـــلام مـــع الآخـ
ــل 

ّ
ــعــط

ُ
وبــالــتــالــي لا يــمــكــن المــــســــاواة بـــن الم

)التوافق(، وبن من يحضر  والموافق على 
ــيـــة ومـــن  ــيـــابـ ــنـ الـــجـــلـــســـات الانـــتـــخـــابـــيـــة الـ

واضحا  أصــبــح  »لــقــد  مضيفا:  يقاطعها«، 
ومــفــهــومــا مــن أيـــن يــأتــي الــتــعــطــيــل«، لافتا 
إلــى أن الــكــرة باتت فــي ملعب »حــزب الله« 
وحــلــفــائــه، و»نــطــلــب مــنــهــم مــلاقــاتــنــا إلــى 
منتصف الــطــريــق رئــاســيــا، والــتــعــالــي عن 
اليوم  التعطيل والفرض، ولا خيار  منطق 
إلا بمرشحن جامعن يحظون بثقة ودعم 

الأطراف كافة«.
الهاجس بما  أن  الجميّل على  وشــدّد 
ــق بــلــبــنــان وأمــنــه كــبــيــر وقــــال: »نحن 

ّ
يــتــعــل

في حالة حرب، ونحتاج لمؤسسة عسكرية 
وطــنــيــة جــامــعــة تــســتــطــيــع حــمــايــة لــبــنــان، 
وقــــــادرة عــلــى لــعــب دور مـــهـــمّ فـــي تطبيق 
الـــقـــرار 1701 وتــثــبــيــت ســيــادة لــبــنــان على 
أراضـــيـــه كـــافـــة، وأن تــكــون هــــذه المــؤســســة 
خاضعة  وغير  ومستقرة  قوية  العسكرية 
لـــلاهـــتـــزازات، ونــتــشــارك هـــذا الــهــاجــس مع 
كـــل أصـــدقـــاء لـــبـــنـــان«. وأضــــــاف: »تــطــبــيــق 
القرارات الدولية وبسط سيادة الدولة على 
فنحن  لدينا،  أولــويــة  يبقى  كافة  أراضينا 
ــنــــوب لـــبـــنـــان يــتــعــرّض  بـــحـــالـــة حــــــرب، وجــ
لــلــقــصــف مــنــذ شـــهـــريـــن، والــــلافــــت أنـــنـــا لم 
حكومي،  مــســؤول  لأي  تصريح  أي  نسمع 

ووزير الدفاع غائب عن السمع«.
تطبيق  »بــغــيــاب  ــه  أنــ الــجــمــيــل  ورأى 
ــــود ســــلاح واحـــد  ــــدم وجـ الـــقـــرار 1701، وعـ
اللبناني،  والجيش  الــدولــة  بيد  لبنان  فــي 

سنبقى عرضة للحروب والدمار«.
وبــالــحــديــث عــن ملف قــيــادة الجيش، 
 الفراغ الرئاسي وكل 

ّ
قال الجميّل: »في ظل

ما نعيشه من أزمــة سياسية نحن نرفض 
قــائــد جيش جــديــد مــن دون رئيس  تعين 
لــلــجــمــهــوريــة، ونــحــن مـــع تــأجــيــل تــســريــح 
قـــائـــد الــجــيــش إلــــى حـــن انـــتـــخـــاب رئــيــس 
ــذا المـــوقـــف مع  لــلــجــمــهــوريــة، ونـــتـــشـــارك هــ

أصدقاء لبنان، وأبرزهم الفرنسيون«.
والتقى لودريان أيضا النائبن ميشال 
مــعــوض وفــــؤاد مــخــزومــي، والـــنـــواب مــارك 
ضــو ومــيــشــال دويــهــي ووضــــاح الــصــادق، 

وأعضاء كتلة »الاعتدال الوطني«.
لــودريــان عشاء  أقـــام  ولــيــل الخميس، 
فـــي مــقــر الـــســـفـــارة الــفــرنــســيــة فـــي بــيــروت 
حضره سفراء الدول الأعضاء في المجموعة 
المملكة  التي تضم  لبنان  الخماسية لأجــل 
العربية السعودية ومصر وقطر والولايات 
ــا، لــوضــعــهــم فـــي أجــــواء  ــرنـــسـ المـــتـــحـــدة وفـ

الاتصالات التي أجراها في لبنان.
ــاق، قــــــــال عــــضــــو تــكــتــل  ــ ــيــ ــ ــســ ــ وفــــــــي الــ
»الجمهورية القوية« النائب جورج عقيص 
الـــذي شـــارك فــي لــقــاء لـــودريـــان مــع رئيس 
جعجع،  سمير  اللبنانية«  »الــقــوات  حــزب 
الأربعاء: »ما زال الرجل في التوجه السابق 
الزيارة الأخيرة، بأن لا مجال  نفسه خلال 
ــن ســلــيــمــان فرنجية 

َ
الــســابــق لــلــمــرشــحَــن 

وجـــهـــاد أزعـــــور لــنــيــل الأكـــثـــريـــة المــطــلــوبــة، 
 يــكــمــن فـــي الـــذهـــاب إلـــى خــيــار 

ّ
ــأن الـــحـــل وبــ

ثالث«.
وأضـــــــــــــــــاف فـــــــــي تــــــصــــــريــــــح لـــــوكـــــالـــــة 
»المـــركـــزيـــة«: »تـــحـــدّث المــوفــد الــفــرنــســي عن 
ضرورة تطبيق القرار 1701، وعن الضرورة 
الــقــصــوى بــالــتــمــديــد لــقــائــد الــجــيــش؛ إذ لا 
بــالــذات العبث بأمن  يجوز في هــذا الوقت 

لبنان«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

اعتقال 8 أشخاص من تجار المخدرات في دمشق
ــيــــة فــي  ــنــ اعـــتـــقـــلـــت الأجـــــهـــــزة الأمــ
دمشق، 8 أشخاص من تجار المخدرات 
ومـــروجـــيـــهـــا، فـــي مــنــطــقــة الــحــمــيــديــة 
ــــط الـــعـــاصـــمـــة الــــســــوريــــة، وجــــرى  وسـ
إلى جهة مجهولة، بحسب  اقتيادهم 

»المرصد السوري لحقوق الإنسان«.
وقــالــت مــصــادر مطلعة: إنــه عُثر 
ــــؤلاء الــتــجــار عــلــى كــمــيــات  بـــحـــوزة هـ
ــدرة، يــغــرقــون  ــواد المــــخــ ــ كــبــيــرة مـــن المــ
خـــلالـــهـــا المــنــطــقــة بــــمــــواد مــــخــــدرة، لا 
سيما بــن الــشــبــاب، بــإشــراف مباشر 

من ميليشيا »حزب الله« اللبناني.
وذكر »المرصد«، أن هذه الخطوات 
الأمنية الرسمية تأتي لإيهام المجتمع 
الدولي، بأن »النظام وأجهزته الأمنية 
المخدرات  تجار  محاربة  إلــى  يسعون 
ــبــــلاد«، فـــي حـــن يــنــتــشــر تــجــار  فـــي الــ
ــداد المـــروجـــن  ــ المــــخــــدرات ويـــتـــزايـــد أعــ
في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة 
لها،  المــوالــيــة  والميليشيات  الحكومة 
وغالبا ما يــودي إلى حــدوث خلافات 
ــار  ــتــــجــ ــة والــ ــفـ ــلـ ــتـ بـــــن الأجــــــهــــــزة المـــخـ

المخدرات.
ورصــــــــــد »المـــــــرصـــــــد الـــــــســـــــوري«، 

ــر مــــــخــــــدرات مـــــن قِـــبـــل  ــ ــاجـ ــ اعــــتــــقــــال تـ
التابعة  العسكرية  المــخــابــرات  شعبة 
لــلــنــظــام، فـــي فــلــيــطــة بـــريـــف الــقــلــمــون 
الـــغـــربـــي بـــريـــف دمـــشـــق، بـــتـــاريـــخ 19 
نــوفــمــبــر )تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي( الــحــالــي؛ 
ــائـــدات الــســرقــة  بــســبــب خـــلاف عــلــى عـ

والمخدرات.
كما رصــد في تاريخ 10 الحالي، 
ــد كـــبـــار تـــجـــار المــــخــــدرات  ــ ــة أحـ ــابــ إصــ
ومــروجــيــهــا بـــجـــراح مــتــفــاوتــة، وهــو 
يعمل لصالح قوات الأمن، في محاولة 
مجهولن،  مسلحن  قِــبــل  مــن  اغتيال 
ــالـــرصـــاص  ــرى اســـتـــهـــدافـــه بـ ــ ــد جــ ــ وقــ

تــواجــده في بلدة بيت  أثناء  المباشر، 
جن بريف دمشق.

تل بتاريخ 9 الحالي، متعاون 
ُ
وق

مع شعبة المخابرات العسكرية، ويعدّ 
المنطقة،  المــخــدرات في  أكبر تجار  من 
أمــام منزله،  اغتيال طالته  في عملية 
من قِبل مسلحن مجهولن في مدينة 

يبرود بمحافظة دمشق.
قــريــة بخعة  القتيل مــن  ويــنــحــدر 
ــه،  ــالــ ــيــ ــتــ بـــــريـــــف دمــــــشــــــق، وعـــــقـــــب اغــ
اســتــنــفــرت عــنــاصــر شعبة المــخــابــرات 
ــن الـــدولـــة فـــي الــبــلــدة،  الــعــســكــريــة وأمــ
ــزات عـــســـكـــريـــة  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــدام تـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ مـــــع اسـ

لكتيبة الهجانة، وسط إغلاق مداخل 
ــــدء بــعــمــلــيــة  ــبـ ــ ــة، لـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ومــــــخــــــارج المـ
تــمــشــيــط الــطــريــق الـــواصـــل بـــن بــلــدة 

رأس العن وبخعة.
يذكر، أن المخدرات تفتك بجنوب 
انتشارها  ازديــــاد  مــع  ســوريــا عموما 
فــي درعــــا، بــوابــة ســوريــا إلـــى الأردن، 
وفي السويداء المحاذية أيضا للأردن. 
وتحولت المنطقة تدريجيا من منطقة 
انتشرت فيها المخدرات بأنواعها إلى 
إلــى  المــــواد  مــمــر لتهريب هـــذه  منطقة 

دول أخرى.
الـــســـنـــوات  خـــــلال  الأردن  وشـــهـــد 

ــر مــــــن مـــــحـــــاولات  ــيــ ــثــ ــكــ ــة، الــ ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ المــ
التسلل والتهريب، خاصة من سوريا 
)شمال( والعراق )شرق( نتيجة تردي 
الأوضاع الأمنية في البلدين الجارين.
ــتــــرض الــجــيــش الأردنـــــــي في  واعــ
الثاني من نوفمبر شرق البلاد طائرة 
قادمة  بمواد مخدرة،  مسيّرة محملة 
ــي الــســوريــة. وقـــال مصدر  مــن الأراضــ
العامة  الــقــيــادة  فــي  عسكري مــســؤول 
قــوات  »إن  الأردنــيــة:  المسلحة  للقوات 
إدارة  الــحــدود وبالتنسيق مع  حــرس 
الأمنية  المــخــدرات والأجــهــزة  مكافحة 
الــعــســكــريــة، رصـــدت مــحــاولــة اجتياز 

طائرة مسيّرة من دون طيار الحدود 
بــطــريــقــة غــيــر مــشــروعــة مــن الأراضــــي 
ــة إلــــى الأراضـــــــي الأردنــــيــــة«،  الـــســـوريـ
بحسب وكالة الأنباء الأردنية )بترا(.

وأوضح المصدر، أن الطائرة التي 
كــانــت محملة بكمية  اعــتــراضــهــا،  تــم 
مـــن مــــادة الــكــريــســتــال، وتـــم ضبطها 

وتحويلها إلى الجهات المختصة.
الأردنية  المسلحة  الــقــوات  وكانت 
قد أسقطت منذ شهر فبراير )شباط( 
المــاضــي طـــائـــرات مــســيّــرة عـــدة قــادمــة 
مـــن ســـوريـــا تــنــوعــت حــمــولاتــهــا بن 

مخدرات وقطع أسلحة ومتفجرات.

لندن: »الشرق الأوسط«

من لقاء الموفد الفرنسي لودريان والنائب باسيل )موقع التيار الوطني الحر(
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مدير »الطاقة الذرية« دعا إلى إيجاد آلية جديدة للحوار

غروسي: لا تتجاهلوا طموحات إيران النووية

 رئــيــس »الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
َّ
حـــث

الــذريــة«، رافــايــيــل غــروســي، الــقــوى العالمية 
إيـــران، وعدم  مع  المحادثات  استئناف  على 
من  يشكلها مخزونها  التي  المخاطر  إغفال 
ب، بينما تحول الانتباه  اليورانيوم المخصَّ
إلى الحرب بين إسرائيل و»حــمــاس«. وقال 
تــايــمــز«:  »فــايــنــانــشــيــال  غــروســي لصحيفة 
ــادة  ــى إعــ »يـــجـــب أن تـــكـــون هـــنـــاك حـــاجـــة إلــ
صياغة نظام الحوار مع إيران... قد لا ينظر 
الناس إلى )طموحات إيــران النووية(، لكن 

المشكلة موجودة«.
وقــــلــــبــــت الــــــحــــــرب جـــــهـــــود الـــحـــكـــومـــة 
ــران،  ــ الأمـــيـــركـــيـــة لــتــهــدئــة الــــتــــوتــــرات مــــع إيــ
ــة الـــنـــوويـــة. في  ــ ــتـــواء الأزمـ فـــي ســعــيــهــا لاحـ
الــولايــات المتحدة  سبتمبر )أيــلــول(، أكملت 
وإيـــــــــران تــــبــــادل الأســـــــــرى، بـــعـــد أشــــهــــر مــن 
المــفــاوضــات، وفــرضــت واشنطن 6 مليارات 
ظ بها 

َ
دولار من أموال النفط الإيرانية المحتف

في كوريا الجنوبية.
ــادل الأســــــرى،  ــبــ ــاق تــ ــفــ وإلــــــى جـــانـــب اتــ
ــهــــران وواشـــنـــطـــن عـــلـــى تــخــفــيــف  اتـــفـــقـــت طــ
البعض  يأمل  التي  التصعيدية  الإجـــراءات 
المــحــادثــات بشأن  أن تضع منبراً لمــزيــد مــن 

الحد من النشاط النووي الإيراني.
وقال غروسي إن المحادثات مع إيران قد 
تتطلب إطاراً جديدا، بدلًا من محاولة إحياء 

اتـــفـــاق عــــام 2015 )المــــعــــروف بـــاســـم »خــطــة 
منذ  ر 

َّ
تعث الــذي  المشتركة«(  الشاملة  العمل 

ت الولايات المتحدة عنه، في عام 2018، 
َّ
تخل

في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
ــة إعـــــــادة  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ أضـــــــــاف غــــــروســــــي: »مـ
)الاتفاق النووي( إلى صندوق )خطة العمل 
ــنـــجـــح... لا يـــزال  الــشــامــلــة المـــشـــتـــركـــة( لـــن تـ
الشاملة  الــعــمــل  )خــطــة  تسميتها  بــإمــكــانــك 
المشتركة(، ولكن يجب أن تكون )خطة العمل 
الــشــامــلــة المــشــتــركــة - 2( أو شــيــئــا مـــن هــذا 

ف«. القبيل لأنه يجب عليك التكيُّ
المـــحـــيـــط  الـــــــوضـــــــع  إن  أيــــــضــــــا  وقــــــــــــال 
ــرانـــي »غــيــر مؤكد  بــالــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـ
للغاية«، وحث الدول على »الجلوس وإعادة 
الانــخــراط«. وكثفت إيــران نشاطها النووي 
الـــولايـــات  مــنــذ عـــام 2019 رداً عــلــى خــــروج 
المشتركة  الشاملة  العمل  خطة  من  المتحدة 
بتخصيب  وتــقــوم  عليها.  عقوبات  وفــرض 
اليورانيوم بأعلى مستوياته على الإطلاق، 
الحصول  أن طهران تنفي رغبتها في  رغــم 

على أسلحة نووية.
وأضــــــاف غـــروســـي أن تــخــزيــن طــهــران 
ــب لـــدرجـــة تــقــتــرب من  لــلــيــورانــيــوم المــخــصَّ
درجة صنع الأسلحة مستمر، رغم أنه تباطأ 
في الأشهر الأخيرة. وأظهرت أحدث تقارير 
»الوكالة الدولية للطاقة الذرية« أن مخزون 
إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل 
إلـــى 60 فـــي المـــائـــة، أي مـــا يــقــرب مـــن درجـــة 

صنع الأسلحة، ارتفع بنحو 7 كيلوغرامات، 
إلى  )آب(  الفترة من منتصف أغسطس  في 
نهاية أكتوبر )تشرين الأول(، في حين كان 
يــتــزايــد بــمــعــدل 15 كــيــلــوغــرامــا أو أكــثــر في 

السابق.
ويــقــول مــســؤولــون أميركيون إن إيــران 
لديها القدرة على إنتاج ما يكفي من المواد 
الـــلازمـــة لــتــطــويــر ســـلاح نـــووي فــي غضون 

أسبوعين تقريبا.
وقال غروسي إن العقبات الأخرى التي 
تــعــتــرض مــواصــلــة المــحــادثــات الــنــوويــة مع 
الداخلية، مشيراً  الانــشــغــالات  إيـــران تشمل 
ــة على  إلـــى »الــوضــع الــســيــاســي فــي كــل دولـ
حـــــدة« الـــــذي يــمــنــع الــبــعــض مـــن المــشــاركــة 

الكاملة، دون تسمية مَن كان يشير إليه.
ومِـــن المــقــرر أن تــجــري إيـــران انتخابات 
برلمانية في مارس )آذار(، بينما من المقرر أن 
تجري الولايات المتحدة انتخابات رئاسية 
نهاية العام المقبل. وقال غروسي: »نحن لا 
إيــران ولكن  الناس الضغط على  نطلب من 
التواصل معنا«. وأضاف: »لكي ينجح هذا 
الأمــــر يــجــب أن يــكــون هــنــاك حـــد أدنــــى من 

الإجماع في المجتمع الدولي«.
ومنذ انهيار الاتفاق، تم تقييد وصول 
»الوكالة الدولية للطاقة الذرية« إلى برنامج 
إيران، لدرجة أن المفتشين لم يدخلوا مصنع 
تصنيع أجــهــزة الــطــرد المــركــزي منذ فبراير 

)شباط( 2021.
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غروسي متحدثاً في فيينا )رويترز(

بغداد وأربيل تفشلان 
في حل أزمة الرواتب

فشل وفد من إقليم كردستان يزور بغداد، 
فــي إقــنــاع الحكومة الاتــحــاديــة بفصل رواتــب 
موظفي الإقليم الــواقــع فــي شمال الــعــراق، عن 
حصته في الموازنة العامة، وفقا لمصدر كردي.

ـــو مــــســــؤول رفـــيـــع فــي  وقــــــال المــــصــــدر، وهــ
»الحزب الديمقراطي الكردستاني« تحدث إلى 
»وكالة أنباء العالم العربي« )AWP( الخميس 
)بشرط عدم ذكر اسمه(، إن وفد الإقليم برئاسة 
وزير المالية والاقتصاد، آوات شيخ جناب، »لم 
يــتــوصــل لأي صيغة مــع الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
حول فصل رواتب موظفي كردستان عن حصة 
بتسليم  المشروطة  العامة  المــوازنــة  في  الإقليم 

الواردات النفطية وغير النفطية«.
وفــــي الأســــبــــوع المــــاضــــي، قــــال مـــصـــدر في 
ــيـــس الـــــــــوزراء الــــعــــراقــــي، إن رئــيــس  مــكــتــب رئـ
السوداني »وافــق على  الحكومة محمد شياع 
ــــأن تـــصـــرف الــحــكــومــة  ــان بـ ــرلمـ ــبـ مـــقـــتـــرح مــــن الـ
رواتب موظفي إقليم كردستان بشكل مباشر، 
وفصلها عن حصة الإقليم من الموازنة العامة«.
ويــنــص قــانــون المــوازنــة الــعــامــة الـــذي أقــره 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن الــعــام 
الــحــالــي، عــلــى إلــــزام إقــلــيــم كــردســتــان بتسليم 
التزام  مقابل  لــلــدولــة،  النفطية  غير  الإيــــرادات 
مستحقات  بتمويل  الاتــحــاديــة  المــالــيــة  وزارة 

الإقليم شهريا.
لكن الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وإقليم 
ذ بصورة كاملة، وتطفو إلى 

َّ
كردستان لم يُنف

ــــب المــوظــفــين في  الــســطــح مــشــكــلــة تــمــويــل رواتـ
الإقليم بين الحين والآخر.

وأضاف المصدر الكردي: »القضية الثانية 
التباين في  الطرفان هي  لم يتفق عليها  التي 
في  العاملة  الشركات  بــين  النفط  إنــتــاج  تكلفة 
الإقليم والأخــرى العاملة في بقية المحافظات، 
وهــنــاك عــدة اقــتــراحــات قــدمــت لــلــدراســة، منها 
صيغة تقاسم الأربـــاح وفــق نسب بــين الــدولــة 

وشركات النفط في كردستان«.
وحـــدد قــانــون المـــوازنـــة الــعــامــة الاتــحــادي 
برميل  كــل  ونــقــل  إنــتــاج  تكلفة   2025  -  2023
بيانات  تــوضــح  بينما  دولار،   6.9 عــنــد  نــفــط 
كردستان،  إقليم  في  الطبيعية  المــوارد  وزارة 
أن تــكــالــيــف إنـــتـــاج الــنــفــط فـــي الإقــلــيــم تصل 
24.32 دولار لإنتاج  بواقع  32.91 دولار،  إلــى 
للنقل  الــنــفــط و8.95 دولار  مــن  واحـــد  بــرمــيــل 

والتصدير.

بغداد: »الشرق الأوسط«

لانتهاز فرصة غياب الصدر وتياره والتحكّم بمجالس محافظات وسط العراق وجنوبه

»الإطار التنسيقي« متمسك بإجراء الانتخابات المحلية في موعدها
ــة والمــشــكــكــة  ــداوَلــ ــتــ ــــث المــ ــاديـ ــ ــم الأحـ ــ رغـ
بإمكانية إجراء الانتخابات المحلية في 18 
ديسمبر )كانون الأول(، فإن معظم الإشارات 
الصادرة عن قادة قوى »الإطار التنسيقي« 
الشيعية تؤكد أنها مصممة على إجرائها 
التيار  غياب  بذلك  موعدها، مستثمرة  في 
على  هيمنتها  لــتــكــريــس  عــنــهــا،  الـــصـــدري 
ــالـــس المــحــلــيــة فــــي مـــحـــافـــظـــات وســـط  المـــجـ

وجنوب البلاد ذات الغالبية الشيعية.
ــتــــلال  ــاء الـــخـــشـــيـــة مــــن »اخــ ــنـ ــثـ ــتـ وبـــاسـ
التنوع  ذات  المــدن  فــي  المكوناتية«  المعادلة 
الــســكــانــي، كما ذهــب إلــى ذلــك رئــيــس تيار 
»الــحــكــمــة الــوطــنــيــة« وعــضــو الإطــــار عمار 
الــحــكــيــم، قــبــل أيــــام، فــي حـــال عـــدم مشاركة 
الـــصـــدر وجـــمـــهـــوره فـــي الانـــتـــخـــابـــات، فــإن 
مـــظـــاهـــر الارتـــــيـــــاح تــــبــــدو واضــــحــــة داخــــل 
صــفــوف قـــوى »الــتــنــســيــقــي« فـــي الإجـــمـــال، 
ــــي مــقــاعــد  ــــدر وتـــــيـــــاره فـ ــــن »زهـــــــــد« الـــــصـ مـ
الحكومات المحلية... وهي حكومات تمكّن 
القوى المهيمنة عليها من الانفراد والتحكم 
بــجــمــيــع الــــــقــــــرارات الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــنـــيـــة 

والاقتصادية لأربع سنوات مقبلة.
ــاح »الإطــــــاري«،  ــيـ وتــبــدو مــظــاهــر الارتـ
مــن خـــلال المــواقــف المــتــواصــلــة الــتــي تصدر 
إلــى »التمسك الشديد  قــادتــه، وتــذهــب  عــن 
 الموطنين على 

ّ
بإجراء الانتخابات«، وحض

المـــشـــاركـــة فــيــهــا، فـــي مــقــابــل دعــــوة الــصــدر 
المعلنة إلى مقاطعتها.

ووصــــــــــــــف الــــــــقــــــــيــــــــادي فــــــــي »الإطــــــــــــــار 
هــادي  »بـــدر«  منظمة  ورئــيــس  التنسيقي« 
انــتــخــابــات مــجــالــس المحافظات  الــعــامــري، 
بــأنــهــا »تـــحـــدٍّ حــقــيــقــي« لــلــقــوى والأطـــــراف 
السياسية المشاركة في العملية السياسية 
لـــه، الخميس،  الـــعـــراق. وقـــال فــي كلمة  فــي 
خــلال المؤتمر المــوحّــد لــإعــلان عــن تحالفه 
فــــي مـــحـــافـــظـــة المـــثـــنـــى الـــجـــنـــوبـــيـــة: »نــحــن 
نشجع على المشاركة في الانتخابات، وهي 
واجـــب عــلــى الــجــمــيــع. إن هـــذه الانــتــخــابــات 
 

ّ
تــحــدٍّ حــقــيــقــي لــنــا، ومــهــمــتــنــا الـــيـــوم حــض

الناس على المشاركة فيها«.
ــاز  ــهــ ــتــ ــة انــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــــى إمـ ــلـ ــ ــا عـ ــقــ ــيــ ــلــ ــعــ وتــ
»الإطــــاريــــين« فــرصــة عـــدم مــشــاركــة الــصــدر 
فـــي الانــتــخــابــات، يــقــول أســـتـــاذ الـــدراســـات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة والـــــدولـــــيـــــة فـــــي جـــامـــعـــة 

ــا تــحــقــق  ــ بــــغــــداد إحــــســــان الـــشـــمـــري، إن »مـ
ــار الـــشـــيـــعـــي الـــحـــاكـــم بـــعـــد اســتــقــالــة  لــــإطــ
والسيطرة  الــبــرلمــان،  مــن  الــصــدريــة  الكتلة 
ثــم تشكيل  مــنــهــم، ومـــن  كــامــل  عليه بشكل 
الحكومة وفق قياساتهم ورغباتهم، وأكثر 
مـــن ذلــــك الــســيــطــرة عــلــى الـــدولـــة واحــتــكــار 
سياسة  اعتماد  على  عه  شجَّ مؤسساتها، 

الإقصاء القصوى لتيار الصدر«.
»الشرق  لـ وأضــاف الشمري في حديث 
ــــط«، أن »الإطـــاريـــين اســتــغــلــوا بشكل  الأوسـ
ــذي يُـــبـــديـــه الــــصــــدر إزاء  ــ كــبــيــر الـــصـــمـــت الــ
هـــذه الــســيــاســات، لــذلــك يــســعــون مــن خــلال 
ــم وجـــــــود آراء  ــ ــيـــة، رغــ ــلـ ــابــــات المـــحـ ــتــــخــ الانــ
ــى إكــــمــــال الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ بـــتـــأجـــيـــلـــهـــا، إلــ
إكــمــال سيطرتهم،  فــي  منها  انطلقوا  الــتــي 

والاستحواذ على جميع مفاصل الدولة«.
أعــــــضــــــاء الإطــــــــار  ــعـــــض  »بـــ أن  ويـــــــــرى 
ــاء الــــوجــــود  ــ ــهـ ــ ــلـــى إنـ الـــتـــنـــســـيـــقـــي يـــعـــمـــل عـ
ــــي لـــــلـــــصـــــدريـــــين، وإضــــعــــافــــهــــم  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
تدريجيا، باعتبار أن من يقف خارج أبواب 
الــســلــطــة، ســتــكــون حــظــوظــه فـــي الــســيــطــرة 

ــبــــدو أن  ــوذ ضــعــيــفــة جـــــــداً، لــــذلــــك يــ ــفــ ــنــ والــ
أمامهم فرصة سانحة لعملية الهيمنة على 

مجالس المحافظات«.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي أحمد 
الأميركية  الإيرانية  »الثنائية  أن  الياسري 
لـــم تــعــد هـــي المـــحـــرك الــرئــيــســي لــلــمــعــادلــة 
السياسية العراقية، هناك ثنائيات جديدة 
ــار من  تتشكل، أعــتــقــد أن تــحــول قـــوى الإطــ
كــتــلــة خـــاســـرة فـــي الانـــتـــخـــابـــات، إلــــى كتلة 
ــداً،  ــديـ ــلـــيـــا جـ مــهــيــمــنــة، صـــنـــع تــــحــــوّلًا داخـ
جــعــل الإطــــار يسعى إلـــى الإجــهــاز عــلــى كل 
البرلمانية  المكاسب  وليس  الدولة،  مفاصل 

أو الحكومات المحلية فقط«.
»الــشــرق الأوســـط«،  ويــقــول الــيــاســري لـــ
اعــتــمــاد  إلـــى  مــتــجــه  التنسيقي  ــار  ــ »الإطـ إن 
ــة يـــريـــد مــن  ــاديــ اســتــراتــيــجــيــة داخـــلـــيـــة أحــ
خــلالــهــا الــســيــطــرة عــلــى كــل مــواقــع الــدولــة، 
ليس في الفضاء الشيعي فحسب، وإنما في 
الفضاء العام، وقد رأينا كيف انتهت قضية 
رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، 
ــقــــراطــــي  ــزب الــــديــــمــ ــ ــحــ ــ ــد الــ ــيـ ــيـ ــك تـــحـ ــ ــذلــ ــ وكــ

الــكــردســتــانــي، وهــمــا كــانــا حليفين للصدر 
قبل انسحابه من البرلمان«.

الإطــــــاريــــــين  أن  ــد  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ »أعـ ــــف:  ــيـ ــ ــــضـ ويـ
ــاز عــلــى مـــا تــبــقــى من  ــهــ ســـيـــحـــاولـــون الإجــ
مـــواقـــع، وإعــــــادة الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة إلــى 
ــدأوا مــــن جــديــد  ــبــ ــيــ المـــنـــطـــقـــة الـــصـــفـــريـــة، لــ
كــلاعــبــين وحــيــديــن فــي الــســاحــة، لــكــن وفــق 
الصراعات البينية داخل الإطار، خصوصا 
أنــهــم نــزلــوا فــي قــوائــم انتخابية مــتــعــددة، 
إنما  انقسامهم بالضرورة،  وذلــك لا يعني 
يــعــنــي أنــهــم يــســعــون إلـــى مــعــرفــة أوزانـــهـــم 
الانتخابية، مع عدم وجــود منافس شرس 

مثل تيار الصدر«.
ــلــص الــيــاســري إلــى الــقــول إن »ما 

ْ
ويَــخ

يقوم به الإطاريون يمكن أن يسحب البلاد 
إلــى ديــكــتــاتــوريــة مــن نــوع جــديــد، عمادها 
تأكيد يخالف  بكل  وذلــك  التمثيل.  احتكار 
حتى متبنياتهم المتعلقة بالنظام التمثيلي 
والمــــحــــاصــــصــــة وغــــيــــرهــــا، وأظــــــــن أن ذلـــك 
سيُلحق أفدح الأضرار بالبلاد على المديين 

القريب والمتوسط«.

صورة نشرها إعلام »الإطار التنسيقي« لاجتماع عقده بحضور السوداني

بغداد: فاضل النشمي

ما تحقق 
لـ »الإطار التنسيقي«  

عه على اعتماد  شجَّ
سياسة الإقصاء القصوى 

لتيار الصدر
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»رئاسية مصر« تنطلق في الخارج تحت ظلال »حرب غزة«
يــنــطــلــق الــتــصــويــت فـــي انــتــخــابــات 
)الجمعة(،  بالخارج،  المصرية  الرئاسة 
تـــحـــت ظـــــال »حــــــرب غـــــــزة«، وتــســتــقــبــل 
دولــة،   121 فــي  والقنصليات  الــســفــارات 
صـــبـــاح الــجــمــعــة، الــنــاخــبــن عــلــى مـــدار 
دعــــوات رسمية  وســـط  متتالية،  أيـــام   3
المشاركة  »أهمية  بـ للمغتربن  وشعبية 

في الاستحقاق الرئاسي«.
ــة فــي  ــســ ــافــ ــنــ ويــــــخــــــوض ســـــبـــــاق المــ
ــــري، إلـــى  ــقـــاق الــــرئــــاســــي المـــــصـ ــتـــحـ الاسـ
ــانـــب الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي عـــبـــد الــفــتــاح  جـ
الــســيــســي، المــرشــح فــريــد زهــــران رئيس 
»الــحــزب المــصــري الــديــمــقــراطــي«، وعبد 
ــد«،  ــوفــ الــســنــد يــمــامــة رئـــيـــس حــــزب »الــ
وحـــــــــازم عـــمـــر رئــــيــــس »حــــــــزب الــشــعــب 

الجمهوري«.
ــــون فـــــي الــــخــــارج  ــريـ ــ ــــصـ ويـــــدلـــــي المـ
بأصواتهم في الانتخابات من خال 137 
انتخابياً بالسفارات والقنصليات  مقراً 

جرى الانتخابات في 
ُ
المصرية، في حن ت

أيــام 10 و11 و12 ديسمبر  داخــل مصر 
)كانون الأول( الحالي.

ودعـــــــــــــــا مــــــــســــــــؤولــــــــون رســـــمـــــيـــــون 
وبـــرلمـــانـــيـــون »المـــصـــريـــن فـــي الـــخـــارج« 
إلـــى المــشــاركــة بــفــاعــلــيــة فــي الــتــصــويــت؛ 
في  المــصــريــة«  المكتسبات  »حــفــاظــاً على 
ــلـــيـــمـــيـــة«. وقـــالـــت  ــل »الـــتـــحـــديـــات الإقـ ظــ
ــريـــن  وزيــــــــــرة الــــهــــجــــرة وشــــــــــؤون المـــصـ
بـــالـــخـــارج، ســهــا جـــنـــدي، )الــخــمــيــس(، 
إن »المــصــريــن بــالــخــارج جـــزء مــهــم من 
صناعة القرار في مصر، وصوتهم مهم 
الدستورية،  مكتسباتهم  على  للحفاظ 
حــيــث مــنــحــهــم الـــدســـتـــور المـــصـــري حق 
التصويت، ولذلك فمن المهم أن يمارسوا 
هذا الحق الدستوري«. وأفادت الوزيرة 
بأنه »تم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة 
بالخارج«.  المصرين  انتخابات  لمتابعة 
 رئــــيــــس »الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة 

ّ
كـــمـــا حــــــث

لــانــتــخــابــات« فــي مــصــر، حـــازم بـــدوي، 
ــالــــخــــارج عـــلـــى »المـــشـــاركـــة  المـــصـــريـــن بــ

الجادة والفاعلة في الانتخابات«.
ويُـــقـــدّر عـــدد المــصــريــن فــي الــخــارج 
وفـــــق  مـــــــــواطـــــــــن،  مـــــلـــــيـــــون   14 بــــنــــحــــو 
مــديــر  ــال  ــ وقــ المـــصـــريـــة.  الـــهـــجـــرة  وزارة 
»الــهــيــئــة الــوطــنــيــة  الــجــهــاز الــتــنــفــيــذي لـــ
لــانــتــخــابــات« بــمــصــر، أحــمــد بـــنـــداري، 
فــي وقـــت ســابــق إنـــه »يــحــق للمصرين 
أو  العمل  الموجودين بالخارج لأغــراض 
الـــزيـــارات المــؤقــتــة فــي أثــنــاء التصويت، 
الــــــتــــــوجــــــه إلــــــــــى الــــــــســــــــفــــــــارات لــــــــــإدلاء 

بأصواتهم«.
ــيــــة المـــصـــري  وأكــــــــد وزيــــــــر الــــخــــارجــ
»الـــشـــرق  ـــ ــرابــــي، لـ ــعــ الأســــبــــق، مــحــمــد الــ
ــارج  الأوســــــــط« أن »المـــصـــريـــن فــــي الـــخـ
المشاركة  بأهمية  كبير  إحساس  لديهم 
المشاركة  لأن  الرئاسي؛  الاستحقاق  في 
تربطهم بوطنهم الأم، كما أن إحساسهم 
بــالــوطــن يـــــزداد فـــي )أوقــــــات الأزمــــــات(، 
ــــع 

ّ
خــــصــــوصــــاً مـــــع حـــــــرب غــــــــــزة«. وتــــوق

المصرين في  كبيراً من  »إقبالًا  العرابي 
الخارج على التصويت في الانتخابات؛ 

بسبب إدراكهم مدى تأثير حرب غزة في 
مصر والمنطقة«.

فــي حــن أشـــار رئــيــس لجنة حقوق 
الإنــــــســــــان بـــمـــجـــلـــس الــــــنــــــواب المــــصــــري 
ــان(، طــــــــارق رضـــــــــــوان، إلــــــى أن  ــرلمــــ ــبــــ ـــ )الـ
»المـــشـــاركـــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
ــــي ظــل  فــ ــرة  ــيــ ــبــ كــ ــة  ــيــ ــمــ أهــ بـــمـــصـــر ذات 
التحديات الإقليمية والدولية الراهنة«، 
أن  لافتاً في تصريحات )الخميس( إلى 
الشفافية والاســتــقــرار  ــعــزز 

ُ
ت »المــشــاركــة 

السياسي والاقتصادي المصري«.
ويــــرى نــائــب مــديــر »مـــركـــز الأهــــرام 
والاستراتيجية«،  السياسية  للدراسات 
أيمن عبد الوهاب، أن »حرب غزة فرضت 
نــفــســهــا عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 
ــلـــى المـــســـتـــويَـــن الـــرســـمـــي  ــر عـ فــــي مـــصـ
والشعبي، لما تمثله من أهمية على الأمن 
»الــشــرق  ــاف لـــ ــ الــقــومــي المـــصـــري«. وأضـ
الأوســـــط« أن »الـــحـــرب فـــي غـــزة فــرضــت 
نفسها عــلــى أحـــاديـــث المــرشــحــن خــال 

فترة الدعاية الانتخابية في مصر«.

القاهرة: عصام فضل

السلطات التونسية تقاضي
5 أمنيين بـ»فساد مالي«

ــبــــاح امــــــس )الـــخـــمـــيـــس(  ــثـــل صــ مـ
خمسة أطر أمنية تابعة لإدارة العامة 
للحرس الوطني )الداخلية التونسية( 
الجنائية،  الـــدائـــرة  هيئة  أنــظــار  أمـــام 
المــخــتــصــة فـــي قــضــايــا الــفــســاد المــالــي 
بتهمة  لمحاكمتهم  وذلــك  بالعاصمة، 
الاســـتـــيـــاء عــلــى مــبــالــغ مــالــيــة كــانــت 
مخصصة لمنح قوات الحرس الوطني.
ــد الاســـــتـــــمـــــاع لـــلـــمـــتـــهـــمـــن،  ــ ــعـ ــ وبـ
القضية  ملف  الــعــامــة  النيابة  أرجـــأت 
إلى شهر يناير )كانون الثاني( المقبل، 
القانوني  وذلك لعدم اكتمال النصاب 
لهيئة المحكمة، بسبب التحاق بعض 
أعضائها للعمل بمحاكم أخرى خال 

الحركة القضائية الأخيرة.
ــوار هـــذه القضية إلــى  وتــعــود أطــ
شهر مايو )أيـــار( المــاضــي، حينما تم 
ــن اســـتـــيـــاء الأطـــــر الأمــنــيــة  الــكــشــف عـ
المتهمة عــلــى مــنــح زمــائــهــم فــي سلك 
الحرس، وعدم تمكينهم من حقوقهم 

المالية طوال الأشهر الماضية.
ــرة  ــه، تــنــظــر دائــ ــ فـــي الــســيــاق ذاتــ
ــــاف  ــنـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ ــمــــة الاسـ ــكــ ــمــــحــ الاتـــــــــهـــــــــام بــ
ــيــــة فــــــي عــــدد  ــتــــونــــســ ــمــــة الــ ــالــــعــــاصــ بــ
ــالـــب الإفــــــــــراج عــــن مــعــتــقــلــن  مــــن مـــطـ
»التآمر  بملف  عاقة  على  سياسين 
ضد أمــن الــدولــة«، فيما تسعى هيئة 
ــنـــاع هيئة  الـــدفـــاع عــنــهــم لمــحــاولــة إقـ
متغاضية  عــنــهــم،  بـــالإفـــراج  المحكمة 
ــن قـــــــــرار الــــــرفــــــض الـــــــــذي اتـــخـــذتـــه  ــ عــ
المحكمة قــبــل أيـــام ضــد ســتــة قــيــادات 
ـــي هــــــذا المـــلـــف.  ــيـــة مـــتـــهـــمـــة فــ ــيـــاسـ سـ
ورجــحــت مــصــادر حــقــوقــيــة تونسية 
ألا تستجيب المحكمة لمطالب الإفراج 

ــن المـــتـــهـــمـــن، وذلـــــــك بـــالـــنـــظـــر إلـــى  ــ عـ
»الطابع السياسي للملف«، على حد 

تعبيرها.
الملف،  هــذا  فــي  المتهمون  ويقبع 
الــغــنــوشــي رئيس  ــد  ومـــن بينهم راشـ
ــام الــشــابــي  حـــركـــة الـــنـــهـــضـــة، وعــــصــ
وغازي  الجمهوري«،  »الحزب  رئيس 
الـــشـــواشـــي الــرئــيــس الــســابــق لــحــزب 
»الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي«، فــــي ســجــن 
منذ  التونسية  بالعاصمة  المرناقية 
ــد قـــضـــى مــعــظــمــهــم  ــ ــهــــور، وقـ عـــــدة شــ
ستة أشهر أولى رهن الاعتقال، فيما 
تم تمديد الإيقاف لمدة أربعة شهور، 
مرة واحدة بالنسبة للبعض، ومرتن 

بالنسبة لبعض المتهمن.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلن 
على  »الــتــآمــر  قضيّة  فــي  السياسين 
أمــــن الــــدولــــة«، قـــد قـــدّمـــت فـــي 22 من 
أغسطس )آب( الماضي طعنا في قرار 
دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف 
ــــي فـــتـــرة  ــر فـ ــهــ ــد بــــأربــــعــــة أشــ ــديـ ــمـ ــتـ الـ
المــوقــوفــن على  بالمتهمن  الاحــتــفــاظ 
ذمّة هذه القضيّة، بعد انتهاء فترة 6 
أشهر من الإيقاف التحفظي، غير أن 
مطالب  جميع  رفــض  قـــرّرت  المحكمة 
ــيـــام الـــتـــركـــي،  الإفــــــــراج عــــن كــــل مــــن خـ
ــا  وعـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الــــجــــاصــــي، ورضــ
بــلــحــاج، وغـــازي الــشــواشــي، وجوهر 

بن مبارك وعصام الشابي.
قبل  المحكمة  قبلت  المقابل،  وفــي 
ــراج عــن متهمن اثنن  أيــام طلب الإفـ
ــي الـــقـــضـــيـــة ذاتـــــهـــــا، هـــمـــا شــيــمــاء  ــ فـ
عــيــســى ولـــزهـــر الــعــكــرمــي، وأصــــدرت 
دائرة الاتهام قرارا في حقهما يقضي 
بتحجير السفر عنهما، ومنعهما من 

الظهور في الأماكن العامة.

تونس: المنجي السعيداني

سلطات الجزائر تمنع 
قيادياً إسلامياً من السفر 

أعلن القيادي الإسامي الجزائري 
المــــعــــارض، عــبــد الـــــــرزاق مـــقـــري، أمــس 
بمطار  الــحــدود  أن شرطة  )الخميس(، 
عاصمة الباد منعته يوم الثاثاء من 
إلى  للتنقل  كان يستعد  بينما  السفر، 
»إجراء أمني  الدوحة وماليزيا، مندداً بـ

مخالف للدستور والقوانن«.
 عن 

ً
وكــتــب مــقــري مــنــشــوراً طــويــا

الحادثة بحسابه بالإعام الاجتماعي، 
ــاول الاســـتـــفـــســـار مــن  ــ ــه حــ ــ مـــوضـــحـــاً أنـ
ضــابــط الــشــرطــة بــالمــطــار عــن حيثيات 
قرار منعه من مغادرة الباد، »فوجدته 
لا يــعــرف شــيــئــاً عـــن المــــوضــــوع، ســوى 

أنني ممنوع وأنه لا يعرف غير هذا«.
ــة مــجــتــمــع  ــ ــركــ ــ ــــس »حــ ــيـ ــ وأكـــــــــد رئـ
الــســلــم« المــعــارضــة، ســابــقــاً، أن »سبب 
منعي مــن مــغــادرة الــتــراب الــوطــنــي له 
مشيراً  الفلسطينية«،  بالقضية  عاقة 
إلــــى أن ذلــــك يـــعـــود إلــــى خـــروجـــه إلــى 
ــوارع الـــعـــاصـــمـــة »بـــشـــكـــل تــلــقــائــي«  ــ ــ شـ
لــيــلــة المـــجـــزرة، الــتــي ارتــكــبــهــا الجيش 
بغزة،  الأهــلــي  بمستشفى  الإسرائيلي 
وبــأنــه دعـــا عــبــر هــاتــفــه إلـــى »الــخــروج 
ــنـــا كــــجــــزائــــريــــن ضــد  ــبـ ــار غـــضـ ــ ــهــ ــ لإظــ
الـــصـــهـــايـــنـــة، مـــثـــل غـــيـــرنـــا مــــن شــعــوب 

الشعوب في العالم«.
ولفت مقري )63 سنة( إلى أنه لم 
بــالــقــرار،  القضائية  الــجــهــات  مــن  يبلغ 
وبــأنــه اخــتــار الإعــــان عــنــه »بــعــدمــا لم 
أفلح في حل المشكل عن طريق الاتصال 
بالجهات المعنية للأسف الشديد، ولم 
أستطع استئناف سفري للوجهة التي 
كــنــت أريـــدهـــا والــقــيــام بــأعــمــالــي، وفــق 
لحق  الـــذي  الــضــرر  وتحقق  برنامجي 

بي«. 
وتـــــرأس مــقــري »مــجــتــمــع الــســلــم« 
لمدة 10 سنوات )2013- 2023(، وانتقلت 

الــقــيــادة إلـــى أحـــد أبـــرز مــســاعــديــه، هو 
عــبــد الــعــالــي حــســانــي فــي مــؤتــمــر عُقد 

في مارس )آذار( الماضي.
وكــان الإسامي المــعــارض  بصدد 
الـــســـفـــر إلــــــى الــــــدوحــــــة، وبــــعــــدهــــا إلـــى 
»المؤتمر  لـ التحضير  إطار  في  ماليزيا 
كوالالمبور(،  )منتدى  لـ السابع  الدولي 
الـــــــــذي ســــيــــعــــالــــج الانـــــهـــــيـــــار الـــقـــيـــمـــي 
والأخـــاقـــي فــي الــعــالــم، وســيــركــز على 
الغربية  للدول  الأخاقية  القيم  انهيار 
تجاه المحرقة الجارية في غزة«. مبرزاً، 
»المـــنـــتـــدى«، بينما  أنـــه الأمــــن الـــعـــام لــــ
ماليزيا  رئيس  مهاتير  محمد  رئيسه 

سابقاً.
وعــــــــدّ مــــقــــري حــــظــــره مـــــن الــســفــر 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــضـ ــقـ ــ »بـــــــســـــــبـــــــب مـــــــنـــــــاصـــــــرتـــــــي الـ
لا  لـــي، وســعــادتــي  الفلسطينية شــرفــاً 
تــوصــف أنــنــي أتــحــمــل ضــمــن الملحمة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة، الــــتــــي دشــنــهــا 
اليسير  الجزء  هــذا  الأقـصى(،  )طوفان 
مــقــارنــة  ــه  لــ وزن  لا  الــــــذي  الأذى،  ــن  مــ
بــمــا يــكــابــده أهــلــنــا فــي غـــــزة«. مضيفاً 
ــــي مــــعــــارضــــة الـــنـــظـــام  أن »مــــواقــــفــــي فـ
ينتقمون  تــجــعــلــهــم  الـــتـــي  الــســيــاســي، 
في  كثيرة منذ ســنــوات  مني بسببها، 
مجال السياسة والحريات والاقتصاد 
ومــكــافــحــة الـــفـــســـاد، ولــكــن الــحــمــد لله 
بسببها  علي  اعــتــدي  التي  القضية  أن 
مــقــدســة، لا يختلف عليها  هــي قضية 

الجزائريون«.
تـــوجـــد  بــــأنــــه »لا  مــــقــــري  وشــــــــدد 
قــوة خــارجــيــة تسندني، على غـــرار ما 
تفعله فرنسا وأمريكا والدول الأوربية 
حـــن يــتــم الــتــضــيــيــق عــلــى أصــدقــائــهــم 
النشطاء  مــن  عمائهم  أو  وحلفائهم، 
إن سبب  بــل  الــجــزائــريــن،  السياسين 
ــيّ المـــتـــعـــلـــق بــالــقــضــيــة  ــلــ الـــتـــضـــيـــيـــق عــ
الغربين  هــؤلاء  الفلسطينية سيجعل 

يسعدون بذلكً«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

تواصل الدعم الغربي لمبادرة باتيلي... وسفارة إسبانيا تصدر أول تأشيرة من طرابلس

»الأعلى للدولة« يدعو موسكو للوساطة لإنهاء الأزمة الليبية
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي يـــتـــواصـــل فــيــه 
الدعم الغربي لمبادرة عبد الله باتيلي، 
ليبيا،  فــي  المتحدة  الأمـــم  رئــيــس بعثة 
ــع الأطــــــــــــراف الـــخـــمـــســـة  ــ ــاع مــ ــمــ ــتــ لــــاجــ
الــرئــيــســيــة فـــي لــيــبــيــا بـــهـــدف الاتـــفـــاق 
عــلــى قـــوانـــن الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
ــة، اقـــتـــرح محمد  ــلـ والـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــؤجـ
تــكــالــة، رئــيــس المجلس الأعــلــى للدولة 
فــي ليبيا، على روســيــا »الــقــيــام بــدور 

وساطة مواز لحل الأزمة«.
وعدّ تكالة، الذي زار المسجد الكبير 
بموسكو ضمن زيارته الرسمية إليها، 
أن »الليبين بحاجة إلى التوافق على 
تتيح  التي  كافة،  الانتخابية  القوانن 
تجديد الشرعية للمؤسسات الموجودة 
كــافــة عــلــى الــســاحــة فــي لــيــبــيــا«. ولفت 
في مقابلة تلفزيونية، مساء الأربعاء، 
ــا أن »تــلــعــب  ــيــ ــكـــان روســ ــإمـ إلـــــى أنـــــه بـ
دور الـــوســـيـــط بـــن الأطـــــــراف الــلــيــبــيــة 
كــافــة مــن خــال عــاقــتــهــا«، مشيراً إلى 
الاقتصادي  الــتــعــاون  لتعزيز  الحاجة 
ــاقــــة  مــــــع روســــــيــــــا فــــــي مــــــجــــــالات الــــطــ
والـــغـــاز والــتــعــلــيــم والــصــحــة والـــزراعـــة 
والاســتــثــمــارات الأخـــــرى، واســتــقــطــاب 
الشركات الروسية، التي لها باع طويل 

في مجال النفط والغاز.
في غضون ذلك، نقل عبد الحميد 
ــة، رئــــيــــس حــــكــــومــــة الــــوحــــدة  ــبــ ــيــ ــدبــ الــ
»المؤقتة« عن سفيري فرنسا وسويسرا 
تأكيدهما على »دعم بلديهما لجهود 
الرئاسية  الانتخابات  لإجـــراء  باتيلي 
والبرلمانية، وفق قوانن عادلة ونزيهة 
لإنــهــاء المـــراحـــل الانــتــقــالــيــة فــي ليبيا. 
وقال الدبيبة إنه ناقش مساء الأربعاء 
فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس مـــع جــوزيــف 
لــدى تونس  رينجلي، سفير سويسرا 
الاقتصادي  التعاون  »تعزيز  وليبيا، 
المــشــتــرك بــن الــبــلــديــن، خــصــوصــاً في 
مــجــال الــطــاقــة والــغــاز«. كما بحث في 
لـــقـــاء مــنــفــصــل مـــع مــصــطــفــى مـــهـــراج، 
المستجدات  ليبيا،  لــدى  فرنسا  سفير 

السياسية والأمنية في ليبيا«.

ــال مــحــمــد المــنــفــي،  ــ مــــن جـــانـــبـــه، قـ
رئــيــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي فـــي ليبيا، 
إنه بحث مساء )الأربــعــاء( مع السفير 
الـــفـــرنـــســـي مــصــطــفــى مــــهــــراج، كــيــفــيــة 
الخروج من حالة الانسداد السياسي، 
ــات بـــــن الأطــــــــراف  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ــلــــق تـ عــــبــــر خــ
للمضي  ليبيا،  في  الفاعلة  السياسية 
قـــدمـــاً نـــحـــو الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
والــرئــاســيــة. ونــقــل عــن مــهــراج تأكيده 
اســــتــــمــــرار دعـــــم بــــــاده لــعــمــل الــلــجــنــة 
المـــالـــيـــة الــعــلــيــا، كــآلــيــة وطــنــيــة لإدارة 
موارد الدولة الليبية وترشيد الإنفاق 

الحكومي.
ــال عـــمـــر الــعــبــيــدي،  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
الثاني لرئيس المجلس الأعلى  النائب 
ــا، إنــــــه نــــاقــــش مــع  ــيـ ــبـ ــيـ ــة فـــــي لـ ــدولــ ــلــ لــ
جيانلوكا ألبيروني، سفير إيطاليا في 
طــرابــلــس، الــوضــع الــســيــاســي الــراهــن، 
وســـبـــل الـــدفـــع بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
وكـــســـر الــجــمــود الــســيــاســي لــلــوصــول 
ــلــــة تــحــقــق  لـــتـــســـويـــة ســـيـــاســـيـــة شــــامــ
ــــى المــــبــــادرة  ــة إلـ ــافـ ــرار. بـــالإضـ ــقــ ــتــ الاســ

المتعلقة   »1  5« بــاتــيــلــي  أطــلــقــهــا  الــتــي 
بالقوانن الانتخابية، والتعاطي معها 
بما يضمن توافقا حقيقيا واسعا بن 
ــراف والـــشـــركـــاء الــســيــاســيــن؛  ــ كـــل الأطــ
تقبل  حقيقة  انتخابات  ضمان  بهدف 

بنتائجها كل الأطراف السياسية.
مـــن جــهــة أخــــــرى، أعــلــنــت ســفــارة 
إســبــانــيــا إصــــدارهــــا أول تــأشــيــرة من 
طـــرابـــلـــس، بــعــد ســـنـــوات مـــن تــوقــفــهــا، 
ــــان، الـــخـــمـــيـــس، عــن  ــيـ ــ ــــي بـ وأعـــــربـــــت فـ
»الـــتـــقـــدم  ســـعـــادتـــهـــا بـــمـــا وصـــفـــتـــه بــــ
ــرز، الـــــذي ســيــمــكــن الــلــيــبــيــن من  المــــحــ
التقدم بطلب للحصول على تأشيرات 
ــا فـــي  ــهــ ــمــ ــلــ ــا وتــــســ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ دخـــــــــــول لإسـ

بادهم«.
وافـــتـــتـــحـــت الــــســــفــــارة الإســـبـــانـــيـــة 
أخيراً مكتباً خاصاً بها في طرابلس، 
قــــصــــد تـــســـهـــيـــل إجــــــــــــــــراءات حـــصـــول 
المـــواطـــنـــن الــلــيــبــيــن عـــلـــى تـــأشـــيـــرات 
الــدخــول لإســبــانــيــا، الــتــي أعــلــن رئيس 
ــيـــز خـــال  ــانـــشـ ــدرو سـ ــ ــيـ ــ حـــكـــومـــتـــهـــا بـ
زيــارتــه إلــى ليبيا منتصف عــام 2021 

عـــودة الــســفــارة الإســبــانــيــة لاستئناف 
عملها في العاصمة طرابلس.

عقيلة صالح،  نقل  ذلـــك،  بــمــوازاة 
ــواب الـــلـــيـــبـــي، عــن  ــنــ رئـــيـــس مــجــلــس الــ
ســامــي الــضــاوي، وزيـــر الحكم المحلي 
ــــرار »المــــــوازيــــــة«  ــقـ ــ ــتـ ــ ــومـــة الاسـ ــــي حـــكـ فـ
خــال لقائهما، أمــس )الــخــمــيــس(، في 
باقي  »تعويض  بـ تعهده  القبة  مدينة 
ــانـــات، الــتــي  ــيـــضـ ــفـ ـــن الـ ــرريـــن مـ ــتـــضـ المـ
لــحــقــت بــمــديــنــة درنــــة ومــنــاطــق ومــدن 
الجبل الأخضر«. وأشار صالح إلى أنه 
أطلع الضاوي على ما »تم تقديمه لحل 
الشرقية،  المنطقة  ببلديات  المختنقات 
وعمل  الــغــربــيــة،  بالمنطقة  بــلــديــة  و20 

لجنة التعويضات للمتضررين«.
وكان أسامة حماد، رئيس حكومة 
الاســـتـــقـــرار »المـــــوازيـــــة« غــيــر المــعــتــرف 
بها دولــيــاً، قــد أكــد خــال تفقده مساء 
)الأربعاء( المشاريع السكنية والخدمية 
بمدينة درنة على »ضرورة استكمالها 
وفــق الخطة المــوضــوعــة وفــي الــجــدول 

الزمني المخطط له«.
ــرلمـــــان تــركــيــا  إلــــــى ذلــــــــك، وافــــــــق بـــ
رئاسية  مذكرة  على  )الخميس(  أمــس 
لتمديد مهمة الجيش التركي في ليبيا 

عامن إضافين
بــحــســب وكـــالـــة أنـــبـــاء الأنـــاضـــول، 
عــلــى  ــرى  ــ أخــ تــفــاصــيــل  تـــذكـــر  أن  دون 

الفور.
وكــانــت الــرئــاســة الــتــركــيــة أحــالــت 
الأســـبـــوع المـــاضـــي مـــذكـــرة إلـــى رئــاســة 
الــبــرلمــان مـــن أجـــل تــمــديــد مــهــام قـــوات 
الـــبـــاد فـــي لــيــبــيــا 24 شــهــرا إضــافــيــا، 
في  الوطنية  المصالح  »حماية  بــهــدف 
إطــار القانون الــدولــي، واتــخــاذ جميع 
ــات الــــازمــــة ضــــد المــخــاطــر  ــاطـ ــيـ ــتـ الاحـ
ــة، الــــتــــي مـــصـــدرهـــا جـــمـــاعـــات  ــيــ ــنــ الأمــ

مسلحة غير شرعية في ليبيا«.
للتصديق  البرلمان  المذكرة  ودعــت 
في  التركية  الــقــوات  مهام  تمديد  على 
لــيــبــيــا، اعــتــبــارا مــن الــثــانــي مــن يناير 
ــانـــون الــثــانــي( المــقــبــل، بــعــد إرســـال  )كـ
القوات في التاريخ ذاته من عام 2020 

وتمديد مهامها من قبل.

الدبيبة خلال اجتماعه مع سفير سويسرا بطرابلس )حكومة الوحدة(

القاهرة: خالد محمود

برلمان تركيا يوافق 
على مذكرة رئاسية 

لتمديد مهمة الجيش 
التركي في ليبيا

ملك المغرب يستقبل الأعضاء الجدد
 في المحكمة الدستورية ويعيّن رئيساً لها

اســتــقــبــل الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي، المــلــك 
محمد السادس، مساء أمس الخميس، 
ـــلـــكـــي بـــالـــربـــاط، الأعـــضـــاء 

َ
بــالــقــصــر الم

الدستورية،  بالمحكمة  المعينن  الجدد 
وذلك طبقاً لأحكام الدستور، والقانون 
سيما  ولا  المــحــكــمــة،  لــهــذه  التنظيمي 
ــد ثــلــث  ــديــ ــتــــجــ ــلــــقــــة بــ الأحـــــــكـــــــام المــــتــــعــ

أعضائها.
ــكـــل مــــن مــحــمــد  ويـــتـــعـــلـــق الأمـــــــر بـ
أمــن بنعبد الــلــه، وأمــيــنــة المــســعــودي، 
نن  ونــجــيــب بــامــحــمــد، الأعــضــاء المعيَّ
من قِبل الملك محمد السادس، ومحمد 
الــقــصــري، الــعــضــو المنتخب مــن طــرف 
ــنــــواب »الـــغـــرفـــة الأولــــــى في  مــجــلــس الــ
الـــبـــرلمـــان«، ومــحــمــد لــيــديــدي، العضو 
المنتخب من طرف مجلس المستشارين 

»الغرفة الثانية«.
فــــــي الإطـــــــــــار نــــفــــســــه، عــــــــنَّ المـــلـــك 
مــحــمــد الـــســـادس، مــحــمــد أمـــن بنعبد 
ــلـــه رئـــيـــســـاً لــلــمــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة،  الـ
ر عليه 

َّ
خلفاً لسعيد إهــراي، الــذي تعذ

مواصلة أداء مهامه. 
وخــــال هـــذا الاســتــقــبــال، أدى كل 
من أمينة المسعودي ونجيب بامحمد 
ــمـــن بــــن يـــدي  ــيـ ــد لــــيــــديــــدي الـ ــمـ ومـــحـ

المــلــك مــحــمــد الـــســـادس، طــبــقــاً لأحــكــام 
بالمحكمة  المتعلق  التنظيمي  القانون 

الدستورية. 
كــــــمــــــا اســـــتـــــقـــــبـــــل المـــــــلـــــــك مـــحـــمـــد 
الــســادس، مساء أمــس الخميس أيضاً 

ــــدداً مـــن الـــســـفـــراء الـــجـــدد بــالــبــعــثــات  عـ
مهم 

ّ
سل الذين  للمملكة،  الدبلوماسية 

تعيينهم.  مــلــكــيــة«  »مـــراســـيـــم  ظــهــائــر 
ويــتــعــلــق الأمــــــر بـــيـــوســـف الـــعـــمـــرانـــي، 
الــذي عُــنّ سفيراً في واشنطن، والذي 

كان سفيراً لدى جنوب أفريقيا، وقبل 
ــديـــوان  ــان مــكــلــفــاً بــمــهــمــة فـــي الـ ذلــــك كــ
فــــي وزارة  مـــنـــتـــدبـــاً  المـــلـــكـــي، ووزيـــــــــراً 
الخارجية، كما سبق له أن كان سفيراً 
أما  الجنوبية.  أمــيــركــا  فــي  دول  بــعــدة 

محمد )حميد( آيــت وعــلــي، الــذي عُن 
 ســفــيــراً لمــدة 

ّ
ســفــيــراً فــي الــقــاهــرة، فــظــل

10 ســنــوات فــي الإمــــــارات، وعُــــنّ بعد 
ذلـــك فـــي الـــجـــزائـــر، لــكــن قــطــع الــجــزائــر 
 

َ
عاقاتها الدبلوماسية مع المغرب حال

دون ذهابه إليها. 
في حن عُنّ عبد القادر الأنصاري 
في بكن، وسبق له أن كــان سفيراً في 
ــر الـــشـــؤون  الــــيــــونــــان، كـــمـــا شـــغـــل مـــديـ
الآسيوية بوزارة الخارجية. أما أحمد 
التازي، الذي عُنّ سفيراً في أبوظبي، 
فــقــد جــــاء إلــيــهــا قـــادمـــاً مـــن الـــقـــاهـــرة. 
بــيــنــمــا عُــــنّ فــــؤاد أخـــريـــف ســفــيــراً في 
عمان. وسبق له أن عمل لسنوات مديراً 
لــلــشــؤون الــعــربــيــة بــــوزارة الــخــارجــيــة، 
كما سبق له أن كان الرجل الثاني في 
سفارة المغرب لدى الكويت، وهذه أول 

مرة يعنَّ فيها سفيراً. 
ــا ســـمـــيـــرة ســـيـــطـــايـــل، الـــقـــادمـــة  ــ أمـ
من قطاع الإعـــام، فقد جــرى تعيينها 
السفيران  وأدى  بــاريــس.  لــدى  سفيرة 
ــام المــلــك  أخـــريـــف وســيــطــايــل الــقــســم أمــ
ــــرى الاســتــقــبــال  مــحــمــد الــــســــادس. وجـ
بــحــضــور وزيــــر الــخــارجــيــة والــتــعــاون 
بالخارج،  المقيمن  والمغاربة  الأفريقي 
نــــاصــــر بــــوريــــطــــة، والــــحــــاجــــب المــلــكــي 

سيدي محمد العلوي.

الأعضاء الجدد في المحكمة الدستورية يؤدون القسم أمام الملك محمد السادس )ماب(

الرباط: »الشرق الأوسط«

لافتة دعاية انتخابية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي )حزب المصريين الأحرار(
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الإنفاق الدفاعي للاتحاد الأوروبي يسجل رقماً قياسياً عند 240 مليار يورو عام 2022

هل يستغل مؤيدو أوكرانيا حقيقة أن معظم أموال المساعدات تصرف في أميركا؟

مـــــــع إعــــــــــــان وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
ــتـــونـــي بــلــيــنــكــن أن دعـــم  الأمـــيـــركـــي أنـ
ــزال يــلــقــى دعـــمـــا قــويــا  ــ ــا »لا يـ ــيـ ــرانـ أوكـ
إلــــى أن قيمة  الـــحـــزبـــن«، مــشــيــراً  مـــن 
المــســاعــدات الأمــيــركــيــة الــتــي بلغت 77 
من  مليارات   110 مقابل  دولار،  مليار 
صحيفة  كشفت  الأوروبـــيـــن،  الحلفاء 
»واشنطن بوست« عن »حقيقة« لافتة، 
قد تشكّل ورقة ضغط بيد إدارة الرئيس 
بــايــدن ومــؤيــدي أوكــرانــيــا عــمــومــا من 
ــقـــريـــر الــصــحــيــفــة:  ــزبــــن. وقـــــــال تـ الــــحــ
المنفقة  الأمــيــركــيــة  الأمــــــوال  مــعــظــم  إن 
لأوكرانيا،  العسكرية  المساعدات  على 
ــب إلـــــــــى المـــــصـــــانـــــع الأمــــيــــركــــيــــة  ــ ــذهــ ــ تــ
أن  التقرير،  وأوضــح  للساح.  المنتجة 
المشرّعون  عليها  يــوافــق  التي  الأمـــوال 
مــبــاشــرة  تــذهــب  أوكــرانــيــا لا  لتسليح 
إلــــى أوكــــرانــــيــــا، بـــل يــتــم اســتــخــدامــهــا 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة لإنــتــاج أسلحة 
المرسلة  الأسلحة  أو لاستبدال  جديدة 

من المخزونات الأميركية.
ووجـــــــد أحـــــد الـــتـــحـــلـــيـــات أن مــن 
المـــســـاعـــدات  مـــن  مــلــيــار دولار  بـــن 68 
الــصــلــة  الــعــســكــريــة والمـــســـاعـــدات ذات 
التي وافق عليها الكونغرس منذ غزو 
روسيا لأوكرانيا، يذهب ما يقرب من 

90 في المائة منها إلى الأميركين.
قـــــال مـــســـاعـــد بــمــجــلــس الــشــيــوخ 
الأمــــريــــكــــي، الــــيــــوم )الــــخــــمــــيــــس(: إنـــه 
سيتم عقد إحــاطــة ســريــة أمـــام جميع 
أعــــضــــاء مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأمـــريـــكـــي 
بــشــأن أوكــرانــيــا وإســرائــيــل وعناصر 
للأمن  التكميلي  الــتــمــويــل  حــزمــة  مــن 
الـــقـــومـــي يــــوم الـــثـــاثـــاء الـــخـــامـــس من 

ديسمبر )كانون الأول(.

ضغوط على مشرّعي الولايات
 

ــعــــض  وفــــــــــــــي حـــــــــــن يـــــــــخـــــــــوض بــ
الــجــمــهــوريــن مـــعـــارك ســيــاســيــة ضد 
لأوكرانيا،  المساعدات  تقديم  مواصلة 
ــا إلـــــــى الــــضــــغــــط عــلــى  ــ ــــدوهـ ــؤيـ ــ دعـــــــا مـ
ــــؤلاء المـــشـــرّعـــن فـــي ولايـــاتـــهـــم، عبر  هـ
ــة الــتــي  ــاديــ ــتــــصــ ــد الاقــ ــوائــ ــفــ إظــــهــــار الــ
الــــولايــــات، من  تــلــك  مــواطــنــو  يجنيها 
خــال تشغيل عجلة الإنــتــاج وإنعاش 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة الــتــي يرتبط 

بها الكثير من القطاعات المدنية.
ومع الأرقام التي تتجاوز عشرات، 
لا، بــل مــئــات المــلــيــارات مــن الــــدولارات، 
للضغط على  الــديــمــقــراطــيــون  يــســعــى 
الـــــنـــــواب الـــجـــمـــهـــوريـــن، وخـــصـــوصـــا 
اليمينين المتشددين في تلك الولايات 
ــم، فــــي هـــــذا الـــعـــام  ــدهــ لــلــتــحــريــض ضــ
الانــتــخــابــي، فــي ظــل محاولة الحزبن 
ــيـــوخ  ــلــــى مـــجـــلـــســـي الـــشـ الــــســــيــــطــــرة عــ
والــــــنــــــواب، ولــــيــــس فـــقـــط عـــلـــى الــبــيــت 
الأبـــيـــض، خــصــوصــا وأن الاقــتــصــاد، 
التي  الرئيسية  القضية  يــزال  ولا  كــان 
الأميركين  الناخبن  اتجاهات  تحدد 

في اختيار مرشحيهم.
ومن بن المشرّعن الذين يمكن أن 
يــواجــهــوا مــشــكــات مــع نــاخــبــيــهــم في 
ولاياتهم على قضية تقديم المساعدات 
جي  الجمهوري  السناتور  لأوكــرانــيــا، 
الجمهوري جيم  فــانــس، والــنــائــب  دي 
جــــــــوردان، عـــن ولايـــــة أوهــــايــــو، وهــمــا 
المــتــشــدد. وكــذلــك  اليميني  الــتــيــار  مــن 
هاولي  جــوش  الجمهوري  السيناتور 
توبرفيل  وتــومــي  مونتانا،  ولايـــة  عــن 
مـــن ولايـــــة ألابــــامــــا ومـــايـــك بــــــراون من 

ولايـــة إنــديــانــا، بــالإضــافــة إلــى الــنــواب 
الجمهورين مات غايتز، وبيل بوسي، 
وآنا بولينا لونا من فلوريدا، ولانس 
ــال،  ــ ــمـ ــ ــالإجـ ــ غـــــــــودن مـــــن تــــكــــســــاس. وبـ
صوّت 31 من أعضاء مجلس الشيوخ 
وأعضاء مجلس النواب الذين تستفيد 
التمويل  مــن  مقاطعاتهم  أو  ولاياتهم 
تقييد  أو  معارضة  لصالح  لأوكرانيا، 

هذه المساعدات.

مصانع السلاح الأميركية المستفيد الأكبر
 

المصانع  تــلــك  تتمركز  وفـــي حــن 

فــي ولايــــات عــــدة، كــشــف الــتــقــريــر عن 
فـــي 31 ولايـــــة على  إنـــتـــاج  117 خـــط 
ــيـــة، حــيــث  ــيـــركـ الأقــــــل و71 مـــديـــنـــة أمـ
ــيـــون بــإنــتــاج  ــيـــركـ ــقـــوم الـــعـــمـــال الأمـ يـ
أنــظــمــة أســلــحــة رئــيــســيــة لأوكـــرانـــيـــا. 
ــــال، تــنــتــج دبـــابـــات  ــثـ ــ عـــلـــى ســبــيــل المـ
»أبـــــــرامـــــــز« ومــــــدرعــــــات »ســـتـــرايـــكـــر« 
ــايــــو، بينما  ــة أوهــ ــ الــقــتــالــيــة فـــي ولايـ
تنتج طائرات »سويتشبليد« المسيّرة 
في  القتالية  بــرادلــي  مركبات  وكــذلــك 

بنسلفانيا.
ــج مــــــــدافــــــــع »هـــــــــاوتـــــــــزر«  ــ ــتــ ــ ــنــ ــ وتــ
فــــي ســـــــاوث كـــارولـــيـــنـــا ومــيــشــيــغــان 

ــذلـــك الـــصـــواريـــخ  ومــيــنــيــابــولــيــس وكـ
وأنــــظــــمــــة »هـــــيـــــمـــــارس« فـــــي ويـــســـت 
وفــلــوريــدا  ونــيــوجــيــرســي  فيرجينيا 
وتـــكـــســـاس، وصــــواريــــخ جــافــلــن في 
نيومكسيكو... كما أن هناك ما لا يقل 
عن 13 خط إنتاج في 10 ولايات و11 
مدينة أميركية تنتج أسلحة أميركية 
محل  لتحل  »الناتو«  لحلفاء  جديدة 
أوكرانيا.  إلى  أرسلوها  التي  المعدات 
وبــحــســب مــــارك كــانــســيــان، مــن مركز 
والــدولــيــة،  الاستراتيجية  الـــدراســـات 
فـــإن »الــكــثــيــر مــن الأمــــوال الــتــي تدعم 
ــنــفــق 

ُ
ــبـــاشـــر لا ت أوكــــرانــــيــــا بـــشـــكـــل مـ

فـــي الــــخــــارج، بـــل هــنــا فـــي الـــولايـــات 
المتحدة«. وهــذا يجعل من »التسمية 
الـــ68  مبلغ  على  نطلق  أن  الــخــاطــئــة« 
مليار دولار الذي يحسب أننا أنفقناه 
لتسليح أوكرانيا على أنه »مساعدة«.

الإنفاق الدفاعي الأوروبي 

وفي سياق متصل، سجل الإنفاق 
العسكري لاتحاد الأوروبي مستوى 
قــيــاســيــا بــلــغ 240 مــلــيــار يــــورو )260 
الماضي على وقع  العام  مليار دولار( 
الــحــرب الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا، على 
ــة الــــدفــــاع الأوروبــــيــــة  ــالــ ــا قـــالـــت وكــ مــ
الخميس. ويمثل الرقم زيادة إجمالية 
قدرها 6 في المائة عن 2021، في وقت 
الــــ27، مشترياتها  زادت دول الاتــحــاد 
ــالـــت وكــالــة  الــعــســكــريــة الـــجـــديـــدة. وقـ
إنــفــاقــهــا  زادت  دول  ســـت  إن  الــــدفــــاع: 
بأكثر من 10 في المائة، بخاف السويد 
شمال  حلف  إلــى  لانضمام  الساعية 
مشترياتها  ــززت  عــ والـــتـــي  الأطــلــســي 
بأكثر من 30 في المائة. وقال مسؤول 
السياسة الخارجية لاتحاد جوزيب 
ــتـــرأس أيـــضـــا وكــالــة  ــذي يـ ــ بـــوريـــل والــ
الــدفــاع: إن »عــلــى قــواتــنــا المسلحة أن 
أكثر  مــســتــعــدة لحقبة جــديــدة  تــكــون 
نقلت  كــمــا  بــكــثــيــر«. وأضـــــاف،  تطلبا 
عــنــه وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن 
الجديدة  الحقائق  هــذه  مــع  »التكيف 
الاستثمار  أي شــيء  أولًا وقبل  يعني 

بدرجة أكبر في الدفاع«.
ر مــن أنــه رغم 

ّ
غير أن بــوريــل حـــذ

التكتل يواجه  يــزال  الــزيــادات، لا  تلك 
ــــي الــــــقــــــدرات«  »فــــــجــــــوات رئـــيـــســـيـــة فــ
ويــســتــمــر فـــي »الـــتـــأخـــر عـــن الــاعــبــن 
ــكّــــل الـــغـــزو  ــيـــن الآخــــــريــــــن«. شــ ــالمـ الـــعـ

الـــروســـي لأوكــرانــيــا فــي 2022 جــرس 
إنذار لأوروبا ونبّهها إلى الحاجة إلى 
ضــخ المــزيــد فــي الــدفــاع لــتــكــون قـــادرة 
على مواجهة تهديد جارتها الشرقية. 
وبعد تراجعه لعقود في نهاية الحرب 
الباردة، عاد الإنفاق لارتفاع كل عام 
منذ ضم روسيا القرم من أوكرانيا في 

.2014
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة قــد 
ــادة قــيــاســيــة لإنــفــاقــهــا  ــ أعــلــنــت عـــن زيـ
المــائــة لعام  فــي  الــعــســكــري بنسبة 68 
2024؛ مــا يــمــثــل نــحــو ثــلــث الــنــفــقــات. 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاع الأوروبـ ــ ــدفـ ــ وأعـــلـــنـــت وكــــالــــة الـ
فـــي تــقــريــرهــا الـــســـنـــوي، أن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي خــصــص مــبــلــغ 58 مــلــيــار 
يـــورو لاســتــثــمــارات الــدفــاع فــي 2022 
»غــالــبــيــتــهــا الــســاحــقــة لـــشـــراء مــعــدات 
جديدة«. لكن تراجعت مبالغ الإنفاق 
على الأبحاث والتطوير التكنولوجي 

بشكل طفيف.
استنفدت دول الاتحاد الأوروبي 
مــخــزونــاتــهــا مـــن الأســلــحــة وأرســـلـــت 
الــيــوروات  إمـــدادات بعشرات مليارات 
محاربة  في  لمساعدتها  أوكرانيا  إلــى 
ــا. وتــســعــى بـــروكـــســـل جــاهــدة  ــيــ روســ
ــــة  ــيـ ــ ــــاع الأوروبـ ــــدفـ ــات الـ ــركــ ــاع شــ ــنــ لإقــ
المتطلبات  للتلبية  إنــتــاجــهــا  بــزيــادة 
 

ّ
الجديدة التي أفرزتها الحرب. وحض
الاتحاد الأوروبي دوله الأعضاء على 
إبرام عقود مشتركة وبدأت الدول في 
ضــم جــهــودهــا لطلب قــذائــف هــاوتــزر 
بناء  لكن  أيــضــا.  لأوكــرانــيــا ولقواتها 
القدرة الصناعية يستغرق وقتا، ومن 
المتوقع أن يعجز الاتحاد عن تحقيق 
هــــدف 12 شـــهـــراً المــتــمــثــل فـــي إرســــال 
مــلــيــون قــذيــفــة إلـــى أوكـــرانـــيـــا بحلول 

مارس )آذار(. 

واشنطن: إيلي يوسف
بروكسل: »الشرق الأوسط«

السفيرة الأميركية في كييف بريجيت برينك خلال حضورها حفل تسليم معدات أميركية ثقيلة لخطوط القتال مع روسيا )رويترز(

اتهامات روسية ــ أوكرانية متبادلة باستهداف أراضٍ بالمسيّرات

زيلينسكي يزور جنوده على خط جبهة خاركيف
ــة  ــ ــويـ ــ ــجـ ــ ــــت الــــــــدفــــــــاعــــــــات الـ ــطــ ــ ــقــ ــ أســ
الأوكـــرانـــيـــة 14 مـــن إجــمــالــي 20 طــائــرة 
مــســيــرة أطــلــقــتــهــا روســـيـــا خــــال الــلــيــل. 
وذكـــر ســـاح الــجــو فــي بــيــان أن الــقــوات 
الروسية أطلقت طائرات مسيرة إيرانية 
الصنع مــن الأراضــــي الــروســيــة فــي عدة 
الدفاع  وزارة  أعلنت  بدورها  اتجاهات. 
الـــروســـيـــة، الــخــمــيــس، إحـــبـــاط مــحــاولــة 
هـــجـــوم شــنــه نـــظـــام كــيــيــف بــاســتــخــدام 
طــــائــــرة مـــســـيـــرة، أســقــطــتــهــا الـــدفـــاعـــات 
مقاطعة  أراضـــي  فــوق  الروسية  الجوية 

بيلغورود غرب روسيا.
ــــي  ــرانـ ــ فــيــمــا تـــوجـــه الـــرئـــيـــس الأوكـ
إلــى  الــخــمــيــس  زيلينسكي  فــولــوديــمــيــر 
خط الجبهة في منطقة خاركيف بشمال 
شـــرقـــي الــــبــــاد، حــيــث زار مـــركـــز قــيــادة 
ــرب كــوبــيــانــســك، حــيــث تــقــوم  الــــقــــوات قــ
القوات الروسية منذ عدة أشهر بهجوم 
في هذه المنطقة دون تحقيق تقدم يُذكر. 
وقــــالــــت مــــصــــادر الــــرئــــاســــة فــــي رســـالـــة 
عــلــى تــطــبــيــق »تـــلـــغـــرام« مــرفــقــة بمقطع 
زيلينسكي وهو يمنح  فيه  فيديو ظهر 
قيادة  »المقاتلن في  إن  أوسمة لجنوده 
كــوبــيــانــســك يـــحـــمـــون الـــحـــيـــاة الـــهـــادئـــة 

للأوكرانين«.
وقــالــت وزارة الــدفــاع الــروســيــة، في 
حــبــطــت الــلــيــلــة مــحــاولــة لنظام 

ُ
بــيــان: »أ

كييف لشن هجوم إرهــابــي ضد أهــداف 
فـــــي روســـــيـــــا الاتـــــحـــــاديـــــة بـــاســـتـــخـــدام 
طــائــرة مــســيــرة«، وفـــق مــا ذكــرتــه وكــالــة 
»سبوتنيك« الروسية للأنباء. وأضافت 
ــجـــوي  الـــــدفـــــاع الـ الـــــــــــوزارة أن »أنــــظــــمــــة 
أسقطت الطائرة المسيرة الأوكرانية فوق 

أراضي مقاطعة بيلغورود«.
وتواصل القوات الروسية عمليتها 
تحرير  مستكملة  الــخــاصــة،  العسكرية 
المــــنــــاطــــق الأربــــــــــع الــــتــــي انــــضــــمــــت إلــــى 
وهي  الماضي،  العام  الاتحادية،  روسيا 
ــانـــســـك  ــا دونــــيــــتــــســــك ولـــوغـ ــتـ ــوريـ ــهـ ــمـ جـ
الــشــعــبــيــتــان، ومــقــاطــعــتــا زابـــوريـــجـــيـــا 

وخيرسون.
ــــاق  ــ ــــذ إطـ ــنـ ــ ــــو مـ ــكـ ــ ــــوسـ وحـــــــــــــددت مـ
 ،2022 )شــبــاط(  فبراير   24 في  العملية، 
إقليم دونباس،  أهدافها بحماية سكان 
التهديدات الموجهة لأمن  والقضاء على 
روســيــا، وإجــبــار أوكــرانــيــا على الحياد 
الــعــســكــري، والــقــضــاء عــلــى الــتــوجــهــات 

النازية فيها، وفق »سبوتنيك«.
ــدّد  ــ ــرة شــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــي الأســـــابـــــيـــــع الأخـ ــ ــ وفــ
الـــجـــيـــش الــــروســــي ضـــغـــوطـــه فــــي شـــرق 
أفدييفكا،  بلدة  على  سيما  لا  أوكــرانــيــا 
ــدّم مـــحـــدود،  ــقــ ــوى تــ ــ ــم يـــحـــرز سـ لــكــنــه لــ
إذ أعــلــن الأربـــعـــاء الــســيــطــرة عــلــى قــريــة 

كروموف الصغيرة قرب باخموت.
وتعمل روســيــا على زيـــادة الإنتاج 
القتالية،  المسيّرة  الــطــائــرات  مــن  المحلي 
 عــلــى زيـــادة 

ً
أحـــد أهـــم أسلحتها، فــضــا

ــرى، فــيــمــا  ــ ــ ــــواد عــســكــريــة أخـ تــصــنــيــع مــ
تــــدخــــل حـــــرب الـــكـــرمـــلـــن فــــي أوكـــرانـــيـــا 
شتاء ثانيا دون نهاية تلوح في الأفق. 
وذكــــرت وكــالــة »بــلــومــبــرغ« لــلأنــبــاء أنــه 
رغم عدم توافر بيانات عامة بشأن عدد 
الـــطـــائـــرات المــســيــرة الــتــي يــتــم إنــتــاجــهــا 

إحصاءات  أظهرت  التحديد،  وجــه  على 
رســمــيــة زيــــادة ســنــويــة بنسبة نــحــو 80 
فــي المــائــة فــي إنــتــاج مــعــدات التحكم عن 
ــال الـــشـــهـــور الــقــلــيــلــة المــاضــيــة،  بــعــد خــ
بما في ذلك تلك المستخدمة في توجيه 
المـــســـيـــرات الــقــتــالــيــة. وأظـــهـــرت بــيــانــات 
نشرتها خــدمــة الإحــصــاءات الاتــحــاديــة 
الإنتاج  أن  الخميس  متأخرة  في ساعة 
في هذه الفئة، المدرجة تحت »أهم أنواع 
بنسبة  زادت  الــتــقــريــر،  فـــي  المــنــتــجــات« 
المائة في أكتوبر )تشرين الأول(  33 في 
مــقــارنــة بــالــعــام المـــاضـــي. فــي الأســابــيــع 
الهجوم  الــجــمــود على  الأخــيــرة، سيطر 
ــه كييف مــنــذ يونيو 

ّ
الـــذي تــشــن المــضــاد 

ــزيـــران( فــي جــنــوب الــبــاد وشــرقــهــا،  )حـ
فيما يتاشى الأمل بتحقيق اختراق، إذ 
لم يحرز الجيش الأوكراني تقدما كبيراً 
ــاع الــروســيــة  ــدفــ مــصــطــدمــا بــخــطــوط الــ
ــة الـــخـــريـــف، تظهر  الـــقـــويـــة. ومـــنـــذ بـــدايـ
مواصلة  على  قدرتها  الروسية  الــقــوات 
مــن خــال شــن هجمات. وتشكو  القتال 
القوات الأوكرانية من نقص في إمدادات 

الذخيرة.
وتـــشـــهـــد الالـــــتـــــزامـــــات الـــجـــديـــدة 
مـــن جـــانـــب الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي تــجــاه 
المساعدات العسكرية لكييف تأخيرات 
ــــرة، فــيــمــا يــكــافــح  ــيـ ــ فــــي الـــشـــهـــور الأخـ
التكتل لتعزيز قدرات إنتاج الأسلحة. 
وعــــــاوة عــلــى ذلـــــك، مـــن غــيــر المــرجــح 
ــا بــدعــم  ــيـ ــرانـ ــد أوكـ ــزويـ إقــــــرار خــطــط تـ
عسكري يقدر بـــ20 مليار يــورو )21.9 

مليار دولار( حتى 2027.
وفي الأسابيع الأخيرة شدّد الجيش 
أوكرانيا لا  الروسي ضغوطه في شــرق 
سيما على بلدة أفدييفكا، لكنه لم يحرز 
ســـوى تــقــدّم مــحــدود، إذ أعــلــن الأربــعــاء 
الصغيرة  السيطرة على قرية كروموف 
قــرب بــاخــمــوت. وصـــرح رئــيــس المجلس 
بأن  الخميس،  الأوروبــــي شــارل ميشال 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي مــتــأخــر فـــي الـــوفـــاء 

بــتــعــهــد تــســلــيــم أوكـــرانـــيـــا مــلــيــون طلقة 
ذخـــيـــرة خــــال 12 شـــهـــرا. وكـــانـــت دول 
الاتحاد الأوروبي قررت تسليم أوكرانيا 
لدعم   2024 )آذار(  مـــارس  حــتــى  قــذائــف 
الـــــبـــــاد فـــــي الــــــدفــــــاع عـــــن نـــفـــســـهـــا ضــد 
روسيا، لكنها لم ترسل سوى 300 ألف 
قذيفة حتى الآن. وقال ميشال، كما نقلت 
عنه الوكالة الألمانية، إن الوفاء بالتعهد 
»صعب«، مضيفا »نحن نعمل لتوصيل 

مليون طلقة ذخيرة مدفعية لأوكرانيا«. 
وتابع »الأمر سوف يستغرق فترة أطول 

قليا مما كنا نأمله، ولكنه سيحدث«.
وقــال وزيــر الدفاع الألماني بوريس 
بيستوريوس، في وقت سابق من الشهر 
الـــحـــالـــي، إن الــتــكــتــل لــــن يــحــقــق هــدفــه 
السياسة  منسق  أن  غير  الأرجــــح.  على 
الأوروبــي  بالاتحاد  والأمنية  الخارجية 
جـــوزيـــب بـــوريـــل أصــــر عــلــى أن صــنــاعــة 

ــة ســـوف يــكــون لديها  ــيــ الـــدفـــاع الأوروبــ
بها  المتعهد  القذائف  إنتاج  القدرة على 
ــارس المـــقـــبـــل. وقـــتـــل شــخــص  ــ بـــحـــلـــول مــ
عـــلـــى الأقــــــــل وأصـــــيـــــب عــــشــــرة بـــجـــروح 
لــيــل الأربـــعـــاء الــخــمــيــس فـــي ثـــاث مــدن 
فـــي شــــرق أوكـــرانـــيـــا عــلــى مـــا قــــال وزيـــر 
كليمنكو.  إيــغــور  الأوكـــرانـــي  الــداخــلــيــة 
وأوضــــح الـــوزيـــر أن ســتــة صـــواريـــخ من 
طراز »إس 300« ضربت مدن بوكروفسك 

الواقعة  ونوفوغروديفكا  ومــيــرنــوغــراد 
على بعد حوالي أربعن كيلومترا شمال 
غـــربـــي أفــديــيــفــكــا الـــتـــي يـــحـــاول الــــروس 
تطويقها والسيطرة عليها منذ شهرين 
تــقــريــبــا. فــي نــوفــوغــروديــفــكــا عــثــر على 
أنــقــاض مبنى سكني،  رجــل تحت  جثة 
ــرق الإنــــقــــاذ تــبــحــث عن  ــزال فــ ــ حــيــث لا تـ
أربــعــة أشــخــاص آخــريــن على مــا أوضــح 
العسكرية  الإدارة  قــائــد  مــونــوز  إيــغــور 
فـــي المــنــطــقــة. وقــــال وزيــــر الــداخــلــيــة في 
بــيــان، كــمــا نقلت عــنــه وكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، عـــلـــى شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
ــر عــمــلــيــات  ــ ــــك »إثــ الاجـــتـــمـــاعـــي قــبــيــل ذلـ
بجروح  أشــخــاص  أصيب عشرة  قصف 
بينهم أربــعــة أطــفــال. ويــتــم الــبــحــث بن 
الأنقاض عن خمسة أشخاص آخرين«. 
فــي بــوكــروفــســك أصــيــب طفل فــي شهره 
السادس، واثنان من الفتية في السادسة 
عــشــرة والثالثة عــشــرة، على مــا أوضــح 

وزير الداخلية.
واحــتــلــت الـــقـــوات الـــروســـيـــة معظم 
دونــيــتــســك، وتــقــول روســيــا إنــهــا تعتزم 
الــســيــطــرة عــلــى المنطقة بــالــكــامــل. وقــال 
الــجــيــش الأوكـــرانـــي فــي وقـــت ســابــق من 
أسقطت  الجوية  الدفاعات  إن  الخميس 
14 طــائــرة مــســيــرة مــن بــن 20 أطلقتها 
روســيــا الــلــيــلــة المــاضــيــة. وقــــال الجيش 
الــروســي الأربــعــاء إنــه سيطر على قرية 
في  الــدفــاع  في دونيتسك. وقالت وزارة 
على  بالكامل  السيطرة  تــم  إنــه  موسكو 
أيضا  المــعــروفــة  أرتيوموفسكوي،  قــريــة 
ــرومــــوف بــــالأوكــــرانــــيــــة، بــدعــم  بـــاســـم خــ
أكتوبر  منتصف  ومنذ  ومدفعي.  جوي 
)تشرين الأول( تتعرض مدينة أفدييفكا 
للقوات  متواصلة  لهجمات  الصناعية 
ــة الـــتـــي تــســعــى إلــــى الــســيــطــرة  ــيـ الـــروسـ
الروسية شرق  الــقــوات  وتنتشر  عليها. 
وتقع  وجنوبها.  وشمالها  المدينة  هــذه 
المنطقة  عاصمة  دونيتسك  قــرب  المدينة 
2014. وفي  عــام  روســيــا  احتلتها  الــتــي 
ــغ خـــبـــراء  ــلــ ــيــــدانــــي مـــتـــصـــل أبــ ــاق مــ ــيــ ســ
الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن نشاط 
ــن مــحــطــة لــلــطــاقــة  عـــســـكـــري بـــالـــقـــرب مــ
النووية في غرب أوكرانيا، حسبما قال 
رافاييل جروسي  للوكالة،  الــعــام  المــديــر 
ــروســــي أن  ــاء. وأوضـــــــح جــ ــ ــعــ ــ يـــــوم الأربــ
في  الوضع  يراقب  للوكالة  تابعا  فريقا 
النووية،  للطاقة  خميلنيتسكي  محطة 
أبــلــغ عــن ســمــاع انــفــجــارات قريبة لأكثر 
مـــن 20 دقــيــقــة لــيــل الـــثـــاثـــاء. وأضــــاف 
ــه فـــي حـــن أن »الــكــثــيــر من  جـــروســـي أنــ
ــم يـــتـــركـــز عـــلـــى المــخــاطــر  ــالـ ــعـ ــام الـ ــمـ ــتـ اهـ
الــحــقــيــقــيــة لــلــغــايــة الــتــي تـــواجـــه محطة 
فــإن حدث  الــنــوويــة،  للطاقة  زابوريجيا 
الليلة الماضية بمثابة تذكير بأنه يجب 
ألا ننسى المـــواقـــع الــنــوويــة الأخــــرى في 
أوكــرانــيــا، والــتــي مــن المحتمل أيــضــا أن 
تتعرض لهجمات صاروخية وغيرها«. 
وتابع: »لا تزال جميع المنشآت النووية 
إمــا بشكل  للخطر،  الأوكــرانــيــة معرضة 
أو بشكل  بــصــاروخ  أصيبت  إذا  مباشر 
غير مباشر إذا تعطلت إمــدادات الطاقة 
خـــــارج المــــوقــــع. ولا يـــــزال وضــــع الأمــــان 
والأمــن النووين محفوفا بالمخاطر في 

جميع أنحاء أوكرانيا«.

كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«

رجال الإنقاذ يعملون في موقع مبنى سكني تضرر بشدة جراء ضربة صاروخية روسية على بلدة بمنطقة دونيتسك )رويترز(

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يزور مركز قيادة الجيش الأوكراني في كوبيانسك بمنطقة خاركيف )أ.ف.ب(

في الأسابيع الأخيرة 
شدّد الجيش الروسي 

ضغوطه في شرق 
أوكرانيا ولم يحرز 
سوى تقدّم محدود
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ترقب للمواجهة السياسية بين ديسانتيس ونيوسوم

ترمب يدعو لإلغاء المناظرات الجمهورية... ولا منافس جدياً لبايدن لدى الديمقراطيين
يواصل الرئيس الأميركي السابق 
ــالــــد تـــرمـــب، مــقــاطــعــة المـــنـــاظـــرات  دونــ
الــجــمــهــوريــة، مــســتــفــيــداً مــن شعبيته 
الجمهوريين  الناخبين  بــين  الواسعة 

وتقدّمه الكبير على منافسيه.
الماضية، اختار  المــرة  وعلى غــرار 
تــرمــب تــنــظــيــم فــعــالــيــة انــتــخــابــيــة في 
نـــفـــس يــــــوم المــــنــــاظــــرة الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
ــه بـــالـــفـــوز  ــتـ ــقـ ــثـ ــد لـ ــ ــديـ ــ ــد جـ ــيــ ــأكــ ــي تــ ــ فــ
لخوض  الجمهوري  الحزب  بترشيح 
ــة.  ــلـ ــبـ ــقـ ــة المـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـ
ــرون  وفــيــمــا يـــواصـــل المــرشــحــون الآخــ
في  الــرابــعــة  للمناظرة  اســتــعــداداتــهــم 
ــا، أعــلــن تــرمــب حــضــوره  ولايــــة ألابـــامـ
حــمــلــة لــجــمــع الــتــبــرعــات فــي فــلــوريــدا 
ــار  ــعــ ــلـــحـــة حـــمـــلـــة »مـــــــاغـــــــا«، )شــ لمـــصـ
»لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى«(. 
الجمهوريين  الناخبين  ودعت حملته 
 في رسالة 

ً
إلى المشاركة فيها، مؤكدة

نصية أن من يتبرع للرئيس السابق 
ــتـــمـــكـــن مــــــن مـــقـــابـــلـــتـــه فــــــي حــفــل  ــيـ سـ
اســـتـــقـــبـــال يـــــوم 6 ديـــســـمـــبـــر )كـــانـــون 

الأول(، موعد المناظرة الجمهورية.
ــلــــة تـــــرمـــــب الـــلـــجـــنـــة  ودعــــــــــت حــــمــ
الوطنية للحزب الجمهوري إلى إلغاء 
المناظرات بسبب عدم وجــود منافس 

الرغم  على  السابق،  للرئيس  حقيقي 
السابقة  الأميركية  المندوبة  تقدم  من 
ــتــــحــــدة نـــيـــكـــي هــيــلــي،  ــم المــ ــ ــ لــــــدى الأمــ
ــــرأي عــلــى حــســاب  فـــي اســتــطــاعــات الـ
غير  رون ديسانتيس.  فلوريدا  حاكم 
الــلــجــنــة لــم تستجب لــهــذا الــطــلــب،  أن 
للمناظرة  الــتــأهــيــل  معايير  وشــــددت 
الــتــبــرعــات،  قيمة  بينها  مــن  الــرابــعــة؛ 
وتــــأمــــين مــــا لا يـــقـــل عــــن نــســبــة 6 فــي 
ــــن اســــتــــطــــاعــــات الــتــفــضــيــل  ــة مـ ــ ــائـ ــ المـ

فـــــي اســــتــــطــــاعــــين وطــــنــــيــــين، أو فــي 
استطاع وطني واحد، واستطاعين 
أيــوا أو  في ولايــات التصويت المبكر، 
أو  كارولينا  ســاوث  أو  نيوهامبشير 

نيفادا.

صعوبة تحدي بايدن

ــل  ــى الــــجــــانــــب الآخـــــــــر، يـــواصـ ــلـ عـ
الديمقراطيون التعبير عن قلقهم من 

ــراجــــع شــعــبــيــة الــرئــيــس  اســــتــــمــــرار تــ
جــو بــايــدن لأكــثــر مــن عــــام. وأظــهــرت 
خسارته  احتمال  الـــرأي  استطاعات 
ــرمـــب، مــمــا دفــــع الــبــعــض إلــى  أمـــــام تـ
التساؤل عمّا إذا كان بالإمكان الدفع 
ــل مــــن بــين  بـــمـــرشـــح ديـــمـــقـــراطـــي بـــديـ
الأســمــاء الــبــارزة، بــدلًا مــن المرشحين 
الــذيــن أعــلــنــوا ترشحهم،  المــغــمــوريــن 
ــثــــال مــــاريــــان ويـــلـــيـــامـــســـون وديــــن  أمــ
فــيــلــيــبــس. غـــيـــر أن صـــعـــوبـــات عـــدة 

الخيار،  الرهان على هذا  حول دون 
َ
ت

خــصــوصــا أنــــه مـــن الــصــعــب عــلــى أي 
منافس أن يتحدى رئيسا يسعى إلى 
 عن صعوبة إدارة 

ً
ولاية ثانية، فضا

حــمــلــة نــاجــحــة خــــال فــتــرة قــصــيــرة، 
ــن المـــؤســـســـة  ــ ــنـــاة مـ ــبـ ــتـ ــم تـــكـــن مـ ــ ــا لـ ــ مـ
ــة والـــــحـــــزبـــــيـــــة. وحـــســـب  ــيــ ــاســ ــيــ الــــســ
الديمقراطي،  الاستراتيجي  الخبير 
تيم هــوغــن، فــإن المهمة »مــن الناحية 
الــــلــــوجــــيــــســــتــــيــــة مـــســـتـــحـــيـــلـــة، ومــــن 

الناحية السياسية مهمة انتحارية«.
النهائية  المواعيد  انقضت  عمليا 
في  بالفعل  الترشيح  طلبات  لتقديم 
ولايتي ساوث كارولاينا ونيفادا، أول 
ولايتين في انتخابات الديمقراطيين، 
ــي نــيــوهــامــبــشــيــر، الـــتـــي ســتــعــقــد  ــ وفـ
انتخابات تمهيدية في يناير )كانون 
ــا وأركـــنـــســـاس.  ــامـ الـــثـــانـــي(، وفــــي ألابـ
ــة أخـــرى  ــ ــا مــيــتــشــيــغــان، وهــــي ولايـ أمــ
ــدر الـــحـــزب  ــ ت مـــبـــكـــراً، فـــقـــد أصــ تــــصــــوِّ

)تشرين  نوفمبر  في  مرشحيه  قائمة 
ديسمبر  منتصف  وبحلول  الــثــانــي(. 
)كانون الأول(، ستكون نافذة الإضافة 
غلقت. والموعد 

ُ
إلى بطاقة الاقتراع قد أ

إلـــى ولايــة  الــنــهــائــي مــمــاثــل بالنسبة 
كــالــيــفــورنــيــا، الــتــي ســيــكــون لــهــا عــدد 
من المندوبين أكبر من أي ولاية أخرى؛ 
ــا وكـــــولـــــورادو ولــويــزيــانــا  ــ ــزونـ ــ ولأريـ
وماين ونورث كارولاينا وأوكاهوما 
وتــيــنــيــســي، وتــكــســاس، وفــيــرمــونــت، 

وفيرجينيا.
أكثر صعوبة  الأمــور  ومــا يجعل 
بالنسبة إلى المنافس المحتمل، هو أن 
بايدن لا يزال يتمتع بشعبية نسبية 
ووفقا  الديمقراطيين.  الناخبين  بــين 
لاســـتـــطـــاع حـــديـــث أجـــرتـــه صــحــيــفــة 
»نيويورك تايمز« مع كلية »سيينا«، 
فــإن 79 فــي المــائــة مــن ناخبي الحزب 
ــــات أســاســيــة يــوافــقــون  فـــي ســـت ولايـ
إلــى حد ما أو بقوة على أدائــه، وهو 
لديمقراطيٍّ  كبيراً  مجالًا  يترك  لا  ما 
أكثر من  أن حملته جمعت  آخــر. كما 
71 مليون دولار، في الربع الثالث من 
هذا العام، ولديه أكثر من 90 مليون 
نـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر  حـــتـــى  نــــقــــداً  دولار 
)أيـــلـــول( المــاضــي، وهـــو مــا مــن شأنه 
أن يضع أي مــرشــح جــديــد فــي وضع 

صعب جداً.

واشنطن: إيلي يوسف

بايدن متحدثاً خلال فعالية اقتصادية في كولورادو الأربعاء )أ.ف.ب(ترمب يُحيِّي داعميه خلال فعالية رياضية في ساوث كارولاينا يوم 25 نوفمبر )أ.ب(

قال إن »حماس« تستحق »بعض العقوبة«... وروسيا »تهاجم« النظام الدولي

رحيل كيسنجر مهندس »الدبلوماسية«... و»الخراب«
يــتــرك هــنــري كيسنجر حــجــراً  لـــم 
الناجحة  الدبلوماسية  فــي  يقلبه  لــم 
عــالمــيــا. لكنه واجـــه طيلة عــمــره المديد 
تــهــمــة »هــنــدســة الـــخـــراب« فــي الــعــديــد 
مــن بــلــدان الــعــالــم، بما فــي ذلــك لبنان 
ــــين فــي  ــتـ ــ ــنـ ــ ــا، وتـــشـــيـــلـــي والأرجـ ــيــ ــربــ عــ
أميركا الجنوبية، وفيتنام وكمبوديا 
فــي آســيــا، وصـــولًا إلــى بــلــدان عــدة في 

أفريقيا.
ولـــــولا هــــذه وتـــلـــك، مـــا كــــان نجم 
مــن نصف  أكــثــر  منذ  ليلمع  كيسنجر 
قــــرن، ثــم يــطــبــع اســمــه عــلــى السياسة 
الغربية  وربما  الأميركية،  الخارجية 
الدبلوماسية  مهندسو   

ّ
ظـــل عــمــومــا. 

الأمــيــركــيــة عــبــر الــحــزبــين الــجــمــهــوري 
ــه حــتــى  ــيـ ــقـــراطـــي يــــعــــودون إلـ والـــديـــمـ
ــيـــرون إنـــه  ــثـ ــول كـ ــقـ ــرة. يـ ــ ــيـ ــ ــامــــه الأخـ أيــ
تــرك أثــراً عميقا لا يــزال حيّا حتى في 

الشؤون الداخلية للولايات المتحدة.
ــذي تــمــم عــمــره  بــقــي كــيــســنــجــر، الــ
بمائة عام في 27 مايو )أيار( الماضي، 
مرجعا دوليا كبيراً - على غرار كتابه 
فــي   -  1994 لــــعــــام  »الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة« 
أيامه الأخيرة.  الكبرى حتى  القضايا 
ــة، ســـافـــر إلــــى الــصــين  ــائــ فـــي عـــمـــره المــ
حيث صنع أحد اختراقاته التاريخية 
قبل نصف قرن. تحدث كثيراً عن غزو 
روســيــا لأوكــرانــيــا ومستقبل أوروبـــا. 
ــر الـــذكـــاء  كــــان لـــه رأي مــســمــوع فـــي أثــ

الاصطناعي على العاقات الدولية.
نفسه  »أيــقــونــة«  كيسنجر  صــنــع 
أيــــضــــا فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط، حــيــث 
التي  المكوكية«  »الدبلوماسية  كــانــت 
الأميركية  للخارجية  كوزير  اعتمدها 
الإسرائيلية   - الــعــربــيــة  الــحــرب  خـــال 
لــعــام 1973 بــمــثــابــة الــحــجــر الأســـاس 
بــين مصر  الــســام  ليس فقط لمعاهدة 
وإسرائيل، بل أيضا لاحتكار الولايات 
مـــا صــــار الآن عملية  المــتــحــدة رعـــايـــة 
الفلسطينيين  بـــين  المــتــرنــحــة  الـــســـام 
من  والإسرائيليين  مــن جهة،  والــعــرب 

الجهة الأخرى.
عــــلــــى أثــــــــر هــــجــــمــــات »حـــــمـــــاس« 
ــة ضــــــــــد المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــات  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
ــزة، قـــال  ــ ــغـ ــ ــلــــيــــة المـــحـــيـــطـــة بـ ــيــ الإســــرائــ
كــيــســنــجــر إن هــــذا »الــعــمــل الــعــدوانــي 
»بــعــض  الـــصـــريـــح« يــجــب أن يــقــابــل بـــ
حدوث  احتمال  من  محذراً  العقوبة«، 
وأضــاف  المنطقة.  فــي  خطير  تصعيد 
الـــــشـــــرق الأوســـــــط  فـــــي  أن »الـــــــصـــــــراع 
ينطوي على خطر التصعيد وإدخــال 
الــرأي  دول عربية أخــرى تحت ضغط 
الـــعـــام«، مــشــيــراً إلـــى الــعــبــر مــن »حــرب 
الإسرائيلية  التسمية  الــغــفــران«،  يــوم 
الأول(«  )تــــشــــريــــن  أكــــتــــوبــــر  »حـــــرب  لــــــ
الــهــدف  أن  رأى   .1973 عــــام  الــعــربــيــة 
»حــمــاس« ومــؤيــديــهــا »لا  الــحــقــيــقــي لـــ
يمكن إلا أن يكون تعبئة العالم العربي 
ــيـــل والــــخــــروج عـــن مــســار  ــرائـ ضـــد إسـ
الــســلــمــيــة«، مـــن دون أن  المـــفـــاوضـــات 
يستبعد أن تتخذ إسرائيل »إجراءات« 
ضــد إيــــران، إذا تــأكــدت أن لها يــداً في 
ــا  ــيـ ــزو روسـ ــ ــوم. واعــــتــــبــــر أن غــ ــجــ ــهــ الــ
ــــاس« ضــد  ــمـ ــ ــوم »حـ لأوكــــرانــــيــــا وهــــجــ
إســـرائـــيـــل يــمــثــان »هــجــومــا أســاســيــا 

على النظام الدولي«.

معرفة كيسنجر بالسعودية والخليج

ــيـــر  فــــي حـــــــوار طــــويــــل أجــــــــراه الأمـ
العزيز مع  بــن عبد  بــن سلمان  فيصل 

كيسنجر، خال إعداد الأول لأطروحة 
الدكتوراه في جامعة أكسفورد بعنوان 
 -  1968 والخليج  والــســعــوديــة  ــران  »إيــ
الأميركي  الدبلوماسي  أظهر   ،»1971
بـــالـــســـعـــوديـــة والــخــلــيــج  مـــعـــرفـــتـــه  أن 
»كـــــانـــــت غـــيـــر مـــــؤثـــــرة فـــــي ســـيـــاســـات 
ــن الــقــومــي فـــي الــخــلــيــج«.  مــجــلــس الأمــ
اعترف بعدم اطاعه ومعرفته  إنــه  بل 
بــالــتــفــاصــيــل المــتــعــلــقــة بـــهـــذه المــنــطــقــة 
»مسار العاقات السعودية  ومعرفته بـ

الإيرانية في حقبة الشاه«.
بــن سلمان،  فيصل  الأمــيــر  ــر  وذكـ
الحالي،  المــنــورة  المــديــنــة  أمــيــر منطقة 
فـــي كــتــابــه: »يــعــتــبــر كــثــر أن ســيــاســة 
ــن الـــقـــومـــي فــــي الــخــلــيــج  ــ مــجــلــس الأمــ
ــــى حــــد كــبــيــر«.  تــــأثــــرت بــكــيــســنــجــر إلـ
دقيقة،  غير  النظرة  هذه  »تبدو  ولكن 
عــنــد  أجـــــــاب  نـــفـــســـه  كــيــســنــجــر  إن  إذ 
الــذي يملكه حول  التصور  سؤاله عن 
الخليج عام 1969: ليس لدي تصور، 
ــا: أجـــــهـــــل مـــــســـــار الــــعــــاقــــات  ــفــ ــيــ مــــضــ
ــة  ــ ــويـ ــ الــــســــعــــوديــــة - الإيـــــرانـــــيـــــة، الأولـ
الــســوفــيــات  إخــــراج  إلـــي هــي  بالنسبة 

من الشرق الأوسط«.

السياسة الواقعية

فـــي عــيــد مـــيـــاده المـــائـــة فـــي مــايــو 
)أيار( الماضي، سألت »الشرق الأوسط« 
عدداً من الأكاديميين والدبلوماسيين 
ــادوا إلــيــه الــفــضــل فــي إنــشــاء  الــذيــن أعــ
العاقة بين الولايات المتحدة والصين، 
بــثــمــن ابــتــعــاد الأخـــيـــرة عـــن المــنــظــومــة 
الشيوعية التي تدور في فلك الاتحاد 
لعقيدة  ذلــك  مع  السوفياتي، مؤسسا 

التوازن بين القوى الدولية.
ــلـــه الأكـــــاديـــــمـــــي مــن  كــــمــــا فـــــي عـــمـ
ــــرد الـــتـــي تـــخـــرج فــيــهــا  ــارفـ ــ جـــامـــعـــة هـ
الــــــدكــــــتــــــوراه،  ــادة  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ بـ  1954 عــــــــام 
اعــتــنــق كــيــســنــجــر مـــذهـــب »الــســيــاســة 
ــاتـــب  ــكـ ــــة« الـــــــــذي ابــــتــــكــــره الـ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــواقـ الـ

الألماني لودفيك فون روشو في القرن 
ــارات  ــبــ ــتــ ــر لـــتـــقـــديـــم الاعــ الـــتـــاســـع عـــشـ
والظروف المعينة في العمل السياسي 
والدبلوماسي، مقدما إياه على اتباع 
أخاقية.  ومفاهيم  آيديولوجي  نهج 
يهوديا  المــولــود  كيسنجر،  واســتــطــاع 
فــي ألمــانــيــا، قــبــل أن يــلــجــأ مــع عائلته 
المتحدة عام 1938 هربا  الولايات  إلى 
من حكم النازيين بقيادة أدولف هتلر، 
لــيــس فــقــط أن يــدخــل عــالــم الــســيــاســة 
الأمــيــركــيــة، بـــل أيــضــا أن يــصــيــر أولًا 
مستشاراً للأمن القومي عام 1969، ثم 
فــي عهد   1973 عـــام  للخارجية  وزيــــراً 
الرئيس ريتشارد نيكسون، وبقي في 
منصبه الأخير حتى مطلع عام 1977، 
فــي عهد الــرئــيــس جــيــرالــد فـــورد الــذي 
خــلــف نــيــكــســون عــــام 1974 عــلــى أثــر 

فضيحة »ووترغيت«.
ــقــــدم  ــــى رغـــــــــم كـــــــل المــــــــآخــــــــذ، تــ ــلـ ــ عـ
هــنــري كيسنجر إلـــى صــفــوف أنــصــار 
خال  الــبــارزيــن  الواقعية«  »السياسة 
الحرب  مثل مهندس  العشرين،  القرن 
ــاردة جـــــــورج كـــيـــنـــان، ومـــهـــنـــدس  ــ ــبــ ــ ــ ال
ألمانيا هانس ديتريش  إعــادة توحيد 
غينشر، بالإضافة إلى سياسيين مثل 

الرئيس الفرنسي شارل ديغول.
في  بــه  ليحتفل  الكثير  لــديــه  كـــان 

عيد مياده المائة.

اختراق تاريخي

ــيـــســـنـــجـــر، وبــــقــــي كـــتـــابـــه  غـــــــاب كـ
لكن  رئيسيا.  مرجعا  »الدبلوماسية« 
الــدبــلــومــاســي الـــذي أحـــدث عـــام 1973 
زلــــــــزالًا جــيــوســيــاســيــا فــــي الـــعـــاقـــات 
ــوده  ــهــ ــا نـــجـــحـــت جــ ــدمــ ــنــ الـــــدولـــــيـــــة عــ
ــيــــس نــيــكــســون  ــرئــ ــــين الــ لـــعـــقـــد قـــمـــة بـ
والـــزعـــيـــم الــصــيــنــي مــــاو تــســي تــونــغ، 
الزعماء  المحبوب عند  الــرجــل  يــزال  لا 
الصينيين الحاليين، وبينهم الرئيس 
شي جينبينغ. كما لا يزال أثره باقيا 

في الشرق الأوسط لدوره في الوساطة 
من أجل وقف النار بين مصر وسوريا 
ــن الـــجـــهـــة  ــ ــل مــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــة، وإســ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ مــ
الأخــرى، مما أتاح لاحقا عقد اتفاقات 
كـــامـــب ديـــفـــيـــد لـــلـــســـام بــــين الــرئــيــس 
المصري أنور السادات ورئيس الوزراء 

الإسرائيلي مناحيم بيغن.
»الـــــشـــــرق  مــــــن  ســــــــــؤال  عــــلــــى  رداً 
الأوســـــط«، أجـــاب أســتــاذ الــتــاريــخ في 
ــلـــت« الـــبـــروفـــســـور  ــيـ ــانـــدربـ جـــامـــعـــة »فـ
بــأن »كيسنجر كان  تــومــاس شــوارتــز 
مؤثراً بشكل غير عادي على السياسة 
كثيرين  إن  إذ  الأميركية«،  الخارجية 
ممن عملوا معه أو رافقوه، مثل برنت 
ــروفـــت الــــــذي عـــمـــل مــســتــشــاراً  ــكـــوكـ سـ
لــلأمــن الــقــومــي فـــي عــهــدي الــرئــيــســين 
ــورج بـــــوش الأب،  ــ ــ ــــورد وجـ جـــيـــرالـــد فــ
ووزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة ســـابـــقـــا لـــورانـــس 
إيغلبرغر )في عهد جورج بوش الأب 
أيــــضــــا(، ووزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة ســابــقــا 
كوندوليزا رايس )خال عهد الرئيس 
جورج بوش الابن(، وغيرهم »صاغوا 
مــكــانــة أمــيــركــا فـــي الــعــالــم بــعــد فــتــرة 
منصب  )كيسنجر(  تــولــي  مــن  طويلة 

وزير الخارجية«.
ولا يـــزال مــن الــافــت أن كيسنجر 
التي »لا تحظى  »الواقعية«  بمقاربته 
الرئيس  دائما بشعبية«، دفعت حتى 
السابق باراك أوباما إلى الادعاء بأنه 
هذا  على  الدولية  القضايا  مع  تعامل 

المنوال.

»سيد اللعبة«

المــــوفــــد  رأى  ذاتــــــــــه،  الـــــوقـــــت  فـــــي 
الـــخـــاص لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة إلــــى لــبــنــان 
أن  لارســـــــــــــن،  رود  ــري  ــ ــيــ ــ تــ ســـــابـــــقـــــا، 
كيسنجر شخصية »فريدة تماما في 
عــالــم الــدبــلــومــاســيــة المــعــاصــرة« لأنــه 
ــرز الــبــاحــثــين عــالمــيــا في  ــد أبـ يــعــد »أحـ
الــعــاقــات الــدولــيــة والــدبــلــومــاســيــة«، 

مــضــيــفــا أن »أعـــمـــالـــه فـــي هــــذا المــجــال 
عن   

ً
فضا للغاية«،  رائعة  كأكاديمي 

دبلوماسيا  بصفته  واحــد  »الرقم  أنه 
 فـــي الــفــتــرة الــتــي تــلــت الــحــرب 

ً
عـــامـــا

ــة الــــثــــانــــيــــة«. وقــــــــال لارســـــن  ــيــ ــالمــ الــــعــ
كــيــســنــجــر  إن  الأوســــــــــط«  ــــرق  ــــشـ »الـ ـــ ــ لـ
«، مــشــيــراً أولًا 

ً
ــائــــا »حـــقـــق إنـــجـــازاً هــ

ــات المــتــحــدة  ــولايــ ــى الـــعـــاقـــة بـــين الــ إلــ
والـــصـــين، وثــانــيــا إلـــى دبــلــومــاســيــتــه 
فــي الــشــرق الأوســـط. وأكــد أن »أوراق 
ــة،  ــيــ ــمــ ــاديــ ــر( الأكــ ــجـ ــنـ ــسـ ــيـ ــاد )كـ ــمــ ــتــ اعــ
دبلوماسيا  بوصفه  اعتماده  وأوراق 
 جعلته )يجمع مزيجا لا يوجد 

ً
عاما

عــنــد أي شــخــص آخـــر، كــونــه الأفــضــل 
ــنــــم مــنــاســبــة  ــتــ ــــي المـــــجـــــالـــــين(«. واغــ فـ
به  ليشيد  عـــام  مــائــة  كيسنجر  بــلــوغ 
وبـــخـــدمـــتـــه »طـــــــوال حـــيـــاتـــه مــــن أجـــل 

السام والأمن الدوليين«.

»الإنجاز الحاسم« عربياً

كـــان  الــــــــذي  يـــتـــفـــق رود لارســـــــــن، 
ــات  ــاقــ ــفــ ــي اتــ ــ ــي فــ ــســ ــيــ ــرئــ ــــط الــ ــيـ ــ ــــوسـ الـ
الفلسطينيين  بــين   1993 لعام  أوســلــو 
والإسرائيليين، تماما مع وكيل وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة ســابــقــا مــارتــن 
إنـــديـــك الـــــذي عــمــل مــبــعــوثــا أمــيــركــيــا 
لـــلـــســـام فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، وألــــف 
أخيراً كتابا بعنوان »هنري كيسنجر، 
الشرق  دبلوماسية  وفــن  اللعبة  سيد 

الأوسط«.
ــتــــابــــه  ويــــــــعــــــــرض إنــــــــديــــــــك فــــــــي كــ
بـــشـــكـــل شــــامــــل ومـــفـــصـــل لمــــا يــعــتــبــره 
ــر حــســمــا  ــ ــثــ ــ ــعــــض »الإنـــــــجـــــــاز الأكــ ــبــ الــ
ــة« لــكــيــســنــجــر، الـــــذي انــخــرط  ــيـ ــمـ وأهـ
»حرب  إثر  مكوكية«  »دبلوماسية  في 
إلـــى  ــتـــوصـــل  فـ  ،1973 ــام  ــ عــ ــر«  ــوبــ ــتــ أكــ
ترتيب ثاث اتفاقيات لفك ارتباط بين 
وإسرائيل  جهة،  من  ومصر  إسرائيل 
وســوريــا مــن جــهــة ثــانــيــة، كــمــا ساعد 
»السام في  ثالثا في وضع الأساس لـ

الشرق الأوسط«. وكرس إنديك كتابه 
لــــدور كــيــســنــجــر الــحــاســم فـــي الــشــرق 
الأوســـط، واصــفــا إيــاه بأنه »مفاوض 
لامع لا يكل«، كان »هدفه إقامة توازن 
ثابت للقوى« في الشرق الأوســط من 
خــــال »الـــتـــاعـــب المـــاهـــر بــخــصــومــات 

القوى المتنافسة«.
غير أن السرديات التأريخية التي 
اعــتــمــدهــا مــارتــن إنــديــك اعــتــمــدت إلــى 
حـــد كــبــيــر عــلــى الأرشــيــفــين الأمــيــركــي 
والإسرائيلي، بالإضافة إلى المقابات 
ــريـــن  المـــبـــاشـــرة لــــه مــــع كــيــســنــجــر وآخـ
من أصحاب الــشــأن. لم تتح له فرصة 
الـــــوصـــــول إلــــــى الأرشــــيــــفــــين المـــصـــري 
والـــــــســـــــوري وغــــيــــرهــــمــــا فـــــي المــنــطــقــة 
ــمـــل مــع  ـــه عـ ـــم أنـــ ــلــــى رغـــ الـــعـــربـــيـــة. وعــ
الرئيسين بيل كلينتون وباراك أوباما، 
السابق  الرئيس  وكــان ينتقد سياسة 
دونالد ترمب في الشرق الأوسط، قارن 
إنـــديـــك »اتـــفـــاقـــات إبـــراهـــيـــم« للتطبيع 
بين عدد من الــدول العربية وإسرائيل 
بـــنـــجـــاح كــيــســنــجــر فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
الرئيس السوري حافظ الأســد، مقابل 
إلى  التوصل  فــي  كلينتون  إدارة  فشل 
مــعــاهــدة ســـام ســوريــة - إســرائــيــلــيــة، 
وكذلك إنجاز كيسنجر في مفاوضات 
إلـــــى أول  الـــتـــي أدت  الـــثـــانـــيـــة  ســـيـــنـــاء 
انسحاب إسرائيلي كبير من الأراضي 
ــلـــة، وعـــــــزز الـــعـــاقـــات  الـــعـــربـــيـــة المـــحـــتـ
مصر،  مع  المتحدة  للولايات  الجديدة 
مقابل إخفاق إدارة أوباما في تسوية 
الإسرائيلي على   - الفلسطيني  النزاع 

أساس حل الدولتين.
بـــــــــــــــــدوره، يــــــؤكــــــد الـــــبـــــروفـــــســـــور 
»الــشــرق الأوســـط« أن »دور  شــوارتــز لـــ
كــيــســنــجــر فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط كـــان 
حــاســمــا لـــلـــغـــايـــة«، مــعــتــبــراً أن »أحـــد 
أهــــم مـــوروثـــاتـــه )يــتــمــثــل( فـــي وضــع 
الأســــاس« لمــعــاهــدة الــســام بــين مصر 
الأكبر  التهديد  »أزال  مما  وإسرائيل، 
ــل وأقــــــــــام تـــحـــالـــفـــا  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لـــــوجـــــود إسـ

أقـــوى بكثير )لــلــولايــات المــتــحــدة( مع 
إسرائيل«. وذهب أيضا إلى اعتبار أن 
»اتــفــاقــات إبــراهــيــم هــي أيضا إرث من 

نهج كيسنجر«.
ــقــــد إنـــــــديـــــــك أن  ــتــ ــعــ ومـــــــــع ذلـــــــــك يــ
كــيــســنــجــر »أضـــــاع فـــرصـــة« فـــي أوائــــل 
عــــام 1974 لمــشــاركــة الــعــاهــل الأردنــــي 
ــــام  ــــسـ ــلــــيــــة الـ ــــين فـــــــي عــــمــ ــــسـ ــك حـ ــ ــلــ ــ المــ
بـــطـــريـــقـــة تـــســـمـــح لـــــــــلأردن )بـــــــــدلًا مــن 
مـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة( 
بــتــمــثــيــل الــفــلــســطــيــنــيــين. وهــــو انــتــقــد 
تــردد كيسنجر إلى حدٍّ سمح لرئيس 
ياسر  الفلسطينية  الــتــحــريــر  منظمة 
عــرفــات بــالــحــصــول عــلــى »دعـــم عربي 
رئـــيـــســـي تــمــثــل بــــالاعــــتــــراف بــمــنــظــمــة 
شرعي  كممثل  الفلسطينية  التحرير 
خال  الفلسطيني،  للشعب  ووحــيــد« 

قمة الرباط لعام 1974.

»الواقعية تتلاشى«

يـــبـــدو مـــديـــر الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــدى 
ــيــــة، ريـــتـــشـــارد  مــعــهــد الأزمــــــــات الــــدولــ
غـــــــــاون، أكــــثــــر تـــشـــكـــيـــكـــا بـــمـــا صــنــعــه 
كــيــســنــجــر، مــعــتــبــراً أن »الـــعـــالـــم الـــذي 
ــي الــســبــعــيــنــات مــن  حــــــاول صـــوغـــه فــ

القرن الماضي ينهار«. 
ــــط« أن  »الـــشـــرق الأوســ وأوضـــــح لــــ
ــة الـــكـــبـــرى  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــع الاسـ ــاريــ ــشــ »مــ
ــنـــجـــر كـــــانـــــت الانــــــفــــــراجــــــة مــع  ــيـــسـ ــكـ لـ
ــا، والانــــفــــتــــاح عـــلـــى الــــصــــين«،  ــ ــيـ ــ روسـ
عالقة  المــتــحــدة  »الـــولايـــات  أن  مضيفا 
الآن فــي مــواجــهــة مــع الــقــوتــين«. وقــال 
إنــه »بمعنى مــا، كــان هــدف كيسنجر 
الآيديولوجية  المواجهة  استبدال  هو 
بسياسة واقعية بين القوى العظمى«، 
أكثر  الواقعية  السياسة  أن  »رأى  لأنــه 
اســـتـــقـــراراً«. لــكــن »نــحــن الآن فــي عالم 
واعتبر  الواقعية«.  روح  فيه  تتاشى 
أيــــضــــا أن »الــــعــــديــــديــــن مــــن مــنــتــقــدي 
كيسنجر سيتذكرون دوره في أزمات 
غضت  عندما  بنغاديش،  حــرب  مثل 
واشــنــطــن الــطــرف عــن الــفــظــائــع« التي 
ارتــكــبــت هـــنـــاك. ومـــع ذلـــك عــبــر غـــاون 
عن اعتقاده بأنه »لا يزال في إمكاننا 

التعلم من إحساسه بالواقعية«.

حتى القضايا المعاصرة

يعتقد البعض أنه ما كان لهنري 
كيسنجر أن يمنح جائزة نوبل للسام 
أراد اســتــخــدام ما  عــام 1973، إلا لأنــه 
ــة الـــصـــين«، لمـــوازنـــة قــوة  ــ يــســمــى »ورقـ
ــا قــالــه  الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي، وفـــقـــا لمـ
ــــذي لاحــــظ أيـــضـــا أن ذلــك  ــز، الـ ــوارتــ شــ
حـــصـــل »فـــــي وقـــــت كــــانــــت فـــيـــه الـــقـــوة 
تماما  مختلفة  منهما  لــكــل  الــنــســبــيــة 
عما هي اليوم«، مضيفا أن »كيسنجر 
بــدور مهم  أن الصين ستضطلع  أدرك 

في النظام الدولي«.
وعلى رغم أن كثيرين اعتقدوا أن 
»التكامل الاقتصادي للصين سيؤدي 
إلــــى ديــمــقــراطــيــة ســيــاســيــة«، رأى أن 
الــولايــات  بــأن  مقتنعا  »ظــل  كيسنجر 
الــوصــول  والــصــين يمكنهما  المــتــحــدة 

إلى نوع من التوازن« بين قوتيهما.
ــان كيسنجر عــامــة فــارقــة في  وكـ
الــشــؤون الــدولــيــة المــعــاصــرة، مستنداً 
إلــــى نـــشـــأة الــدبــلــومــاســيــة الأوروبـــيـــة 
ــا  ــبــ ــــر، ولاعــ ــــشـ فـــــي الـــــقـــــرن الــــتــــاســــع عـ
ومؤسسا  العشرين،  الــقــرن  فــي  كبيراً 
لنهج لا يــزال باقيا في القرن الحادي 

والعشرين.

واشنطن: علي بردى

كيسنجر لدى حضوره فعالية أكاديمية في برلين عام 2010 )د.ب.أ(

لم يترك هنري كيسنجر 
حجراً لم يقلبه في 
الدبلوماسية، لكنه 
واجه طيلة عمره 

المديد تهمة »هندسة 
الخراب« في كثير 

من بلدان العالم
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

قرن من هنري كيسنجر
أن تفتحَ صفحات الأحــداث  من الصعب 
العشرين  للقرن  الثاني  النصف  من  الكبرى 
 
ٌ
 بارز

ٌ
من غير أن يكون لهنري كيسنجر مكان

يكن هذا  لــم  فيها.  التأثير  أو  فــي صناعتها 
الأميركي  الديانة،  اليهودي  الأصــل،  الألماني 
الــعــظــم، مــجــردَ مستشار للأمن  الـــولاء حتى 
ــر لــلــخــارجــيــة، أو أحـــد أكــبــر  الــقــومــي أو وزيــ
الأكــاديــمــيــن فــي حــقــل الــدبــلــومــاســيــة... كــان 
كـــذلـــك صـــاحـــبَ رؤيـــــة لا يــكــمــن فــهــم أدواره 
يــمــكــن تلخيصها  مـــن خــالــهــا،  إلا  الــدولــيــة 
ــم  ــالـ ــعـ ــول الـ ـــ ــــي حــ ــركـ ــ ــيـ ــ بــــفــــرض الــــنــــفــــوذ الأمـ
النفوذ،  هــذا  تعارض  التي  القوى  ومواجهة 
بالدبلوماسية كخيار أفضل، وبالقوة حيث 

تعجز الدبلوماسية.
الــذاكــرة دورَ  الــعــربــي، تحفظ  فــي عالمنا 
أكــتــوبــر )تشرين  هــنــري كيسنجر فــي حـــرب 
على  الاشتباك  فك  ومفاوضات   1973 الأول( 
إسرائيل.  مع  والسورية  المصرية  الجبهتن 
الرئيس  اتــخــذه  مهماً  قـــراراً  كيسنجر  التقط 
ــمَ بــطــرد  ــكـ أنــــــور الـــــســـــادات بـــعـــد تـــولـــيـــه الـــحـ
الـــخـــبـــراء الــســوفــيــات مـــن مـــصـــر، وبـــعـــد ذلــك 
 »99 في المائة من 

َّ
إطاق مقولتِه الشهيرة إن

أوراق الــحــل فــي الــشــرق الأوســـط هــي فــي يد 
الــولايــات المــتــحــدة«. فــي كتاب لمــارتــن أنديك، 
عن  إسرائيل،  في  السابق  الأميركي  السفير 
عنه  ينقل  اللعبة«،  »سيد  بعنوان  كيسنجر 
قوله: »لو اتصل السادات هاتفياً بواشنطن 
وطــــلــــب أي شــــــيء قـــبـــل طــــــرد الــــخــــبــــراء مــن 
ـــه قدم 

َّ
أن أراد، إلا  لــكــان حصل على مــا  مصر 

وكـــان على  مــجــانــاً«.  لنا  الجليل  العمل  هــذا 
كيسنجر أن ينتظر اندلاع حرب أكتوبر 1973 
ليطلب منه السادات ما يريد، وهو اتفاق فك 
الاشتباك الأول في سيناء في يناير )كانون 
الثاني( 1974، ثم الاتفاق الثاني في سبتمبر 
ــلـــول( 1975، وبــيــنــهــمــا فـــك اشــتــبــاك على  )أيـ

جبهة الجولان في مايو )أيار( 1974.
لـــم تــكــن دبــلــومــاســيــة هـــنـــري كيسنجر 
ا كانت في   أهمية في الشرق الأوسط عمَّ

َّ
أقل

مــنــاطــق الــنــزاع الأخــــرى الــتــي كـــان لــلــولايــات 
مِن في 

َ
المتحدة دور فيها أو تأثير عليها. ض

البداية إبعاد وليم روجرز، صاحب »مشروع 
روجــرز« الشهير، عن وزارة الخارجية خال 
الولاية الأولى لريتشارد نيكسون، فيما كان 
القومي.  للأمن  نيكسون  كيسنجر مستشار 

 مشروع روجرز 
َّ
 كيسنجر وجد أن

َّ
السبب أن

يــمــنــح الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي ورقــــة أقــــوى في 
التفاوض بن إسرائيل ومصر في زمن عبد 
 على 

َ
الــنــاصــر. كـــان هـــمُّ كيسنجر الــحــصــول

موطئ قدم أميركي في المنطقة على حساب 
الطوق«  »دول  السوفياتي في معظم  النفوذ 
الــعــربــي فــي ذلــك الــحــن. والــتــقــت رؤيــتــه إلى 
ــة الـــســـادات. وفـــي حـــرب أكتوبر  ذلـــك مــع رؤيـ
انــتــصــار  1973 وتــنــفــيــذاً لــســيــاســة »نـــصـــف 
ــن كــيــســنــجــر المــســاعــدة  ــ ونــصــف هــزيــمــة«، أمّ
الإسرائيلي  والجيش  مائير  غولدا  لحكومة 
ب الهزيمة أمام تقدم الجيشن المصري 

ّ
لتجن

ــاً لــحــل  ــطـ ــيـ م نـــفـــســـه وسـ والــــــســــــوري. ثــــم قـــــــدَّ
النزاع من خال لقاءات مكوكية قامَ بها مع 
الــســادات وحــافــظ الأســـد. ويعتقد  الرئيسن 
 الــــــــدورَ الــــــذي لــعــبــه 

َّ
كـــثـــيـــرٌ مــــن المـــراقـــبـــن أن

كيسنجر في تسويات ما بعد حرب أكتوبر 
ــارة الــســادات  هــو الـــذي فتح الــطــريــق أمـــام زيـ
لــلــقــدس واتــفــاقــيــة كــامــب ديــفــيــد لــلــســام بن 
إليها خــال ولاية  التوصل  تــمَّ  التي  البلدين 

جيمي كارتر.
 كــيــســنــجــر حـــريـــصـــاً عـــلـــى حــمــايــة 

َ
ــان ــ ــ كـ

ــه لـــم ينكر 
َّ
نـــفـــوذ أمــيــركــا ومــصــالــحــهــا، لــكــن

 إرثِـــه اليهودي. 
َ

فــي أي وقــت مــشــاعــرَه حــيــال
ــــؤرخ نــيــل فــيــرغــســون عـــن كيسنجر  يــنــقــل المـ
قوله: »من الصعب أن تكون جــزءاً من شعب 
ــلـــى مـــــــدار ألـــف  ــانــــى مــــا عــــانــــاه الـــيـــهـــود عـ عــ
 لــديــك إحــســاسٌ قــوي 

َ
عـــام مــن دون أن يــكــون

بهويتك، وإحساس بالواجب تجاه عقيدتك 
اليهودية«.

رافـــــق كــيــســنــجــر المـــحـــطـــاتِ الـــكـــبـــرى من 
ــقـــرن  أحــــــــداث الـــعـــالـــم بـــــــدءاً مــــن مــنــتــصــف الـ
المــــاضــــي: مــــن حـــــرب فــيــتــنــام إلـــــى الــقــطــيــعــة 
الأميركية مع الصن، إلى الــدور السوفياتي 
ــيــــة، وســمــحــت  ــقــ ــارة الأفــــريــ ــ ــقـ ــ المـــتـــقـــدم فــــي الـ
قـــدراتـــه الــدبــلــومــاســيــة بــتــحــول تــاريــخــي في 
بل  آيديولوجياً  كيسنجر  يكن  لــم  منها.  كــل 
التي لا  براغماتياً، ومن هنا كانت شعاراته 
 يــعــود إلــيــهــا الــدبــلــومــاســيــون: 

َ
تـــزال عــنــاويــن

النزاعات،  اعتماد نهج الخطوة خطوة لحل 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة المـــكـــوكـــيـــة، ومـــنـــح الــخــصــم 

فرصة نصفِ نجاح بدل الهزيمة الكاملة.
ـــن كــيــســنــجــر مــن  ـــمـــكَّ

َ
ــذه الـــســـيـــاســـة ت ــهـ بـ

ــنــــاع ريـــتـــشـــارد نــيــكــســون بــفــتــح صــفــحــة  إقــ

ــع الـــصـــن. وكــانــت  ــن الـــعـــاقـــات مـ ــديـــدة مـ جـ
»دبــلــومــاســيــة  الــدبــلــومــاســيــة الــتــي عُــرفــت بـــ
هها ماو تسي  البينغ بونغ«، بعد دعوة وجَّ
ــان يـــشـــارك في  ــى فـــريـــق أمـــيـــركـــي كــ تـــونـــغ إلــ
مـــبـــاراة لــهــذه الــلــعــبــة فـــي الــيــابــان فـــي ربــيــع 
تــوتــر  فــرصــة  كيسنجر  اســتــغــل   ،1971 عـــام 

الــســوفــيــاتــيــة فــي ذلــك  الــعــاقــات الصينية - 
أحــدَ  ت  عُـــدَّ التي  الــوقــت لفتح تلك الصفحة، 
الذي  إنــجــازات عهد ريتشارد نيكسون  أهــم 
قـــام بــزيــارتــه الــتــاريــخــيــة لــبــكــن ولـــقـــاء مــاو 
في فبراير )شباط( 1972. ولم يكن مفاجئاً 
فـــي تغطيتها  الــصــيــنــيــة  الــقــيــادة  تــشــيــرَ  أن 
لوفاة كيسنجر إلى أنه كان صديقاً للشعب 
ــان دور كــيــســنــجــر فــــي إحـــيـــاء  ــ الـــصـــيـــنـــي. كـ
المواجهة   

َّ
بــأن قناعته  نتيجة  العاقات  تلك 

الأميركية  الــخــارجــيــة  للسياسة  الأســاســيــة 
يجب أن تكون مع الاتحاد السوفياتي، وهي 
الــقــنــاعــة الــتــي هيمنت عــلــى الــتــوجــه لإنــهــاء 
الــتــدخــل الأمــيــركــي فــي فيتنام الـــذي كــان قد 
تــحــول فـــي مــطــلــع الــســبــعــيــنــات إلــــى مــصــدر 
اضطرابات في الشوارع الأميركية، مع ازدياد 
الحمات الداخلية والدولية ضد هذا التدخل 
فها الغارات 

ّ
والآثار الكارثية التي كانت تخل

الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى هـــانـــوي وشـــمـــال فــيــتــنــام. 
الــذي لم يكن معنياً كثيراً بأرقام  كيسنجر، 
السام، وجــدَ في  إلى  الضحايا وبالدعوات 
ذلك القصف فرصة للضغط على الجنوبين 
 أي 

َّ
للموافقة على إنهاء الحرب، متعهداً بأن

 
َّ
خرق سيواجَه بالقوة من واشنطن. غير أن
هجوم قوات فيتنام الشمالية على سايغون 
فــي أبــريــل )نــيــســان( 1975 بــعــد عــامــن على 
مجالًا  يترك  لــم  الأميركية  الــقــوات  انسحاب 
لأي زعم بالانتصار. ولا تزال صورة السفير 
طـــائـــرة هليكوبتر  عــلــى  مـــغـــادراً  الأمـــيـــركـــي 
 
ً
بــاده في سايغون عالقة من سطح سفارة 
ــزاً لــلــهــزيــمــة الأمــيــركــيــة في  ــ فـــي الأذهــــــان رمـ
 كيسنجر ألــقــى الــلــوم في 

َّ
تــلــك الــحــرب، لــكــن

في  الاستمرار  لرفضه  الكونغرس  ذلــك على 
تسليح قوات فيتنام الجنوبية.

ترك كيسنجر مقعدَه في وزارة الخارجية 
مــع وصـــول كــارتــر إلـــى الــرئــاســة عـــام 1976، 
ودبلوماسين  لسياسين  مرجعاً  ظل  ه 

َّ
لكن

المديد  الأخــيــرة من عمره  السنة  كثر. وحتى 
 متابعاً ومعلقاً على أحداث العالم بشغف 

َّ
ظل

 رؤيته لحل النزاع العربي 
َّ
وانشغال. غير أن

– الإسرائيلي لم تكن في أي وقت متوازنة أو 
عادلة. بل قامت على اعتماد الحلول الجزئية 
ام   السَّ

َّ
بــدلًا من الحل الشامل. وكــان رأيــه أن

 
َ

ســيــتــحــقــق عــنــدمــا يــســتــنــفــد الـــعـــرب الــبــدائــل
ويعتادون وجود إسرائيل.

الحلول الجزئية بدل 
الحل الشامل كانت 

رؤيته للتسوية 
في المنطقة

الياس حرفوش

جدلية الكفاح المسلح 
من الداخل وإليه

فــي طــريــقــه مــن لــبــنــان إلـــى فلسطن 
الــزعــيــم  أودع  بــعــد هــزيــمــة حـــرب 1982، 
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أسراره 
لدى رفيق دربه القائد الفتحاوي خليل 
الــــوزيــــر )أبــــــو جــــهــــاد(؛ كـــونـــه مــهــنــدسَ 
الــعــمــلــيــة الأولــــــى لــحــركــة »فـــتـــح« )نــفــق 
عيلبون( سنة 1965، التي كانت بمثابة 
الإعــــان عــن انــطــاق الــكــفــاح المــســلــح من 
ــر الــرجــان مــن منفاهما في  الــداخــل، فــكَّ
الـــحـــدود، أي تــجــاوز  فـــوق  الــقــفــز  كيفية 
الــحــدود  الــتــي منحتهم مــن  الــجــغــرافــيــا 
الــلــبــنــانــيــة إمــكــانــيــة الاشـــتـــبـــاك المــبــاشــر 
الأخير مع عدوهم، وفي كيفية استمرار 
ــزاع  ــتـ ــل انـ ــ الـــكـــفـــاح الــفــلــســطــيــنــي مــــن أجـ
دول  أغلقت  بعدما  المــشــروعــة،  حقوقهم 
بوجههم،  المسلح  الكفاح  أبـــواب  الــطــوق 
الداخل  إلى  الخارج  العبور من  فأصبح 
، وباتت الفرصة الوحيدة لهم 

ً
مستحيا

هو الانتقال إلى الدخل.
ــن غــــــزة فـــجـــر 7  ــ ــدء، مـ عــــــود عـــلـــى بــــــ
إلـــى غــزة  أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 2023 
صباح 8 ديسمبر )كانون الأول( 1987، 
ــق حـــافـــلـــة عــســكــريــة  ــائــ حـــيـــنـــهـــا قــــــام ســ
إسرائيلي عمداً بصدم سيارة عمال قتل 
فيها 4 فلسطينين عند معبر »إيريز«، 
المــكــان ذاتـــه الـــذي عــبــرت مــنــه »حــمــاس« 
الداخل الضيق )قطاع  قبل 52 يوماً من 
ــى الــــداخــــل الأوســـــــع )فــلــســطــن  ــ غــــــزة( إلـ
التاريخية(، كاسرة كل قواعد الاشتباك 
ــل الـــكـــفـــاح  ــقـ ــتـ ــا انـ ــعـــدمـ ــتــــي حُــــــــــددت، بـ الــ
المسلح إلى الداخل، ولكن العبور الأول، 
ى إلـــى مــظــاهــرات  أي حـــادث الــدهــس، أدَّ
عــفــويــة فــي غـــزة ســرعــان مــا امــتــدت إلــى 
رت ما عُرِف  جميع الأراضي المحتلة، فجَّ

حينها بانتفاضة الحجارة.
الثانية،  إلــى  الأولـــى  الانتفاضة  مــن 
نـــجـــح الــفــلــســطــيــنــيــون فــــي الــــداخــــل مــن 
الاقتراب من تحقيق أهدافهم التاريخيّة، 
عــبــر انــتــفــاضــة شــعــبــيــة لـــم يــكــن الــكــفــاح 
المــســلــح أولـــويـــاتـــهـــا، بـــل اعـــتـــمـــدت على 
الــحــجــارة فــي مــواجــهــة قـــوات الاحــتــال، 
الضفة  فــي  سلطاته  على  التمرد  وعــلــى 
والقطاع والقدس عبر العصيان المدني، 
ــقـــتـــل فــي  لــــم تــنــجــح ســـيـــاســـة الـــقـــمـــع والـ
إخــمــادهــا، بــل ســرعــان مــا تــم تنظيمها 
ــا عــبــر قـــيـــادة وطــنــيــة ارتــبــطــت  ــهــ وإدارتــ
»مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر«، عــبــر فــصــائــلــهــا  بـــ
الأربــعــة الأســاســيــة: »فــتــح« والجبهتن: 
و»الحزب  و»الديمقراطية«،  »الشعبية« 
»حماس«،  الشيوعي«، مع غياب واضح لـ
حــيــث كـــانـــت تـــطـــوراتـــهـــا أحــــد الــعــوامــل 
الفلسطينية في  القيادة  لدى  الأساسية 
»إعان الجزائر«، ولدى القيادة الأردنية 
في إعــان »فــك الارتــبــاط« ما بن الضفة 
والأردن، إلا أن مغامرة صدام حسن في 
ت إلى كارثة استراتيجية  غزو الكويت أدَّ
رت نوعاً ما على دعمها، ولكنها 

َّ
عربية أث

مدريد«،  »مفاوضات  في  كانت حاضرة 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ وفـــــــي فـــــــرض الاعـــــــتـــــــراف الإســ
»مـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر«؛ بـــأنـــهـــا المــمــثــل  بــــ

الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
ــن لادن،  مــــن صــــــدام حـــســـن إلـــــى بــ
ــتـــداء 11 ســبــتــمــبــر )أيـــلـــول(  انــعــكــس اعـ
ســلــبــاً عــلــى الــدعــم الــعــالمــي لانتفاضة 
الفلسطينية الثانية، وتحميل إسرائيل 
مسؤولية فشل محادثات السام، وفي 
ــفـــزاز الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الـــقـــدس،  ــتـ اسـ
وســـارعـــت تــل أبــيــب إلـــى إقــنــاع الإدارة 
الأمــيــركــيــة بــالــربــط مــا بــن الانــتــفــاضــة 
ــاب )الإســـامـــي(،  ــ شــبــه المسلحة والإرهـ
كما تحاول الآن الربط ما بن »داعش« 
الـــقـــيـــادة  أن  ــاس«، خـــصـــوصـــاً  ــ ــ ــمـ ــ ــ و»حـ
الفلسطينية حينها فقدت السيطرة على 
العمليات العسكرية )الكفاح المسلح من 
الرافضة  الفصائل  الداخل(، واستغلته 
ــي تـــوســـيـــع عــمــلــيــاتــهــا  ــــو«، فــ ــلـ ــ »أوسـ ـــ ــ لـ
العسكرية حتى داخل أراضي 48؛ الأمر 
بــرأي البعض  تــل أبيب  الــذي استغلته 
لــتــبــريــر اجــتــيــاحــهــا لــلــضــفــة وحــصــار 
المـــقـــاطـــعـــة وتـــدمـــيـــر الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
ص من تطبيق 

ُّ
للدولة الموعودة، والتمل

بنود »أوسلو«.
مــنــذ قــتــل رابـــن إلـــى رحــيــل عــرفــات، 
لم يعد هناك شريك ســام لــدى السلطة 
ــع عـــــــودة نــتــنــيــاهــو  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــ
إلـــى الــســلــطــة تـــبـــدّد مـــا تــبــقــى مـــن فــرص 
إعــــان الـــدولـــة، ومـــع انــقــســامــهــم نتيجة 
انــقــاب »حــمــاس« الــدمــوي فــي غــزة عثر 
تركيزه  ــه  ــ ووجَّ مــبــتــغــاه،  عــلــى  نتنياهو 
عــلــى تــدمــيــر الــســلــطــة لإنــهــاء شــراكــتــهــا، 
ــر  ـ

َّ
ــذي أث ــ ــلــهــا الـ  ضــعــفــهــا وتــرهُّ

ً
مــســتــغــا

على دور حركة »فتح« في قيادة الشارع 
الــفــلــســطــيــنــي، عــــــادّاً »حــــمــــاس« تــهــديــداً 
الـــتـــعـــايـــش مـــعـــه، وأن مــطــالــبــهــا  يــمــكــن 
الــحــقــيــقــيــة مـــــحـــــدودة، بــيــنــمــا الــســلــطــة 
و»مــنــظــمــة الــتــحــريــر« تــشــكــان تــهــديــداً 
دائــمــاً لا يمكن الــتــعــايــش الــطــويــل الأمــد 
معه، لأن مطالبهما المدعومة دولياً تضر 
اليمن الإسرائيلي، خصوصاً  بمشروع 

 الدولتن.
ّ

حل
ــان، عــــاد  ــ ــ ــوفـ ــ ــ بـــــن انـــتـــفـــاضـــتـــن وطـ
الفلسطينيون بعد خيبة الأمل إلى نوع 
ــل، الـــذي  ــداخــ ــي الــ مـــن الـــكـــفـــاح المــســلــح فـ
تــصــاعــد فـــي الــضــفــة مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
الــحــالــي، والــــذي أخـــذ بُــعــداً مختلفاً في 
ى إلـــى إعـــادة  7 أكــتــوبــر المـــاضـــي، مـــا أدَّ
تاريخ  الأكثر إشكالية في  السؤال  طــرح 
الفلسطيني - الإسرائيلي حول  الصراع 
الكفاح المسلح، وهل يمكنه أن يحقق في 
الداخل ما فشل في تحقيقه في الخارج، 
أو ما فشلت عملية السام في تحقيقه، 
أم أنه رد طبيعي نتيجة فشلها، ليبقى 
الجدل حوله مفتوحاً، في صراع لم يعد 
ه حرباً أو 

ّ
ممكناً إغاقه أو استسهال حل

سلماً.

منذ قتل رابين إلى 
رحيل عرفات لم 

يعد هناك شريك 
سلام لدى السلطة 

الفلسطينية وبعودة 
نتنياهو تبدّد ذلك

مصطفى فحص

التنمية قدر الشعوب واستحقاقها
تــعــرف الـــدول الــســائــرة فــي طــريــق النمو 
العميق،  نــوعــاً مــن الارتــبــاك  الــيــوم  والتنمية 
وذلك باعتبار أن شروط البناء تقتضي الحد 
في  المواتية،  والعوامل  الاستقرار  من  الأدنــى 
ــــود انــفــصــام كبير  حـــن أن المـــاحـــظ هـــو وجـ
ــداف  ــ بــــن مـــقـــتـــضـــيـــات الــــبــــنــــاء وتـــحـــقـــيـــق أهــ
التنمية المستدامة وخوض مشاريع التغيير 
ــا، وبـــن  ــهـ ــيـ الاجـــتـــمـــاعـــي وقــــطــــع خــــطــــوات فـ
مــظــاهــر عـــدم الاســتــقــرار فــي الــعــالــم وأحـــداث 

التوتر البليغة.
ــتــــقــــدمــــة اقـــتـــصـــاديـــاً  ــــدان المــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــاً الـ ــعـ ــبـ طـ
أسست  لأنها  لها،  كبرى  مشكلة  لا  وتنموياً 
التحتية،  بنيتها  السنن  ومــئــات  عــقــود  مــن 
وقطعت أشواطاً مهمة في المجالات الحيوية، 
في  سطحي  وبشكل   

ً
قليا تتأثر  فهي  لــذلــك 

ــرات. والأمـــــر لا  ــوتــ صــــورة حــــدوث أزمـــــات وتــ
يــتــجــاوز لــديــهــا فــي أقــصــى الــحــالات ارتــفــاعــاً 

طفيفاً في الأسعار.
ــــا الــبــلــدان الــســائــرة فـــي طــريــق النمو  أمَّ
الــركــب، أي أنها  إلــى أن تكون خلف  وتسعى 
بــصــدد البناء والإصـــاح والــتــأســيــس، ولكن 
كل هذه العمليات العميقة تحصل في خضم 
تشويش كبير وارتباكات تجعل من مشاريع 
ــــدة مـــؤجـــلـــة، فــيــتــغــيــر الانـــتـــبـــاه والــتــركــيــز  عـ
المشكات  إدارة  إلـــى  التنموية  المــشــاريــع  مــن 
الطارئة، كارتفاع الأسعار وتداعيات الحروب 

والتوترات على المواد الغذائية والمحروقات.
ــاء المــــتــــراكــــم  ــنــ ــبــ ــؤال: هـــــل يـــمـــكـــن الــ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
ــال الـــتـــنـــمـــيـــة  ــ ــــجـ ــــي مـ وتـــحـــقـــيـــق مــــنــــجــــزات فــ
المـــســـتـــدامـــة والـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــفـــقـــر والـــجـــوع 
وتــوفــيــر مـــرافـــق الــصــحــة والــتــعــلــيــم الــجــيــد، 
والــحــال أن أي حــرب فــي العالم تجبر الــدول 
السائرة في طريق النمو على تأجيل التنمية 

والاهــتــمــام  غير مسمى،  أجــل  إلــى  المستدامة 
بإيجاد حلول للمشكات اليومية؟

ب من حقيقة ما فتئ  يبدو أن العالم يتهرَّ
التاريخ يرددها، وهي أن لا أمن لأي دولة إلا 
المتعددة.  بــأبــعــاده  بــالأمــن  الجميع  إذا شعر 
الــدولــة المتقدمة  الــتــقــدم والــقــوة يحميان  فــا 
أحــــــداث 11 سبتمبر  فـــي  ــا  ــنــ ورأيــ والـــقـــويـــة، 
)أيـــلـــول( 2001 مـــا عــاشــه الــعــالــم مـــن صــدمــة 

غيرت اتجاه العالم.
إن مــصــلــحــة الــعــالــم فـــي تــجــفــيــف منابع 
ــة  ــيــ الاحـــتـــقـــان والــهــشــاشــة والـــظـــلـــم وازدواجــ
ــــن تــحــقــيــق  ــد تـــتـــمـــكـــن الـــــــــدول مـ ــ المــــعــــايــــيــــر. قـ
انـــتـــصـــارات، ولــكــن يــكــفــي حـــدث غــيــر متوقع 
حــتــى نــعــيــد فــهــم أن الأمـــــن الــحــقــيــقــي ليس 
فــي امــتــاك الـــقـــوة، بــل فــي الاعـــتـــراف بالغير 
والـــقـــبـــول بـــالاخـــتـــاف وتـــجـــاوز الــتــفــاضــلــيــة 
أكثر  فالضعيف  والمجتمعات.  الثقافات  بن 

خطورة من القوي.
حقوق  لعالم  تبني  الأممية  فالخطابات 
الإنـــســـان والـــحـــريـــات وتــكــافــؤ الـــفـــرص وعـــدم 
الــعــالمــيــة.  الــفــرد والمــواطــنــة  التمييز وأهــمــيــة 
وطبعاً مطلوب من المجتمعات التي لم تلتحق 
القيم  فــي  تندمج  ولــم  بالتحديث  يجب  كما 
أهــداف  وتحقق  بالركب  تلتحق  أن  الجديدة 
التنمية المــســتــدامــة، ويــتــم تــحــديــد مــؤشــرات 

لقياس التقدم ودون ذلك فهو الركود.
ــة حـــالمـــة  ــ ــــروحــ طـــبـــعـــاً نـــحـــن لا نــــقــــدم أطــ
إلى  ندعو  الــتــاريــخ، عندما  ومثالية وخـــارج 
هدنة عالمية لا حــروب فيها ولا تــوتــرات كي 
النامية  غير  الـــدول  ستظل  وإلا  الــبــنــاء،  يتم 
دائــــمــــاً غـــيـــر نـــامـــيـــة ولـــــن تـــتـــحـــول إلـــــى دول 
التنمية  على  يساعد  لا  العالم  لأن  متقدمة، 

والحال أن تهدأ حرب لتقوم أخرى.

لــنــنــظــر إلـــى الــعــالــم الــعــربــي والإســـامـــي 
إلــى  تـــاريـــخ أحــــــداث 11 ســبــتــمــبــر 2001  مـــن 
ــيــــوم، وكـــيـــف أن ســلــســلــة حـــــروب الــخــلــيــج  الــ
ــعــــراق وانــــطــــاق الـــثـــورات  ومــــا حــصــل فـــي الــ
العربية وجائحة الكورونا والحرب الروسية 
والأوكــرانــيــة، وصــولًا إلــى ما يحدث في غزة 
ــنـــســـاء واســتــشــهــاد  مـــن تــقــتــيــل لـــلأطـــفـــال والـ
الفلسطينين... فهل في مثل هذا  الآلاف من 
السياق الناري والدموي يمكن البناء؟ وإلى 
ــع اســتــراتــيــجــيــات نمو  أي مــــدى يــمــكــن وضــ
كل  وتــداعــيــات  وتنفيذها  تنموية  ومشاريع 

ما ذكرت تعصف بالموارد وتؤثر سلباً؟
العالم يضيق  أن  إلــى  من المهم أن نشير 
ــدول الــنــامــيــة، ولــكــن لا يقدم  الــخــنــاق عــلــى الــ
لــه فــي أقــصــى الـــحـــالات ســـوى الــدعــم الــفــنــي، 
والحروب  التوترات  تقوم  نفسه  الوقت  وفــي 
والـــصـــراعـــات فـــي الـــعـــالـــم بـــإنـــهـــاك المــنــهــكــن، 
 هناك 

ً
الشيء الذي يجعلنا نتساءل: هل فعا

إرادة كي تصبح الدول غير النامية متقدمة؟
 تــحــقــيــق التنمية 

َّ
ــإن ــ مـــن جــهــة أخـــــرى، فـ

العون  ويتطلب  مادياً  جــداً  مكلف  المستدامة 
والدعم، ولكن ما يحدث هو أن ارتفاع الأسعار 
ــلـــى الاقـــتـــصـــاديـــات  وتــــداعــــيــــات الـــــحـــــروب عـ
وبالكاد  مــفــرغــة،  حلقة  فــي  تـــدور  تجعانها 

يتم الاكتفاء بإدارة اليومي.
لا شـــك فـــي أن الــتــنــمــيــة يــجــب أن تــكــون 
 ما عبرنا 

َّ
قدرَ كل الشعوب النامية، لذلك فإن

ــــاك لعمليات الإنــجــاز  عــنــه مــن انــفــصــام وإربـ
والــنــهــوض فـــي الــبــلــدان الــســائــرة فـــي طــريــق 
النمو لا يمكن أن يشكل مانعاً بقدر ما يجب 
الــتــعــامــل مــعــه بــوصــفــه مــعــوقــات لا مــفــر من 
منة  وليست  استحقاق  التنمية  لأن  هزمها، 

من أي أحد.

النهوض في البلدان 
السائرة في طريق 

النمو لا يمكن أن يشكل 
مانعاً بقدر ما يجب 

التعامل معه بوصفه 
معوقات لا مفر 

من هزمها

د. آمال موسى



كــــان مــؤتــمــر الــقــمــة الــعــربــيــة الإســـامـــيـــة المــنــعــقــد 
الثاني( 2023،  بالرياض، بتاريخ 11 نوفمبر )تشرين 
لإغـــاثـــة غـــزة وفــلــســطــن إحــــدى ذرى مـــبـــادرات المملكة 
العربية السعودية لجمع كلمة العرب والمسلمن حول 
قــضــايــاهــم الــكــبــرى مـــن جــهــة، واســـتـــعـــادة الـــزمـــام في 
والــدولــة،  الــســام  نحو  ــودهــا 

َ
وق الفلسطينية  القضية 

ــمــــرار الانـــقـــســـام  ــتــ ــدلًا مــــن اســ ـــ ــة والـــــســـــام، بــ ــ ــدولـ ــ أو الـ
ــذابــــح مـــن جــانــب  )بــــن الــفــلــســطــيــنــيــن( واســـتـــمـــرار المــ
الإسرائيلين )التي دخل فيها الحماسيون أيضاً هذه 

المرة(، كما استمرار الاحتال.
في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، 
سبقت قــمــة إغــاثــة غـــزة قــمــة شــامــلــة عــربــيــة وإســامــيــة 
ــار( عـــام 2017. لــقــد بــــادرت المملكة  أيــضــاً فــي مــايــو )أيــ
إلــى جمع العرب والمسلمن آنــذاك للخروج من الحرب 
الإرهـــاب  على  المتحدة  الــولايــات  الــتــي شنتها  العالمية 
الإســــامــــي، وحـــوصـــر بــنــتــيــجــتــهــا الـــعـــرب والمــســلــمــون 
الذين تأذوا من انشقاقات »القاعدة« و»داعش«، مثلما 
تــأذى الآخــرون وأكثر. وهكذا ظهر العرب والمسلمون، 
وعــلــى رأســهــم المــمــلــكــة وقــيــادتــهــا، لــيــقــولــوا بحجمهم 
ــام دونـــالـــد تــرمــب إنـــه لا يمكن اخــتــزالــهــم  وديــنــهــم وأمــ
د 

ّ
تول المظالم   

ّ
وإن  ،

ً
ومستقبا وحاضراً  وديناً  شعوباً 

العمل  هــي  والــســام  والتنمية  الاســتــقــرار   
ّ
وإن مظالم، 

لــدى المسلمن جميعاً، من ضمن سام  الباقي  والأمــل 
مه وأمنه. العالم وتقدُّ

وفـــــي عـــهـــد المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز أيــضــاً 
أو  والــعــشــرون  التاسعة  العربية  القمة  انعقدت  وأيــضــاً 
قمة الظهران التي سماها الملك قمة القدس، يوم الأحد 
المتكررة  العدوانات  أثــر  )نيسان( 2018؛ على  أبريل   15
على المسجد الأقصى والنزاعات المسلحة بن إسرائيل 

و»حماس« بغزة. وما تراجع الدعم السعودي الإنساني 
والسياسي للقضية الفلسطينية، وهــو الآن في إحدى 
ذراه، كما سبق القول، فالسعودية الآن أكبر مقدمي الدعم 
للفلسطينين المنكوبن في غزة، في الجو والبحر. وقد 
عبّر عن ذلــك ولــي العهد السعودي في كلمته أمــام قمة 
الحادي عشر من نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي. وفي 
أمـــام اجتماع »الــبــريــكــس«، بــدعــوة من  كلمته الجامعة 
جنوب أفريقيا: وقف العدوان، والمساعدات، ومحاسبة 
 الدولتن الذي يصغي للحقوق 

ّ
المرتكبن للمذابح، وحل

الفلسطينية، ويصنع السام الدائم. وفي 27/ 11/ 2023، 
صــدر بجدة عن »منظمة التعاون الإســامــي« و»رابطة 
العالم الإسامي« الميثاق الإعامي الجديد الذين يُدين 
لة واضطهاد الأديان والبشر، 

ِّ
الكراهية والدعاوى المضل

ويدعو لاحترام كرامة الإنسان ويستنكر التفرقة الدينية 
والعنصرية، وينتصر لحقوق الإنسان وصَون العمران 

الإنساني.
يــقــول المــــؤرخ البريطاني ف. كـــار: »الــتــاريــخ حــوارٌ 
ــمٌ بــن المــاضــي والــحــاضــر والمــســتــقــبــل. وفـــي خضمّ  ــ دائـ
هذا النهوض التاريخي الذي يقوده الملك سلمان وولي 
عهده، تأتي في قلبه بمثابة عمادٍ له )رؤية المملكة 2030( 
الحياة  التي أحدثت تحولًا تاريخياً في شتى مناحي 
باتجاه المدن التكنولوجية الجديدة، والاستثمار الهائل، 
ــــاح الاقــتــصــادي  ــان عــلــى الــنــفــط، والإصـ ــ وتـــجـــاوز الإدمـ
ب لاستنارة الدينية 

ّ
والإداري والقانوني، والاتجاه الغا

والــفــكــريــة، وتــقــديــم الــشــبــاب، واســتــكــشــاف الإمــكــانــات 
الكبيرة لعالم المملكة الشاسع، من خال ماقاة العالم 
»إكسبو«  واستقبال  والرياضة،  السياحة  في  المعاصر 

عام 2030، والألعاب الأولمبية عام 2034.
لــلــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة  الــــــواعــــــدة   أحــــــد الآفـــــــــاق 

ّ
إن

والمــتــعــاظــمــة: الاســتــقــبــال الــحــافــل لــلــمــمــلــكــة وتــحــالــف 
مـــت المــمــلــكــة مـــن خــدمــاتٍ  اقـــتـــصـــادات »G20«، ومــــا قـــدَّ
ودعوتها  »كـــورونـــا«،  فــتــرة  خــال  المستضعفن  لعالم 
لانضمام إلى القطب الاقتصادي الصاعد لاقتصادات 

الكبرى والوسطى غير الغربية )البريكس(.
ــك الاتـــجـــاه نــحــو الــشــراكــات  ــ ــذا وذاك وذلـ ــــى هــ وإلـ
الــــكــــبــــرى مــــع الــــصــــن وروســـــيـــــا والــــهــــنــــد وبـــاكـــســـتـــان 
أوروبــيــة.  دول  وعــدة  وإندونيسيا  الجنوبية  وكــوريــا 
الآن، حيث  السياسية  فــوائــدهــا  تــبــدو  وهـــي شـــراكـــاتٌ 
العربية  القمة  بعثة  السعودي  الخارجية  وزيــر  تــرأس 
الإسامية من أجل غزة وفلسطن إلى الصن وروسيا 
التبادل  وبريطانيا وفرنسا، ثم إنها تبدو في تعاظم 
الـــتـــجـــاري والاعـــتـــمـــاد المـــتـــبـــادل، وهــــي شـــراكـــة تسعى 

الولايات المتحدة أيضاً إلى عقدها مع المملكة اليوم.
ــام 2001، ووســط  خـــال قــرابــة الــعــقــديــن، وبــعــد عـ
الـــحـــرب الــعــالمــيــة عــلــى الإرهــــــــاب، اســتــطــاعــت المــمــلــكــة 
وشاركت  الخليج،  منطقة  في  الاستقرار  على  الحفاظ 
ــاعـــــدة« و»داعــــــــــــش«. وبــعــد  ــقـــ ــاعـــي ضــــــرب »الـــ فــــي مـــسـ
عـــام 2017، اتــجــهــت، مـــن ضــمــن ســيــاســات الاســتــقــرار 
واستعادة الزمام في المجال العربي، إلى دعم سياسات 

العراق،  الطبيعية مع  اليمن، والعاقات  المصالحة في 
وإلى إعادة العاقات مع سوريا ومع إيران، والمشاركة 
في اللجنة الخماسية لمعالجة مشكات لبنان، وجمع 
الحرب  للتفاوض على وقف  السودان  المتصارعن في 

واستعادة السام الداخلي، في منصة جدة.
إن سياسات المملكة في عهد الملك سلمان بن عبد 
العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، هي الاستيعاب 
المصالح  مشتركات  على  والتأكيد  الملحاح،  وبالحوار 
لجمع الأطــراف المتنازعة على أوليات العيش المشترك 
ومن جديد. وقد كانت هذه سياساتها في فلسطن بن 
الطرفن المتنازعن )»فتح« و»حماس«(، وهي تتعاون 
الــيــوم مــع الأطــــراف الــعــربــيــة فــي مــصــر وقــطــر والأردن 
والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة من أجل وقفٍ 
دائــمٍ للنار في غزة، ثم الدخول في المفاوضات المؤدية 
لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس 

الشرقية.
ــاذا يـــشـــكّـــل مـــؤتـــمـــر الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة الإســـامـــيـــة  ــ لمــ
فـــي المــمــلــكــة تـــحـــولًا عــالمــيــاً؟ ولمـــــاذا يــمــكــن للمملكة أن 
تــدفــع بــاتــجــاه الـــوصـــول إلــــى حــــلٍ تــفــاوضــي للقضية 

الفلسطينية؟
 المملكة 

ّ
لـــذلـــك، وأهـــمّـــهـــا أن ــبـــاب عـــديـــدة  هـــنـــاك أسـ

فــي هـــذا الــعــهــد بلغت ذروة فــي قـــوة الــتــأثــيــر الإقليمي 
والعالمي، وصارت القيادة الرئيسية في العالمن العربي 
ــح أن تصغي سائر  والإســامــي، بحيث يكون من المــرجَّ
الأطــــــراف لمــبــادرتــهــا الــســلــمــيــة الــتــي تــحــمــي ولا تــهــدد، 
 على ذلك أنه قبل يومٍ 

ً
وتصون ولا تبدد. ويكفي دليا

على انعقاد القمة العربية الإسامية في 11/ 11/ 2023، 
برئاسة ولي العهد السعودي، كانت هناك قمة سعودية 
- أفريقية جمعت كل القارة الأفريقية من حول المملكة من 

أجل التعاون التنموي والاقتصادي، وصدر عنها بيان 
 أكثر من نصف دول 

ّ
بإدانة العدوان على غزة. وهكذا، فإن

العالم اجتمعت في المملكة خال يومن. وعندما مضت 
ت  الــدول العربية إلى الهيئة العامة للأمم المتحدة، صوَّ
ثلثا الأعضاء وأكثر لصالح وقف النار، وإدانة العدوان 
على المدنين. والسبب الثاني لقدرات المملكة المتنامية 
الموقف العربي والإسامي الواحد من ورائها. والسبب 
الثالث زيارات الغربين، ومنهم الأميركيون - وبعضهم 
من أشدّ الداعمن لإسرائيل - للمملكة للتشاور في إمكان 
دعم مبادرتها وتأثير مواقفها على عاقات المملكة بها. 
وهــكــذا فكما كــان موقف ولــي العهد تحدياً لسياسات 
العدوان والاحتال، صار فرصة لبلوغ السام من طريق 
 الــدولــتــن، الـــذي صـــارت عــشــرات الــــدول الأوروبــيــة 

ّ
حـــل

وغير الأوروبية تدعمه.
جاء في المثل العربي القديم: »الدم يستسقي الدم«. 
باعتبار  أرض صلبة  عــلــى  المملكة  مــع  الــيــوم  والــعــرب 
ــنـــع الــجــديــد  ــدم، وصـ ــــف ســـفـــك الـــــ الــــدعــــوة لــلــســلــم ووقــ
والمتقدم في البناء وإنسانية الإنسان. لا نريد أن نخاف 
من العالم، ولا أن نخيفه، بل نريد أن نكون جزءاً معتبراً 

في أمنه وسامه وتقدمه.
والحاضر  الماضي  بن  حــوار  بالفعل  هو  التاريخ 
والمـــســـتـــقـــبـــل. ونــــعــــرف المــــاضــــي الـــقـــريـــب لــلــمــمــلــكــة مــع 
فلسطن مــن مــوقــف المــلــك عــبــد الــعــزيــز الـــذي عــبّــر عنه 
فــي مــحــادثــاتــه مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي روزفـــلـــت، خــال 
الحاضر  أمــا  عــام 1945.  المـــرّة،  البحيرات  فــي  لقائهما 
ــذا الــعــهــد  ــادة المــمــلــكــة فـــي هــ ــيـ والمــســتــقــبــل فــهــمــا فـــي قـ
الــزاهــر للعرب والمسلمن، مــن أجــل وحــدتــهــم، وصــون 
المشهود  وموقفهم  واستقرارهم،  الكبرى،  مصالحهم 

في الإقليم والعالم.

القيادة السعودية والمستقبل العربي ــ الإسلامي
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رضوان السيد

أوكرانيا: نقطة الهلاك
مدفوعة برغبتها في طرح بعض الأخبار الجيدة 
في خضم هذه الأوقات العصيبة التي تسودها الحرب، 
تناولت وســائــل الإعـــام الأوكــرانــيــة مــا عــدّتــه انتصاراً: 
عودة مجموعة من القطع الأثرية من شبه جزيرة القرم 
إلى كييف، والتي كانت معروضة في مدن أوروبية قبل 

ضم روسيا شبه الجزيرة عام 2014.
وجاءت العودة بعد معركة قانونية استمرت عشر 
فــي الحصول  ســنــوات زعمت خالها روســيــا أحقيتها 
الخمسينات،  قبل  صُنعت  لأنــهــا  الأثــريــة؛  القطع  على 
عندما قام الحاكم السوفياتي آنذاك نيكيتا خروشوف 

»بتسليم شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا«.
 مـــن جــهــتــهــا، ردت أوكـــرانـــيـــا بــــأن الــقــطــع الأثـــريـــة 
ــــوات فــاديــمــيــر  قـــرضـــت لمــتــحــف هــولــنــدي قــبــل ضـــم قـ

ُ
أ

بوتن شبه جزيرة القرم.
الحقيقة، أنـــه فــي كــل حـــرب، حــتــى أصــغــر الأخــبــار 
الــجــيــدة يــمــكــن أن تــســاعــد فـــي تــشــتــيــت الانـــتـــبـــاه، ولــو 

للحظات، عن الأخبار السيئة الأكبر.
ومع أن القتال الفعلي والمستمر اشتعل في فبراير 
)شــبــاط( 2022، بــدأت حــرب روسيا على أوكرانيا قبل 
عِقد من الزمن تقريباً، عندما تم ضم شبه جزيرة القرم. 
ومنذ ذلك الحن، لم تتمخض الحرب بن الأشقاء عن 
أي أخبار جيدة لأي من الجانبن. من ناحيته، وصف 
أنها  بأنها »عمليات خاصة«؛ ما يعني  الحرب  بوتن 
ــاً. أمــا  ــامـ ســتــنــتــهــي فـــي غــضــون أســابــيــع إن لـــم يــكــن أيـ
أنه  فــرغــم  زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكــرانــي  الرئيس 
لم يكن متألقاً في جهوده الحربية، فقد راودتــه أحام 

إحــــــراز نــصــر ســـريـــع، بــفــضــل الـــدعـــم مـــن حــلــف شــمــال 
الأطلسي )الناتو(، أكبر آلة عسكرية في التاريخ.

أما الأخبار السيئة التي لم تتصدر عناوين الأخبار 
 منهما تجاوز 

ً
سواء في موسكو أو كييف، فهي أن كا

ما يسميه المنظرون العسكريون »نقطة الهاك«، عندما 
تخسر مــا لا يقل عــن 10 فــي المــائــة مــن قــوتــك البشرية 
المقاتلة. عندما تأتي هذه النقطة، يُنصح أولئك الذين 
الــحــرب بمراجعة المــوقــف، واعــتــمــاد تكتيكات  يــديــرون 
مختلفة، وتغيير بعض الأهداف، والأفضل من ذلك كله، 

إن أمكن، البحث عن طرق لإنهاء الحرب.
دت  تكبَّ المــتــاحــة،  تحفظاً  الأكــثــر  للتقديرات  ووفــقــاً 
روسيا أكثر من 300.000 ضحية، بما في ذلك 120.000 
البشرية  القوة  إجمالي  أن  وبما  القتال.  أثناء  سقطوا 
ذلك  في  بما  مليون،   1.3 بنحو  يقدر  المقاتلة  الروسية 
تــكــون قد  بــذلــك  قـــوات »فــاغــنــر« شبه العسكرية، فإنها 
تجاوزت نقطة الهاك بالفعل. أما أوكرانيا، فإنها بعد 
خسارة أكثر من 200.000 ضحية، بما في ذلك 70.000 
قتيل من قوة إجمالي قوامها 500.000 جندي، أصبحت 

اليوم في وضع أسوأ.
وأوكرانيا صعوبات  روسيا  من  كل  تجابه  وهنا، 
متفاقمة. ومنذ انطاق المرحلة الأخيرة من الحرب في 
فــبــرايــر 2022، غـــادر نــحــو مــلــيــون شـــاب روســـي الــبــاد 
لتجنب الــتــجــنــيــد. ورغـــم أن الاتـــحـــاد الـــروســـي لا يــزال 
ثمة  فإن  بأوكرانيا،  مقارنة  ديموغرافية  بميزة  يتمتع 

احتمالًا أن يتفاقم هذا النزيف.
من جهتها، شهدت أوكرانيا فرار أكثر عن 50.000 

ــل فـــي ســـن الــتــجــنــيــد، نــصــفــهــم تــقــريــبــاً مــنــذ أطــلــق  رجــ
الرئيس زيلينسكي »هجوم الربيع« الذي كثر الحديث 
أكثر عن  أودت بحياة  الحملة  بــأن  تقارير  عنه. وتفيد 
22.000 مــقــاتــل، أي مــا يــقــرب مــن ثلث إجــمــالــي القتلى 

الأوكرانين منذ عام 2022.
فــي المــقــابــل، تمكنت أوكــرانــيــا مــن اســتــعــادة نحو 
28 ألف ميل مربع من إجمالي 370 ألف ميل مربع من 
الأراضي خسرتها لصالح روسيا - وهي تكلفة باهظة 
بكل المــقــايــيــس. وقــيــاســاً على ذلـــك، فــإن وعــد الرئيس 
ــــي  »الـــتـــحـــريـــر الـــكـــامـــل لــجــمــيــع الأراضــ زيــلــيــنــســكــي بــــ
مـــن 100.000  أكـــثـــر  يــكــلــف حـــيـــاة  يــمــكــن أن  المــحــتــلــة« 

أوكراني.
وعـــلـــيـــه، يــقــف الـــجـــانـــبـــان الـــيـــوم بــمــواجــهــة خــيــار 
صــعــب: التضحية بجيل كــامــل مــن الــشــبــاب فــي حــرب 
تبدو وكأنها وصلت إلى طريق مسدودة بكل المقاييس. 
ــه يــتــعــن عــلــيــهــا  ــ ــوأ لـــروســـيـــا؛ لأنـ ــ ويــــبــــدو الــــوضــــع أســ
التعامل مع المعارضة المتزايدة من الناس داخل المناطق 
الــقــرم، حيث عانى  ذلــك شبه جــزيــرة  فــي  المحتلة، بما 

وأثــارت  النطاق.  التتار من حملة قمع واسعة  مجتمع 
لوهانسك  إلــى  المحلين  السكان  بعض  نقل  مــحــاولات 
روسيا  أجــبــرت  لــدرجــة  مــتــزايــدة  ودونيتسك معارضة 

على نقل الآلاف إلى الأراضي الروسية.
كــمــا ألــحــقــت الــحــرب خــســائــر فــادحــة بــاقــتــصــاد كل 
مــن روســيــا وأوكــرانــيــا. وتكشف الأرقــــام عــن أن بوتن 
بـــدأ حــربــه بــمــيــزانــيــة تــقــدر بــنــحــو 600 مــلــيــون دولار، 
تراجعت الآن إلى نحو 400 مليون دولار، حسب معظم 
الــتــقــديــرات. ومـــع تــزايــد الــعــقــوبــات والمــقــاطــعــات طــوال 
الوقت، تمر عائدات روسيا من النقد الأجنبي بمنحنى 
ــواردات، بــمــا فــي ذلــك  ــ هــبــوطــي، فــي حــن يتعن دفـــع الــ
بــعــض المـــــواد مـــن الـــصـــن وإيــــــران وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 

بالعملة الصعبة.
في هــذا السياق، تبدو أوكرانيا في وضــع أفضل؛ 
لأنــهــا تحصل عــلــى الأســلــحــة الــتــي تــحــتــاج إلــيــهــا على 
أســـــاس الــــشــــراء الآن والــــدفــــع لاحـــقـــاً، فـــي حـــن تغطي 
المــتــزايــدة من  الــصــادرات  عائداتها الأجنبية مــن خــال 
وارداتها  تكاليف  الزراعية  المنتجات  من  وغيره  القمح 
الأخــرى. ومع ذلك، يبقى التساؤل: إلى متى سيتحمل 
الــــرأي الــعــام الــغــربــي تــكــالــيــف الــحــرب الــتــي تضاعفت 

أضرارها جراء اشتعال معدلات التضخم؟
إلى جانب ذلك، لدى أوكرانيا نقطة ضعف أخرى: 
جــــبــــروا على 

ُ
ــنـــن الـــذيـــن أ خـــســـارة المـــايـــن مـــن المـــواطـ

الهجرة؛ ما يعني انكماش الاقتصاد، الذي يدفع بدوره 
نحو المزيد من الهجرة. وفي حن تخسر أوكرانيا بعض 
الدعم داخل الديمقراطيات الغربية، ورغم كثرة الوعود 

الأخرى  فإن روسيا تخسر هي  تتلقاها،  التي  الفارغة 
الدعم والتعاطف داخل ما يسمى الجنوب العالمي.

الأسوأ لكا الطرفن المتحاربن يأتي على الجبهة 
الداخلية، حيث تخرج المظاهرات المناهضة للحرب، بما 
في ذلــك من جانب النساء، في أجــزاء عــدة من الاتحاد 
بخاصة  التجنيد،  من  التهرب  ينتشر  بينما  الروسي، 

في ما يُفترض أن يكون قلب روسيا.
التي  القومية  بــدأت الحماسة  وفي أوكرانيا أيضاً 
سادت بادئ الأمر في الانحسار، وإن كان ذلك بوتيرة 
نــشــوب حرب  احــتــمــال  أن  إلا  الآن.  القلق حتى  تثير  لا 
لا نهاية لها، والــتــي وصلت إلــى طريق مــســدودة على 
خط المواجهة، بينما يسقط المدنيون قتلى بالصواريخ 
الوطنية  يبقي شعلة  أن  المحتمل  والمــســيّــرات، من غير 

متقدة إلى الأبد.
عند نقطة الهاك، ثمة عامل آخر يستحق الاهتمام. 
إن هذه الحرب التي بدأت بشعبية على كا الجانبن، 
ــانـــب الـــــروســـــي؛ لأنـــهـــا جـــــرى الــــتــــرويــــج لــهــا  عـــلـــى الـــجـ
العالمية،  روسيا  مكانة  لاستعادة  محاولة  باعتبارها 
الوطن  دفاعاً عن  باعتبارها  الأوكــرانــي  الجانب  وعلى 

الأم، بدأت تفقد جاذبيتها الأولية.
 وفـــي الــغــرب، كـــان الــــرأي الــعــام ينظر إلـــى الــحــرب 
كوسيلة لإبقاء العماق الروسي مقيداً، في حن كانت 
تحدى  لأنــه  ببوتن؛  معجبة  للغرب  المناهضة  الــقــوى 
الأوهـــام،  أو  الآراء،  تلك  أن  إلا  الكبير.  الأميركي  الــذئــب 
فقدت هي الأخرى كل ما كان لها من بريق. فعند نقطة 

الهاك، يحتاج الجميع إلى إعادة تفكير جدية.

أمير طاهري



»أوبك بلس« يعلن انضمام البرازيل اعتباراً من يناير المقبل

السعودية تمدّد خفضها الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية مارس 2024
لــم يعلن وزراء تحالف »أوبـــك بــلــس«، خلال 
اجــتــمــاعــهــم، يـــوم الــخــمــيــس، رســمــيــا تخفيضات 
ــتـــاج الــنــفــط، مــؤكــديــن الـــتـــزام الــــدول  جـــديـــدة لإنـ
الأعضاء بضمان سوق نفط مستقرة ومتوازنة، 
في حين وافقوا على انضمام البرازيل إلى تحالف 
»أوبـــك «، بــدءاً مــن يناير )كــانــون الثاني( 2024، 
 عــن مــســتــويــات إنــتــاج أنــغــولا ونيجيريا 

ً
فــضــلا

والكونغو لعام 2024.
فــي حــين أعــلــن عـــدد مــن الــــدول الأعــضــاء في 
إضافيا  طوعيا  خفضا  منفرد،  بشكل  التحالف 
لإنتاج النفط، ومن بينهم السعوية التي أعلنت 
تمديدها الخفض الطوعي لإنتاج النفط، والبالغ 
)آذار(  مـــارس  نهاية  حتى  يوميا  برميل  مليون 

.2024
فــي حــين أعــلــن عـــدد مــن الــــدول الأعــضــاء في 
لإنتاج  إضافيا  طوعيا  خفضا   » »أوبـــك  تحالف 
ــق فــي الــربــع الأول مــن الــعــام المقبل  الــنــفــط، يُــطــبَّ

.2024
وكان ممثلو دول مشارِكة في اجتماع »أوبك 
بلس« قد كشفوا أن التحالف يناقش اتفاق خفض 

طوعي إضافي، خلال الربع الأول من 2024.
ــنــــت الــــســــعــــوديــــة تـــمـــديـــدهـــا الــخــفــض  ــلــ وأعــ
الــطــوعــي لإنــتــاج الــنــفــط، والــبــالــغ مــلــيــون برميل 
يـــومـــيـــا، الـــــذي بــــدأ تــطــبــيــقــه فـــي يــولــيــو )تـــمـــوز( 
الماضي، حتى نهاية الربع الأول من 2024، ليكون 
إنتاجها ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا  بذلك 

حتى نهاية مارس 2024.
وأوضـــح مــصــدر مــســؤول بــــوزارة الــطــاقــة أن 
هذه الخطوة جاءت بالتنسيق مع بعض الدول 
المشارِكة في اتفاق »أوبك بلس«، مؤكداً أنها تعزز 
التحالف  دول  تبذلها  التي  الاحــتــرازيــة  الجهود 

بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
وبــــيّن المــصــدر أن هـــذا الــخــفــض يــضــاف إلــى 
ألف برميل يوميا،  البالغ 500  الطوعي  الخفض 
أبــريــل )نيسان(  فــي  السعودية  أعلنت عنه  الــذي 
المــاضــي، والمــمــتــد حــتــى نــهــايــة ديسمبر )كــانــون 
الأول( 2024، مضيفا: »دعما للاستقرار، ستجري 

إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجيا، 
وفقا لظروف السوق«.

وحــذت دول أخــرى حذو المملكة في إعلانها 
خــفــض الإنـــتـــاج، إذ أعــلــنــت روســيــا أنــهــا ستعزز 
خــفــضــهــا الــطــوعــي لإنـــتـــاج الــنــفــط إلـــى 500 ألــف 
الأول  الــربــع  نهاية  ده حتى  ــمــدِّ

ُ
وت يوميا،  برميل 

من 2024.
وقال نائب رئيس الــوزراء، ألكسندر نوفاك، 
فــي بــيــان، عقب اجتماع وزراء »أوبـــك بــلــس«، إن 
التخفيضات الإضافية تهدف إلى »الحفاظ على 

الاستقرار والتوازن في سوق النفط«.
وذكــــرت وكــالــة الأنــبــاء الــعــراقــيــة  أن الــعــراق 
برميل  ألــف   211 النفط طوعيا  إنتاج  سيخفض 
ــام 2024. وقــالــت  عــ مـــن  الـــربـــع الأول  فـــي  يــومــيــا 
الــعــراق سيبلغ 4.009 مليون  إنــتــاج  إن  الــوكــالــة 

برميل يوميا في الفترة من أول يناير حتى نهاية 
مارس آذار.

وأعـــلـــنـــت الـــجـــزائـــر خــفــضــا طــوعــيــا إضــافــيــا 
يوميا، من  برميل  ألــف   51 بمقدار  النفط  لإنتاج 
أول يناير حتى مارس 2024، ليصل الإنتاج إلى 

908 آلاف برميل يوميا.
وذكـــرت وزارة الــطــاقــة والمــنــاجــم الــجــزائــريــة، 
في بيان، أن الجزائر ستقوم بخفضها الطوعي، 
الـــدول المــشــارِكــة فــي اتفاق  بالتنسيق مــع بعض 

»أوبك بلس«.
ــل دعـــم  ــ ــن أجـ ــ ــد ذلــــــك، ومـ ــعـ ــه »بـ ــ وأضــــافــــت أنـ
ــادة هــذه الكميات  اســتــقــرار الــســوق، ستجري إعـ
وفقا  تدريجية،  بصفة  التخفيض  من  الإضافية 

لأوضاع السوق«.
مــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت سلطنة عــمــان خفضا 

طوعيا إضافيا يبلغ 42 ألف برميل يوميا، بدءاً 
مـــن 1 يــنــايــر 2024، وحــتــى نــهــايــة شــهــر مـــارس 
الــكــمــيــات المــخــفــضــة الإضــافــيــة  ــعــاد 

ُ
2024، وســت

تدريجيا، وفقا لأوضاع السوق.
البراك  كما أعلن وزيــر النفط الكويتي سعد 
خفضا طوعيا إضافيا لإنتاج النفط بمقدار 135 
ألف برميل يوميا، لمدّة 3 أشهر، بدءاً من 1 يناير 

.2024
ويُضاف هذا الخفض إلى الخفض الطوعي 
بمقدار  الكويت  أعلنته  أن  الــذي سبق  الإضــافــي 
أبريل 2023، والممتد  برميل يوميا في  ألــف   128

حتى نهاية 2024.
النفطي  إنــتــاجــهــا  كــازاخــســتــان  وستخفض 
الربع  فــي  أخـــرى،  ألــف برميل يوميا  بــمــقــدار 82 
الأول من عام 2024، وفقا لما نقلته »وكالة أنباء 

إنترفاكس«.
كما أعلنت الإمــارات خفضا طوعيا إضافيا 
ألــف برميل يوميا، بدءاً  النفط يبلغ 160  لإنتاج 

من يناير 2024 حتى مارس.
وكان وزراء »أوبك بلس« قد عقدوا اجتماعهم 

الـ36 افترضيا من أجل بحث مستويات الإنتاج.
ووفــــــــق بــــيــــان صــــــــادر عـــــن »أوبــــــــــــك«، رحّـــــب 
الاجــتــمــاع بــوزيــر المناجم والــطــاقــة فــي الــبــرازيــل، 
سينضم  الــذي  أوليفيرا،  دي  سيلفيرا  ألكسندر 
إلـــى مــيــثــاق »أوبــــك بــلــس« لــلــتــعــاون، اعــتــبــاراً من 

يناير 2024.
ــدول  ــ ــرار الـــــتـــــزام الــ ــمــ ــتــ ــاع اســ ــمــ ــتــ وأكـــــــد الاجــ
المــشــارِكــة فــي إعـــلان الــتــعــاون؛ لــضــمــان اســتــقــرار 

سوق النفط وتوازنها.
وذكــر البيان أنــه في ضــوء أساسيات سوق 
ــتـــاج،  الــنــفــط الــحــالــيــة، فـــإنـــه جــــرى مــســتــوى الإنـ
الذي يمكن تحقيقه في عام 2024 من قِبل أنغولا 
والكونغو ونيجيريا، على النحو التالي: أنغولا 
عند 1.1 مليون برميل يوميا، والكونغو عند 277 
عــنــد 1.5 مليون  يــومــيــا، ونيجيريا  بــرمــيــل  ألـــف 

برميل يوميا.
ـــ37 لمنظمة  ــ ــد الاجــتــمــاع الــــــوزاري الـ

َ
وســيُــعــق

»أوبك« وخارجها، في الأول من يونيو )حزيران( 
2024 في فيينا.

إنتاج السعودية النفطي سيكون نحو 9 ملايين برميل يومياً حتى نهاية مارس 2024 )موقع شركة أرامكو(

الرياض: »الشرق الأوسط«
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الاقتصاد يواجه نهاية عام سيئة

حالات إفلاس وتصفية... سيناريو متنامٍ في القطاع العقاري الصيني
يعاني قطاع العقارات في الصين، 
الـــذي يــشــكّــل رُبـــع ثــانــي أكــبــر اقتصاد 
فــي الــعــالــم، مــن صــعــوبــات كثيرة أدت 
إلـــى تــدحــرجــه بــشــكــل مــتــســارع. ورغــم 
إلــى دعــمــه، فإن  أن السلطات ســارعــت 
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة تـــواجـــه تــحــديــات 
كــبــيــرة فـــي الــتــعــامــل مـــع أزمــــة الــقــطــاع 
الــعــقــاري، حــيــث تسعى إلـــى الــحــد من 
كما  اقتصادها،  على  السلبية  آثــارهــا 
فيه  يبدو  وقــت  في  العالمي،  الاقتصاد 
أن الاقــتــصــاد الــصــيــنــي يــواجــه نهاية 
ــام مـــع ضــعــف نــشــاط  ــعـ ســيــئــة لـــهـــذا الـ
الــتــصــنــيــع والــــخــــدمــــات، الــــــذي يــظــهــر 
الــتــي قــامــت بها  فشل جــهــود التحفيز 

الحكومة.
ــر فــــصــــول أزمـــــــة هـــذا  ــ ــلـــى آخــ وتـــجـ
القطاع في تعثر شركة البناء الصينية 
ــة الـــقـــابـــضـــة  »بـــــــاورلـــــــونـــــــغ الـــــعـــــقـــــاريـــ
ــــداد أحــــد ســنــداتــهــا  المــــحــــدودة« فـــي سـ
تـــبـــاطـــؤ  تــــعــــانــــي مـــــن  الــــــــدولاريــــــــة، إذ 
المــبــيــعــات وتـــدهـــور الــســيــولــة. وقــالــت 
الشركة، التي يقع مقرها في شنغهاي، 
إنها لم تسدد فائدة بقيمة 15.9 مليون 
في   5.95 البالغة  على سنداتها  دولار 
المـــائـــة المــســتــحــقــة فـــي أبـــريـــل )نــيــســان( 
وضـــع  ــدهـــــور  تـــ اســــتــــمــــرار  مـــــع   2025
البورصة  السيولة لديها، وفقا لإيداع 

ــــوم الأربــــعــــاء.  ــــت مـــتـــأخـــر مــــن يـ فــــي وقـ
وسيؤدي عدم الدفع إلى حالة التخلف 
عــــن الــــســــداد بـــمـــوجـــب شــــــروط بــعــض 

البنوك الخارجية والقروض الأخرى.
أنها لم  وأشــارت »باورلونغ« إلى 
 أي إشعار تسريع للسداد المبكر 

َّ
تتلق

ــاء. وقـــامـــت بتعيين  ــعــ حــتــى يــــوم الأربــ
ــي »هــايــتــونــغ الــدولــيــة لــــأوراق 

َ
شــركــت

المــالــيــة« مــســتــشــاراً مــالــيــا، و»ســيــدلــي 
أوســــن« مــســتــشــاراً قــانــونــيــا لتسهيل 

الحوار مع دائنيها، بحسب البيان.
وانــخــفــضــت ســنــدات »بــاورلــونــغ« 
ــــدولار  ــالـ ــ بـ ــة  ــ ــائـ ــ المـ ــي  ــ فـ  5.95 الـــبـــالـــغـــة 
 0.7 بمقدار   2025 أبريل  في  المستحقة 
سنت إلى 7.1 سنت يوم الخميس، وفقا 

للبيانات التي جمعتها »بلومبرغ«.
ويــــعــــد تـــخـــلـــف »بـــــاورلـــــونـــــغ« عــن 
الــــســــداد أحــــــدث انـــتـــكـــاســـة لــلــســلــطــات 
ــــى إنـــعـــاش  ــتـــي تــســعــى إلـ الــصــيــنــيــة الـ
سوق العقارات مع دخول أزمة الديون 
الــرابــع. واتخذت بكين خطوات  عامها 
جديدة عدة في الأشهر الأخيرة لتقديم 
فــي ذلك  دعــم إضــافــي للمطورين، بما 
ــنــــطــــاق لمــتــطــلــبــات  تـــخـــفـــيـــف واســــــــع الــ
وتخفيضات  للمنازل،  الأولـــى  الدفعة 
فـــي بــعــض مـــعـــدلات الـــرهـــن الــعــقــاري. 
لكن هذا لم يكن كافيا لتغيير الأمــور، 
المــنــازل  مبيعات  قيمة  انخفضت  فــقــد 
عقارية  شركة   100 أكبر  بــين  الجديدة 

بنسبة 27.5 في المائة عن العام السابق 
وفــقــا  الأول(،  )تــــشــــريــــن  أكــــتــــوبــــر  فــــي 
للبيانات التي نشرتها شركة »الصين 

للمعلومات العقارية«.
ــوز( المــــاضــــي،  ــ ــمــ ــ وفــــــي يـــولـــيـــو )تــ
ــغ« عـــلـــى مــوافــقــة  ــ ــونـ ــ ــاورلـ ــ حــصــلــت »بـ
حــامــلــي الــســنــدات لاســتــكــمــال عــروض 
الــتــبــادل لبعض ســنــداتــهــا الـــدولاريـــة. 
ويُظهر التخلف عن السداد الحالي أنه 
على الــرغــم مــن الــوقــت الإضــافــي الــذي 
اشترته الشركة لنفسها، فإنها لا تزال 
تواجه ضغوطا متزايدة على السيولة 

مع بقاء المبيعات ضعيفة.
 

»إيفرغراند« تسعى لتجنب التصفية
ــتـــهـــا، تـــســـعـــى مــجــمــوعــة  ــن جـــهـ ــ مـ
ــرانــــد«، أكـــبـــر شــركــة  ــفــــرغــ »تـــشـــايـــنـــا إيــ
تطوير عقاري مديونية في العالم، إلى 
تــجــنــب تــصــفــيــة وشــيــكــة مــحــتــمــلــة من 
خــلال اقتراح إعــادة هيكلة الديون في 

اللحظة الأخيرة.
ــة »رويــــــــتــــــــرز«، عــن  ــ ــالـ ــ ونـــقـــلـــت وكـ
ــادر مــطــلــعــة عـــلـــى الأمــــــر رفــضــت  مــــصــ
ــه مــــن غــيــر  ــ ــا، أنــ ــهـ ــتـ ــكـــشـــف عــــن هـــويـ الـ
ــنـــــون عـــرض  الـــــدائـــ يـــقـــبـــل  ــرجـــــح أن  المـــ
ــد« الـــجـــديـــد نـــظـــراً لضعف  ــرانـ ــرغـ ــفـ »إيـ
احتمالات التعافي والمخاوف المتزايدة 

بشأن مستقبل المطور.

للدائنين  الجديد  الاقــتــراح  ويــقــدم 
حصة 17.8 في المائة في »إيفرغراند«، 
بالإضافة إلى عرض أكتوبر بحصص 
30 فــي المــائــة فــي كــل مــن وحدتيها في 
هـــونـــغ كـــونـــغ »مـــجـــمـــوعـــة إيـــفـــرغـــرانـــد 
ــة« و»مـــجـــمـــوعـــة  ــاريــ ــقــ ــعــ ــات الــ ــدمـ ــلـــخـ لـ

مركبات إيفرغراند للطاقة الجديدة«.
وبحسب المــصــادر، فــإن عديداً من 
الدائنين كانوا غير راضين عن شروط 
تخفيض  على  تنطوي  لأنها  أكــتــوبــر؛ 
ــثــــمــــارات، مـــمـــا أجــبــر  ــتــ كــبــيــر فــــي الاســ
»إيـــفـــرغـــرانـــد« عــلــى الإســـــراع لتلطيف 
الــصــفــقــة فــيــمــا قــــد تـــكـــون مــحــاولــتــهــا 

الأخيرة لتجنب التصفية.
 

الاقتصاد يغرق في الانكماش
المصانع  تغرق  آخــر،  صعيد  على 
الانكماش،  في  أعمق  بشكل  الصينية 
مــزيــداً من  أن تشهد  المتوقع  مــن  حيث 
انكمش نشاط  فقد  الــســيــاســي.  الــدعــم 
ــاعـــات الــتــحــويــلــيــة فــــي الــصــين  ــنـ الـــصـ
للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر 
أســرع، مما  الثاني( وبوتيرة  )تشرين 
التحفيز  مــن  لمزيد  الحاجة  إلــى  يشير 
لــدعــم الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، واســتــعــادة 
الــثــقــة فـــي قـــــدرة الــســلــطــات عــلــى دعــم 

الصناعة، بحسب وكالة »رويترز«.
ــع الاقـــتـــصـــاديـــون تــوقــعــاتــهــم  ــ ورفـ

لــثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد فـــي الــعــالــم بعد 
ــالـــث، الـــتـــي جـــاءت  ــثـ بـــيـــانـــات الـــربـــع الـ
أفــضــل مــن المــتــوقــع، ولــكــن عــلــى الــرغــم 
من موجة من تدابير دعم السياسات، 
فـــإن المــعــنــويــات الــســلــبــيــة بـــين مــديــري 
المــصــانــع تــبــدو أنــهــا أصبحت راسخة 
الداخل  في مواجهة ضعف الطلب في 

والخارج.
الوطني  المكتب  بيانات  وأظــهــرت 
لــإحــصــاء، يـــوم الــخــمــيــس، أن مؤشر 
مــديــري المــشــتــريــات الــرســمــي انخفض 
 49.5 مــــــن  ــبــــر  ــمــ نــــوفــ فــــــي   49.4 إلــــــــى 
ــل مــــن تــوقــعــات  ــ ــو أقـ ــ فــــي أكـــتـــوبـــر، وهـ
الاقتصاديين البالغة 49.7 )علامة الـ50 
نقطة تفصل بين الانكماش والتوسع(.
ــــاديـــــين فــي  ــتـــــصـ ــ ــر الاقـ ــيـ ــبـ وقـــــــــال كـ
»بنك هانغ سينغ الصين«، دان وانــغ: 
تعويض  يمكنها  لا  المحلية  »الــســوق 
ــر فـــــي أوروبــــــــــــا والــــــولايــــــات  ــائــ الــــخــــســ
ــى أن  ــ المــــتــــحــــدة... تــشــيــر الـــبـــيـــانـــات إلـ
المــصــانــع تــنــتــج كــمــيــات أقــــل وتــوظــف 

عدداً أقل من الأشخاص«.
وأضاف: »قد تظهر البيانات أيضا 
فــقــدان الــثــقــة فــي ســيــاســة الــحــكــومــة«، 
مـــحـــذراً مـــن أنــــه »مــــن غــيــر المـــرجـــح أن 
يتحسن نــشــاط المــصــانــع فــي أي وقــت 
اقتصادية  مشكلات  انتشار  مع  قريب 
أخـــرى... من الواضح أن الأولــويــة الآن 
هي احــتــواء مخاطر ديــون الحكومات 

المحلية والمخاطر التي تشكّلها البنوك 
الإقليمية«.

وانكمش المؤشر الفرعي للطلبات 
التوالي،  على  الثاني  للشهر  الجديدة 
ــات  ــيـ ــبـ ــلـ فـــــــي حـــــــين واصـــــــــــل مــــــكــــــون طـ
للشهر  انخفاضه  الــجــديــدة  التصدير 

التاسع.
وفـــي عــلامــة أخـــرى مــثــيــرة للقلق، 
لأول  الضخم  الخدمات  قطاع  انكمش 
مــرة منذ 12 شــهــراً. وانــخــفــض مؤشر 
التصنيعي،  غــيــر  المــشــتــريــات  مــديــري 
الـــــذي يــشــمــل الـــخـــدمـــات والـــبـــنـــاء إلــى 
الشهر  فــي  مــن 50.6  فــي نوفمبر   50.2

الماضي.
وقـــــالـــــت الــــخــــبــــيــــرة الاقــــتــــصــــاديــــة 
الصينية في »كابيتال إيكونوميكس«، 
شــيــنــا يــــو، فـــي مـــذكـــرة: »لـــقـــد صــمــدت 
الــبــيــانــات الــصــلــبــة بــشــكــل أفـــضـــل من 
التدابير القائمة على المسح في الآونة 
ــتــــي( ربـــمـــا تــبــالــغ في  ــرة... )والــ ــ ــيـ ــ الأخـ
تأثيرات  بسبب  التباطؤ  مــدى  تقدير 
المعنويات... ولكن إذا بدأ ذلك يتغير، 
فسيتعين تعزيز دعم السياسات بشكل 

أكبر لمنع الاقتصاد من التراجع«.
وقـــال تــشــو هـــاو، الاقــتــصــادي في 
»غــوتــاي جــونــان الــدولــيــة«: »إن قــراءة 
مؤشر مديري المشتريات اليوم ستزيد 
من التوقعات تجاه دعم السياسات... 
ســــتــــكــــون الــــســــيــــاســــة المـــــالـــــيـــــة تــحــت 

الأضـــــــواء، وســتــحــتــل مـــركـــز الـــصـــدارة 
المــقــبــل، وسيتم مراقبتها  الــعــام  خــلال 

عن كثب من قبل السوق«.
 

المستثمرون يطالبون بمزيد من التيسير
وعــــلــــى خـــلـــفـــيـــة بــــيــــانــــات مـــؤشـــر 
مـــديـــري المــشــتــريــات المــخــيــبــة لـــآمـــال، 
أغلقت الأسهم الصينية ثابتة تقريبا، 
المستثمرين  دعـــوة  مــع  الخميس،  يــوم 
لمزيد من إجراءات التيسير. وانتعشت 
الأسهم في هونغ كونغ بعد أن سجّلت 
ــام واحــــد في  أدنــــى مــســتــويــاتــهــا فــي عـ

وقت سابق.
وقـــال محللون فــي »ســيــتــي«: »إن 
ــري المـــشـــتـــريـــات  ــديــ بـــيـــانـــات مـــؤشـــر مــ
ــثــــمــــريــــن الــــذيــــن  ــتــ ــيــــبــــت آمــــــــــال المــــســ خــ
ــظــــرون حـــــــــدوث انـــــتـــــعـــــاش، مــمــا  ــتــ ــنــ يــ
عـــزز الــحــجــة لــصــالــح الــتــيــســيــر المــالــي 

والنقدي على المدى القريب«.
آي  ــــي إس  ــ »سـ مــــؤشــــر  ــع  ــ ــفــ ــ وارتــ
300« لــأســهــم الــقــيــاديــة فـــي الــصــين 
بنسبة 0.2 في المــائــة، وارتــفــع مؤشر 
»شــنــغــهــاي« المـــركـــب بــنــســبــة 0.3 في 
المــائــة عند إغــلاق الــســوق. كما ارتفع 
ــانـــغ ســـنـــغ« الــقــيــاســي في  مـــؤشـــر »هـ
هــونــغ كــونــغ بــنــســبــة 0.3 فـــي المــائــة، 
لــه منذ  بعد أن لامــس أدنـــى مستوى 

نوفمبر من العام الماضي.

بكين: »الشرق الأوسط«

صفقة مع الدائنين ستساعدها في الحصول على 334 مليون دولار

سريلانكا تنتظر موافقة »النقد الدولي« على برنامجها الإنقاذي

ــد الـــــــدولـــــــي، يــــوم  ــقــ ــنــ ــــدوق الــ ــنــ ــ ــــن صــ ــلـ ــ أعـ
الــخــمــيــس، أن اتـــفـــاق ســريــلانــكــا مـــع الــــدول 
ــنـــة عــلــى إعــــــادة هــيــكــلــة ديـــونـــهـــا يمهد  الـــدائـ
الــطــريــق أمـــام الــصــنــدوق للنظر فــي المــوافــقــة 
على المراجعة الأولــى لبرنامج الإنقاذ الشهر 

المقبل.
الــذي تم التوصل  ويأتي الاتفاق المبدئي 
إليه، يوم الأربعاء، بعد نحو شهر من اتفاق 
ســريــلانــكــا مـــع بــنــك الــتــصــديــر والاســـتـــيـــراد 
دولار  مليار   4.2 نحو  يغطي  الــذي  الصيني 
مــن الـــديـــون المــســتــحــقــة، فــي حــين أن تصفية 

مراجعة صندوق النقد الدولي يمكن أن تؤدي 
إلى الحصول على شريحة ثانية تبلغ نحو 
ــوال؛ حــيــث سيتم  ــ 334 مــلــيــون دولار مــن الأمـ
صــرفــهــا بــمــجــرد مــوافــقــة المــجــلــس التنفيذي 
لصندوق النقد الدولي على المراجعة، حسب 

وكالة »رويترز« لأنباء.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي 
إلــى سريلانكا بيتر بــرويــر، فــي بــيــان: »هــذه 
الـــتـــفـــاهـــمـــات تــمــهــد الـــطـــريـــق أمــــــام المــجــلــس 
في  للنظر  الدولي  النقد  لصندوق  التنفيذي 
إلى  نتطلع  إنــنــا  الأولــــى.  المــراجــعــة  استكمال 
قيام المجلس التنفيذي بإجراء هذه المراجعة 
بــحــلــول مــنــتــصــف ديــســمــبــر )كــــانــــون الأول( 

ومواصلة تعاوننا المثمر مع سريلانكا«.
وكـــانـــت وزارة المــالــيــة قـــد كــشــفــت عـــن أن 
الاتــفــاق مــع لجنة الــدائــنــين يغطي نــحــو 5.9 
مليار دولار من الدين العام المستحق، ويتكون 
من مزيج من تمديد فترات الاستحقاق طويلة 
الفائدة. وأشـــارت إلى  الأجــل وخفض أسعار 
أنها ستسعى إلى إبرام اتفاقيات مع حاملي 
الـــســـنـــدات الـــذيـــن يــمــلــكــون الـــجـــزء الأكـــبـــر من 
ســنــداتــهــا الــســيــاديــة الـــدولـــيـــة الــبــالــغــة 12.5 

مليار دولار.
ــادة هيكلة الــديــون   اقـــتـــراح إعــ

َ
ولـــم يــحــظ

الخاص في  القطاع  الدائنون من  الــذي قدمه 
أكتوبر )تشرين الأول( برد إيجابي من وزارة 

المالية، التي قالت إن لديها »تحفظات جدية« 
بــشــأن الــســنــدات المــرتــبــطــة بــالاقــتــصــاد الكلي 

المقترحة.
وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن الدين 
مــلــيــار دولار فــي نهاية  بــلــغ 36.6  الــخــارجــي 
يونيو )حزيران(. وبمجرد الانتهاء من إعادة 
هيكلة الـــديـــون، تــأمــل ســريــلانــكــا فــي خفض 
بــمــقــدار 16.9 مليار دولار.  إجــمــالــي ديــونــهــا 
ومنذ تأمين خطة الإنقاذ التي قدمها صندوق 
مــلــيــار دولار في  بــقــيــمــة 2.9  الـــدولـــي  الــنــقــد 
تحقيق  من  تمكنت سريلانكا  )آذار(،  مــارس 
استقرار اقتصادها جزئيا، وخفض التضخم 

الجامح وإعادة بناء احتياطيات العملة.

كولومبو: »الشرق الأوسط«

»سار« السعودية توقّع عقداً 
لنقل آلاف السيارات سنوياً 

عت الخطوط الحديدية السعودية )سار( عقداً مع شركة »الجبر« 
ّ
وق

من  الــقــطــارات  عبر  الــســيــارات سنويا  آلاف  لنقل  الخميس،  الــتــجــاريــة، 
التخزين والتوزيع بوسط  العزيز بالدمام إلى ساحة  الملك عبد  ميناء 
التشغيلية  العمليات  المدينة؛ مما يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة 
وتــقــلــيــل الــتــكــالــيــف، وخــفــض نــســب الأضـــــرار المــرتــبــطــة بــنــقــل ومــنــاولــة 
عبد  الملك  ميناء  على  الشاحنات  وتخفيف ضغط  الجديدة،  السيارات 
الــعــزيــز، إضــافــة إلـــى رفـــع مــســتــويــات الــســلامــة عــلــى الــطــرقــات وخفض 

معدلات الانبعاثات الكربونية، في عقدٍ يمتد لأربعة أعوام.
وتستهدف »ســار« هذا العام »إنهاء إزاحــة أكثر من مليوني رحلة 
»الــشــرق الأوســــط« رئيسها التنفيذي  شــاحــنــة«، وفـــق مــا كــشــف عــنــه لـــ
الدكتور بشار المالك، وذلك بعدما أزاحت قطارات الشحن للخطوط نحو 

1.8 مليون رحلة شحن عبر طرقات المملكة، خلال عام 2022.
 

تكاليف النقل
وأكد المالك، أن إزاحة كل رحلة شاحنة، لها أثر إيجابي مباشر في 
ونوّه  الكربونية.  الانبعاثات  تخفيف  طريق  عن  البيئة  على  المحافظة 
بـــأن »نــقــل مختلف أنــــواع الــبــضــائــع عــن طــريــق الــقــطــارات يــزيــد بشكل 
مباشر من الكفاءة التشغيلية للعميل، سواء من ناحية تكاليف النقل 
أو المدة الزمنية المتطلبة لذلك، إضافة إلى الأثر الإيجابي على المجتمع 
عــمــومــا، حيث يتم الاســتــغــنــاء عــن الآلاف مــن رحـــلات الــشــاحــنــات، وما 

تسببه من ازدحام واستهلاك للبنية التحتية للطرقات«.
ويعدّ هذا العقد الأول من نوعه لنقل السيارات، عن طريق الخطوط 
الحديدية في المملكة، ويأتي كجزء من استراتيجية »سار« الرامية إلى 
التوسع في تقديم خدمات وحلول نقل جديدة لخدمة شرائح متنوعة 
»ســـار«، أن هـــذه الاتــفــاقــيــة  مــن الــعــمــلاء.وأوضــح الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــــ
تــمــثــل لــحــظــة فــارقــة وخــطــوة كــبــيــرة فــي المـــســـار، نــحــو تحقيق الــرؤيــة 
الاستراتيجية لتحوّل جذري في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية، 
متطلعا للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء لتحقيق أثر ملموس 

على البيئة والمجتمع.
إلــى تقديم حــلــول نقل لوجيستية تسهم  يــهــدف  العقد  أن  وتــابــع، 
المرورية؛  السلامة  وتعزيز مستويات  الكربونية  الانبعاثات  تقليل  في 
ما يعكس التزام الخطوط التام بتحقيق الاستدامة وتقديم حلول نقل 

تراعي مستقبل الوطن وأجياله القادمة.
 

حلول مستدامة
ــيـــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة  ــابــــري، رئـ ــدر الــــجــ ــنـ ــبـــه، أبــــــان بـ مــــن جـــانـ
»الشرق الأوســط«، عن أن هذه الخطوة تدعم  لـ اللوجيستية سابقا، 
الحركة الاقتصادية والتجارية واللوجيستية بين مدن المملكة نحو 
تحقيق مستهدفات »رؤية 2030«، مشيراً إلى أن القطارات تعدّ مكملة 
للقطاعات البحرية والبرية والجوية، ومعربا عن اعتقاده أن التكلفة 

متقاربة بين نقل البضائع عن طريق القطارات والشاحنات.
كما يوضح العقد الجديد التزام الخطوط الحديدية السعودية 
اللوجيستية  والــخــدمــات  النقل  قــطــاع  فــي  مستدامة  حــلــول  بتقديم 
لمــخــتــلــف شـــرائـــح الـــعـــمـــلاء، وتــحــقــيــق مــســتــهــدفــات الاســتــراتــيــجــيــة 
الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية المتعلقة بخفض الانبعاثات 
ــة إلــى  ــافـ ــام 2030، إضـ ــائـــة بــحــلــول عــ الــكــربــونــيــة بــنــســبــة 25 فـــي المـ
مستهدفات مبادرات المملكة في مجال الحفاظ على البيئة والحد من 
التغير المناخي، وذلــك من خــلال إزالــة الآلاف من رحــلات الشاحنات 

عن طرقات المملكة.
يــذكــر، أن »ســــار« تــأســســت عـــام 2006، لــتــكــون المــالــكــة والمشغلة 
لــقــطــار الــشــمــال، ولــتــكــون الــــذراع المستقبلية لــلاســتــدامــة فــي جانب 
العامة  إلــغــاء المؤسسة  تــم  الــركــاب والبضائع. وفــي عــام 2021،  نقل 
الحديدية  للخطوط  السعودية  الشركة  وإحــلال  الحديدية  للخطوط 
محلها. وكانت شركة »الجبر« افتتحت أول صالة عرض للسيارات 
الحالي  الوقت  في  وتحتل   ،1959 عــام  السعودية،  بر 

ُ
الخ مدينة  في 

السيارات السعودية، حيث تمتلك 28 صالة  رائــدة في ســوق  مكانة 
 في جميع أنحاء المملكة.

ً
عرض و 38 مركز خدمة متكاملا

الرياض: آيات نور

$81.85$37805$580.60 $2040.70$170.75$134.50

$81 $37375 $535.10 $2027.50 $172.750$135.50
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ECONOMY

شو دونيو*

العمل على تخفيف 
وطأة الخسائر والأضرار 

المرتبطة بالمناخ
 
ّ
خــال نشأتي فــي مــزرعــةٍ صغيرة لــأرز

في الصين في ستينات القرن الماضي، كانت 
 جوية 

ً
عــائــلــتــي عــلــى إدراك تـــام بـــأن ظـــاهـــرة

سلبية واحدة تكفي لإطاحة جهد عام كامل. 
فــإن أنــمــاط المــنــاخ والطقس مــن الأمـــور التي 
يشعر بــهــا المــــزارع فــي قــــرارة نــفــســه، بــيــد أن 
الــتــغــيــيــرات الــتــي طـــرأت عــلــى هـــذه الأنــمــاط، 
ــداث الــجــويــة  والمـــســـتـــويـــات الـــقـــصـــوى لــــأحــ
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، صــدمــت المجتمعات 
ــا أن  الـــريـــفـــيـــة. فــنــحــن لــــم نـــكـــن نــتــخــيّــل يـــومـ
الفصول قد تتغير بالوتيرة والحجم اللذين 
 خسائر وأضـــراراً 

ً
الــيــوم، ملحقة نشهدهما 

قوّضت سنوات طويلة من التنمية الريفية 
التي تحققت بجهد جهيد.

 
ً
 غذائية

ً
المــنــاخ أزمـــة لقد اســتــحــال تغيّر 

وزراعية. ويجد صغار المزارعين أنفسهم على 
نحو متزايد تحت رحمة الكوارث والأحداث 
المــنــاخــيــة المــتــطــرفــة. وبــالــنــظــر إلـــى الاعــتــمــاد 
الــكــلــي لــلــغــات والمــحــاصــيــل الــســلــيــمــة على 
أنماط الطقس والموارد الطبيعية، فإن قطاع 
الإنتاج الزراعي والغذائي بات يتصدّر خط 

مواجهة أزمة المناخ.
يؤثر تغير المناخ في قدرتنا على إنتاج 
الـــغـــذاء؛ فــهــو يــغــيّــر تــوافــر الـــغـــذاء وإمــكــانــيــة 
الــوصــول إليه وتيسّر كلفته، وكذلك نوعية 
المياه والتربة والتنوع البيولوجي، ما يزيد 
من تواتر الظواهر الجوية المتطرفة وحدتها، 
ويحوّل أنماط الآفات والأمراض. وتزيد هذه 
ل من 

ّ
التداعيات من انعدام الأمن الغذائي، وتقل

غلة المحاصيل وإنتاجية الثروة الحيوانية 
وإمكانات مصايد الأسماك وتربية الأحياء 

المائية كقطاعات منتجة للغذاء.
وعلى مــدى السنوات الثاثين الماضية، 
يــقــدّر بنحو 3.8 تريليون دولار من  ــقــد مــا 

ُ
ف

إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية بسبب 
المناخ وأحداث كارثية أخرى، وهو ما يعادل 
متوسط خــســارة سنوية بقيمة 123 مليار 
الـــنـــاتـــج المــحــلــي  المـــائـــة مـــن  فـــي  دولار، أو 5 
الإجمالي الزراعي العالمي في السنة. وتشهد 
هذه الأحداث الكارثية تصاعداً أيضا؛ إذ كانت 
تــبــلــغ نــحــو المــائــة فــي الــســنــة فــي سبعينات 
ــقــــرن المــــاضــــي فــــي حــــين يــبــلــغ مــتــوســطــهــا  الــ
حــالــيــا أربــعــمــائــة حــــدث كـــارثـــي فـــي الــســنــة. 
وبما أن الزراعة، بما فيها إنتاج المحاصيل 
والــــثــــروة الــحــيــوانــيــة والـــغـــابـــات ومــصــايــد 
الأسماك وتربية الأحياء المائية، من الأنشطة 
الاقتصادية الرئيسية في البلدان النامية، فإن 

الآثار المترتبة على ذلك عميقة.
يتمتع المزارعون بالقدرة على الصمود، 
وقد تكيّفوا لقرون مع التغييرات التي شهدتها 
بيئاتهم. وهــم يمثلون أفضل استثمار في 
بناء القدرة على الصمود والتكيف مع تغير 
 مــا يــعــيــشــونــه الــيــوم يــتــجــاوز 

ّ
المـــنـــاخ، ولــكــن

قدرتهم على التكيف. والدعم المقدّم لمواجهة 
ــتــــصــــاديــــة وغــيــر  ــائـــر والأضـــــــــــرار الاقــ الـــخـــسـ
الاقتصادية الناجمة عــن الأحـــداث المتطرفة 
والــبــطــيــئــة الـــحـــدوث، يــتــحــوّل شــريــان حياة 

للمجتمعات والبلدان الزراعية.
ــا الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل مــــن أجـــل  ــ أمـ
الــتــصــدي لــلــخــســارة والأضــــــرار، وبــالأخــص، 
تــــــوزيــــــع الــــتــــمــــويــــل المــــخــــصــــص لـــلـــخـــســـائـــر 
والأضرار، فسيشكل اختباراً حاسما للنجاح 
فـــي مــؤتــمــر الأمــــم المــتــحــدة لــلــتــغــيــر المــنــاخــي 
ــعـــشـــرون لــــأطــــراف في  )المـــؤتـــمـــر الـــثـــامـــن والـ
اتفاقية الأمـــم المتحدة الإطــاريــة بــشــأن تغير 
المــنــاخ »COP28«(. ويكشف أحــدث تقاريرنا 
الــذي يتناول الخسائر والأضــــرار فــي النظم 
ــــذي ســيــتــم إطــاقــه  الـــزراعـــيـــة والــغــذائــيــة، والـ
خال المؤتمر، عن أن أكثر من ثلث الالتزامات 
المــنــاخــيــة لــلــبــلــدان، أي المــســاهــمــات المــحــددة 
وطنيا، تشير صراحة إلى الخسائر والأضرار. 
وبالنسبة إلى البلدان التي تشير إلى الخسائر 
والأضــــرار، يتبيّن أن الــزراعــة بشكل عــام هي 

القطاع الوحيد الأكثر تضرراً لديها.
وتــلــتــزم المنظمة بــدعــم الــبــلــدان مــن أجل 
تقييم مدى الخسائر والأضــرار الناجمة عن 
آثار أزمة المناخ على قطاعات الإنتاج الزراعي 
والـــغـــذائـــي وحــجــم تــلــك الــخــســائــر، وتعبئة 
المــــوارد المــالــيــة الــكــافــيــة والــتــي يمكن التنبؤ 
بها لدعم تنفيذ إجراءات التصدي للخسائر 
والأضـــــــــرار فــــي الـــقـــطـــاع، وتــقــيــيــم المــخــاطــر 
المناخية، والحد من الخسائر والأضــرار في 
الزراعة، وتطوير تكنولوجيات وممارسات 
جديدة يمكنها أن تقلل من تعرض منتجي 
المناخية،  للمخاطر  الأغــذيــة ومستهلكيها 
كالمحاصيل التي تتحمل الجفاف، ونظم الري 
المقتصدة في استخدام المياه، ونظم الإنــذار 
المــبــكــر، والــتــأمــين عــلــى المــحــاصــيــل، وخــطــط 

الحماية الاجتماعية.
لا يمكن الفصل بــين أزمـــة المــنــاخ وأزمــة 
ــأن الاســـتـــثـــمـــار فــــي حــلــول  ــ ــن شـ ــ ــذاء. ومـ ــ ــغـ ــ الـ
المــنــاخ أن  الــزراعــيــة والــغــذائــيــة لتغير  النظم 
يعود بمنافع جمّة على الناس وعلى كوكب 
الأرض. ولكن لا يمكن حتى لأكثر المزارعين 
 على الصمود أن يتكيّفوا مع جميع آثار 

ً
قدرة

أزمة المناخ. فيجب أن نضع صغار المزارعين 
الــزراعــة في  النامية المعتمدة على  والــبــلــدان 
ــا الـــجـــمـــاعـــيـــة الـــرامـــيـــة إلـــى  طــلــيــعــة جـــهـــودنـ
معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تلك 

الأوضاع.

* المدير العام لمنظمة »الفاو«

تعهدات بـ300 مليون دولار... والحثّ على نهج جديد في مواجهة التغير المناخي

»كوب 28« يُقرّ تفعيل »صندوق الخسائر والأضرار«
ــا، فــــــي مــــديــــنــــة دبــــي  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــقــــت رسـ ــلــ انــــطــ
الإماراتية، أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية 
الأمـــم المــتــحــدة الإطـــاريـــة بــشــأن تــغــيّــر المــنــاخ 
»كــــوب28«، مــع توجيه دعـــوات لإيــجــاد طرق 
مختلفة لمواجهة تحديات التغير المناخي، 
بَع 

َّ
في الوقت الذي لن يُفضي إليه المسار المت

منذ مؤتمر باريس إلى نتيجة.
الــيــوم الأول مــن أعــمــال المؤتمر،  وشــهــد 
قـــرار أســاســي  الـــذي يستمرّ أســبــوعــين، أول 
لتطبيق إنشاء »صندوق الخسائر والأضرار« 
للدول الأكثر تضرراً من تغيّر المناخ، في وقت 
دعا مشاركون إلى أن يسهم المؤتمر في إيجاد 
طريقة لتعمل دول العالم معا بصورة فعالة 

وسريعة.
ــــام رســمــيــة أن  ــــرت وســـائـــل إعـ فــيــمــا ذكـ
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لن يحضر 
المؤتمر بسبب حضور الرئيس الإسرائيلي 

إسحق هرتسوغ.

300 مليون دولار

وجــمــع الـــصـــنـــدوق الــجــديــد مــســاهــمــات 
 على 300 مليون دولار، 

ً
مشتركة تزيد قليا

في أول جولة من التعهدات، في الوقت الذي 
قــال وزيـــر الخارجية الإمــاراتــي الشيخ عبد 
الله بن زايد، إن الإمارات ستسهم بمبلغ 100 
مــلــيــون دولار فـــي صـــنـــدوق جــديــد لمــواجــهــة 

الكوارث المناخية.
وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي »إكـــس«،  على منصة 
بــعــد مــوافــقــة مــؤتــمــر الأمــــم المــتــحــدة المــعــنــيّ 
بتغير المناخ )كوب28( رسميا على الترتيبات 
المتعلقة بالصندوق: »نهنئ كل الأطراف على 
إطاق هذا الصندوق المهم لتقديم استجابة 
فعالة لتداعيات تغير المناخ، ويسرنا أن نعلن 
ــارات بمبلغ 100 مليون  مساهمة دولـــة الإمــ
دولار«، مضيفا: »ندعو جميع الدول القادرة 
إلى المساهمة في هذه الجهود وتكريس روح 

التكاتف بين البشر«.
ومــــن بـــين الــــــدول الأخــــــرى الـــتـــي وعـــدت 
بالمساهمة في الصندوق الذي جرى التوصل 
اتــفــاق بشأنه فــي النسخة السابقة من  إلــى 
المؤتمر التي انعقدت في شرم الشيخ بمصر 
العام الماضي، ألمانيا بمبلغ 100 مليون دولار، 
إلــى 60 مليون جنيه  وبريطانيا بما يصل 
إسترليني )75.89 مليون دولار(، والولايات 
المتحدة بمبلغ 17.5 مليون دولار، واليابان 

بـ10 مايين دولار.
وكـــتـــبـــت صــفــحــة مـــؤتـــمـــر الأطــــــــراف فــي 
اتفاقية الأمــم المتحدة الإطــاريــة بشأن تغيّر 
المناخ »كــوب28« في موقع »إكس« للتواصل 
الاجتماعي: »لقد صنعنا التاريخ اليوم. المرة 
الأولى التي يجري فيها اعتماد قرار في اليوم 
)كوب(. والسرعة التي قمنا  الأول لأي مؤتمر لـ
بها تعد تاريخية أيضا، هذا دليل على أننا 
نستطيع الإنجاز. يمكن لمؤتمر الأطــراف 28 

أن يحقق هدفه«.

الوفاء بالعهود

من جهته، قال الدكتور سلطان الجابر 
المــعــين لـمؤتمر الأطـــراف »كـــوب28«  الرئيس 
في كلمته الافتتاحية إن المؤتمر لن يتجاهل 
أي مشكلة، إذ سيبحث التحديات الخاصة 
إلــى الوفاء  بالمناخ بطريقة شمولية، ودعــا 
بالعهود المتصلة بالتمويل المناخي، وتوحيد 

الجهود لمواجهة التغير المناخي.
وشدد الجابر على أن الوقت حان لإيجاد 
مسار جديد لمكافحة التغير المناخي، وقال: 

»حـــان الــوقــت لإيــجــاد مــســار جــديــد وأوســـع، 
بحيث يكون واسعا بشكل كافٍ للتغلب على 
التحديات وإيجاد الأدوات، وهذا المسار يبدأ 
بقرار متصل بتسريع وتيرة الأفعال قبل عام 

.»2030
وأضـــاف: »لدينا الفرصة للعمل على 3 
عوامل في وقت واحــد، فيمكننا العمل على 
المــرونــة والتكيف وجميع معاني التطبيق، 
وذلك تحت مظلة واحدة في نهاية المطاف«. 
ــال: »نــحــن وأنـــتـــم تــعــلــمــون هـــذه اللحظة  ــ وقـ
وأهميتها ونحن نشعر كما تشعرون بأهمية 
هذا العمل، ونرى كما ترون أن العالم وصل 

إلى نقطة التقاطع«.
»كــوب28« خال  لـــ وتابع الرئيس المعين 
كلمته أنه منذ انعقاد مؤتمر باريس للمناخ 
قبل 8 سنوات، »عملنا على بعض الإنجازات، 
لكننا نعلم أن الطريق التي سلكناها لم تصل 

بنا إلى وجهتنا«.
ــــى تــوحــيــد  ــا الــــوزيــــر الإمـــــاراتـــــي إلـ ــ ودعــ
جــمــيــع الــجــهــود فـــي مــواجــهــة تــغــيــر المــنــاخ. 
وأكــد أن المؤتمر الحالي يجب أن يصل إلى 
الــوفــاء  إلــى  أعــلــى مستويات التكيف. ودعـــا 
بالعهود المتعلقة بالتمويل، مشدداً على أنه 
»لن نتجاهل أي مشكلة وسنبحث التحديات 

بطريقة شمولية«.
وأضـــــــاف: »مـــلـــتـــزمـــون بـــإطـــاق الــعــنــان 
لــلــتــمــويــل لــضــمــان عــــدم اضــــطــــرار الــجــنــوب 
إلـــى الاخــتــيــار بــين التنمية والعمل  الــعــالمــي 
المناخي«، وقال: »إن لدى كل دولة وكل قطاع 
وكـــل واحـــد مــنــا دوراً لــيــؤديــه، ومـــن جانبي 
أتعهد بأنني سأشجع المحادثات المنفتحة 

لكل الأطراف«.
وأضـــاف: »أطــلــب منكم فــي هــذا المؤتمر 
التفكير بشكل جــديــد والــتــكــيــف مــع طريقة 
لــلــتــفــكــيــر وأن تــتــســمــوا بـــالمـــرونـــة،  جــــديــــدة 
ويجب أن نتأكد أن هذا المؤتمر سيقدم أفضل 
الاحتمالات الممكنة، ويجب علينا أن نعمل 

معا بطريقة فعالة وسريعة«.

ــر الــــــذي تــســلــم رئـــاســـة  ــابـ وأضـــــــاف الـــجـ
المؤتمر من وزيــر الخارجية المصري سامح 
شــكــري، رئيس مؤتمر »كــــوب27«، أنــه يجب 
التأكد من أن المؤتمر الحالي يسهم في إيجاد 
طريقة لتعمل دول العالم معا بصورة فعالة 

وسريعة.

ودعــــــــا الــــجــــابــــر إلـــــــى عـــــــدم حـــــــذف »أي 
ــنـــصـــوص الـــتـــي ســيــجــري  مــــوضــــوع« فــــي الـ
التفاوض بشأنها على مــدار أسبوعين بين 

وفود من نحو 200 دولة.

ظلال الحرب

ـــرخـــي 
ُ
ــلـــى أن الــــحــــرب ت ــر عـ وفــــــي مــــؤشــ

بــظــالــهــا عــلــى أجـــــواء المـــؤتـــمـــر، دعــــا رئــيــس 
ــر الــخــارجــيــة المــصــري سامح  ــــوب27« وزيـ »كـ
شكري، إلى الوقوف دقيقة صمت عن أرواح 
تلوا في النزاع الحالي 

ُ
»جميع المدنيين الذين ق

في غــزة« وبينهم دبلوماسيان مخضرمان 
في »كوب«.

ومُــنــحــت اعـــتـــمـــادات لأكــثــر مـــن 97 ألــف 
شخص من وفود ووسائل إعام ومنظمات 
غير حكومية ومجموعات ضغط ومنظمين 
ل ضِعف العدد  وعاملين فنيين، وهو ما يشكِّ
المــاضــي، ويُتوقع حضور  الــذي سُجّل العام 
نحو 180 رئيس دولــة وحكومة بحلول 12 
ديسمبر )كانون الأول(، موعد انتهاء المؤتمر، 

حسب المنظمين.

سياق دولي صعب

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري 
ــتـــمـــويـــل المـــنـــاخـــي مــن  ســــامــــح شــــكــــري أن الـ
 
ً
ــــدول المــتــقــدمــة يــنــخــفــض بــالــفــعــل مــقــارنــة الــ
ــاع تكاليف  ــفـ بــالاحــتــيــاجــات المــتــنــامــيــة وارتـ

التمويل للدول النامية.
ونوه الوزير شكري إلى أن هذا المؤتمر 
جــاء فــي ظــل ســيــاق دولـــي صعب تــزامــن مع 
جــهــود الــتــعــافــي مــن جــائــحــة »كــوفــيــد - 19« 
والآثــار الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، إلا 
 دون نجاحه في البناء على 

ْ
يَحُل أن ذلك لم 

المــؤتــمــرات السابقة، وتحقيق نجاحات في 
عدد من عناصر أجندة المناخ العالمية.

وأشــار وزيــر الخارجية المصري إلــى أن 

تــأســيــس »صـــنـــدوق الــخــســائــر والأضـــــــرار«، 
وإطــــــــاق بـــرنـــامـــج عـــمـــل الـــتـــحـــول الــــعــــادل، 
والاتفاق على برنامج عمل التخفيف عَكَس 
الالتزام الثابت تجاه العمل المناخي العالمي، 
مــنــوهــا إلـــى أنـــه مـــن خـــال الـــدعـــوة لإصـــاح 

المؤسسات المالية الدولية.
وإلـــقـــاء الـــضـــوء عــلــى الــطــاقــة المــتــجــددة 
بــوصــفــهــا طـــريـــقـــا لــلــمــســتــقــبــل، ومـــنـــاصـــرة 
أجـــنـــدة الــتــكــيــف مـــن خــــال شـــراكـــة مــراكــش، 
والاتفاق على نتائج غير مسبوقة بشأن المياه 
والمحيطات والغابات، فإن مؤتمر »كوب27« 
فتح المجال لعصر جديد للتنفيذ في الكفاح 

ضد التغير المناخي.
ــرورة  وتـــطـــرق الــــوزيــــر المـــصـــري إلــــى ضــ
ــــراء تــقــيــيــم صــريــح لــلــواقــع نــظــراً لــوجــود  إجـ
الكثير من المؤشرات المقلقة، التي يأتي على 
رأســهــا أن الــحــلــول والــخــطــوات الــتــي يجري 
تقديمها للتعامل مع التغير المناخي لا يوجد 
ر من أن تلك 

َّ
دليل على نجاعة تنفيذها. وحذ

المؤشرات قد تكون لها آثار عميقة وعواقب 
ــداف  وخــيــمــة عــلــى الــــقــــدرة عــلــى تــحــقــيــق أهــ
اتفاق باريس، وهو ما يتوجب التعامل معه 

بصورة فورية وفعالة.

عدد قياسي

وســجــل »كـــــوب28«، أكــبــر حـــدث مناخي 
ــــارات،  الــعــالــم تستضيفه الإمـ عــلــى مــســتــوى 
عدداً قياسيا لطلبات الحضور في المنطقتين 
الزرقاء والخضراء تصل إلى 500 ألف مشارك 
بــواقــع أكــثــر مــن 97 ألــف مــشــارك فــي المنطقة 
الـــزرقـــاء و400 ألـــف فـــي المــنــطــقــة الــخــضــراء، 
بــمــن فــيــهــم وزراء ومــمــثــلــون مـــن المــنــظــمــات 
غير الحكومية والقطاع الخاص والشعوب 
الأصلية والشباب للإسهام في إعادة صياغة 
العمل المناخي العالمي، فيما يحضر الحدث 
أكثر من 180 من رؤساء دول وحكومات من 

حول العالم.

جانب من الجلسة الافتتاحية لـ»كوب 28« الذي انطلق بمدينة دبي الإماراتية )أ.ف.ب(

دبي: مساعد الزياني وأحمد الغمراوي

»صندوق الخسائر 
والأضرار« كان تم إقراره 

في »كوب 27«

: نتطلع لاتخاذ خطوة للتنفيذ العملي والنتائج الملموسة جعفر لـ 

قطاع الأعمال التجارية والخيرية يُفَعلُ مساهماته عبر »كوب 28« في الحلول المناخية
يــركــز مــنــتــدى المــنــاخ لــأعــمــال التجارية 
والخيرية المنعقد على هامش مؤتمر الأطراف 
في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر 
المــنــاخ )كــــوب 28( عــلــى تنفيذ حــلــول عملية 
مــلــمــوســة لــتــحــديــات المـــنـــاخ والــطــبــيــعــة على 
مستوى عالمي، وذلك عندما يجتمع في مؤتمر 
»كــــوب 28« مـــا يــزيــد عــلــى 1300 مـــن رؤســـاء 
تنفيذيين لمؤسسات وقادة أعمال خيرية من 
الــذي سيكون  أكثر من 100 دولــة، في الوقت 
نصف هؤلاء القادة والرؤساء من مختلف دول 

الجنوب العالمي.
ويــبــحــث المــنــتــدى الــحــلــول الـــتـــي تــعــالــج 
القضايا ذات الأولوية المحددة في أجندة عمل 
مؤتمر »كوب 28«، مثل تحول الطاقة وتمويل 
ــفــــاظ عـــلـــى الــطــبــيــعــة  الـــعـــمـــل المـــنـــاخـــي والــــحــ
ــهـــدف أيـــضـــا لــحــمــايــة الـــتـــراث  ــمـــول. ويـ والـــشـ
الطبيعي لكوكب الأرض وتــنــوعــه الحيوي، 
وتمويل خطط التكيّف، وتكوين أنظمة غذائية 

وآليات زراعية أكثر استدامة.

نقلة نوعية
وقال بدر جعفر، الممثل الخاص لمؤتمر 
الأطراف الثامن والعشرين لأعمال والأعمال 
الــخــيــريــة ورئـــيـــس مــنــتــدى المـــنـــاخ لــأعــمــال 
ــيـــري لمـــؤتـــمـــر »كــــــوب 28«، إن  الـــخـ ــمـــل  ــعـ والـ
التجمع هو نقلة نوعية حاسمة في الحوار 

العالمي عن المناخ، حيث سيجمع عدداً كبيراً 
من قادة الأعمال وأصحاب المبادرات الخيرية 
لــيــوصــل رســـالـــة قــويــة عـــن أهــمــيــة الــتــعــاون 

والعمل الشامل للجميع.
»الشرق الأوســط«  لـ وأضــاف في حديث 
عــلــى هـــامـــش »كـــــوب 28« الــخــمــيــس »يــدعــو 
الدكتور سلطان الجابر رئيس كوب 28 إلى 
ما يسميه التغيير الفعال في منهجية عمل 
تــشــحــن طـــاقـــات الــقــطــاع الـــخـــاص ومـــــوارده 
بشغف القضايا المناخية، حيث يــقــدم هذا 
المــنــتــدى لــهــذه الــقــطــاعــات الــحــيــويــة منصة 
للمساهمة بفعالية فــي تشكيل ســيــاســات 
المناخ العالمية«. وتابع »تلتزم رؤيــة رئيس 
كــوب 28 بتبني منهجية عمل تدعم تحول 
الـــطـــاقـــة وتــحــســن تــمــويــل الــعــمــل المــنــاخــي، 
وتركز على الحلول المراعية لحاجات الإنسان 
والطبيعة وتضمن أن تكون جميع المبادرات 

شاملة للجميع«.
وشــــدد رئــيــس مــنــتــدى المـــنـــاخ لــأعــمــال 
التجارية والخيرية على أن المنتدى سيكون 
مــنــصــة حــيــويــة تــفــاعــلــيــة ســتــعــطــي لــلــوفــود 
المشاركة فرصة حقيقية غير مسبوقة للتعهد 
بمسؤوليات وأهـــداف جــديــدة ترسم مساراً 

واضحا للخطى التالية والعمل المطلوب.
الــهــدف الأساسي  وقــال »فــي الخاصة، 
للمنتدى هو إتاحة المجال للقطاع الخاص 
لأخذ خطوة فعلية عملية تخرجهم من دائرة 
الاتــفــاقــيــات والــتــعــهــدات الــنــظــريــة إلـــى عالم 

التنفيذ العملي والنتائج الملموسة«.

3 تريليونات دولار
وشرح جعفر أن 3 تريليونات دولار هي 
مجموع الاستثمارات العالمية الازمة سنويا 
لتحقيق هدف صافي الصفر من الانبعاثات 
الـــدول النامية إلى  بحلول 2050، وتــحــتــاج 
اســتــثــمــارات بقيمة 2.4 تــريــلــيــون دولار كل 
عام حتى 2030، لبلوغ أهداف اتفاق باريس، 
وللتمكن من التعامل مع مشكلة فقدان التنوع 

الحيوي وتدهور الأراضي والتربة.

إلــــى حـــلـــول طبيعية  وقـــــال »ســنــحــتــاج 
ف 8 تريليونات دولار مــن الآن 

ّ
جــذريــة تكل

حــتــى 2050. هـــذه المــبــالــغ ضــخــمــة بــا شــك، 
لأنها تعكس جسامة المخاطر التي تقف على 
الــذي يتجلى لنا أكثر فأكثر  الــواقــع  المــحــك. 
هــو استحالة توفير هــذه التريليونات، أو 
حتى الاقــتــراب مــن تــوفــيــرهــا، دون مشاركة 
القطاع الخاص ببراعته الابتكارية وموارده 
ــذة... المــشــكــلــة أن هـــذا الأمــر  ــفـ وإمــكــانــيــاتــه الـ
الــتــعــاون بين  ــم 

ّ
ــنــظ

ُ
ت يتطلب هيكلية عــالمــيــة 

جميع المصادر الرأسمالية بوتيرة سريعة 
ــنـــهـــا غــيــر  ــكـ وعــــلــــى نــــطــــاق واســــــــع جــــــــداً، ولـ
موجودة«. وأضاف جعفر »لذلك، دعا رئيس 
مؤتمر كوب 28 إلى نموذج جديد يقوم على 
العمل الملموس والتغيير الفعال بالاستفادة 
من الديناميكية ورأس المال وشبكات العمل 
الــتــي تــوفــرهــا الأعــمــال الــتــجــاريــة والخيرية 
الــتــي نــحــن بــأمــس الــحــاجــة إلــيــهــا لتحقيق 

أهداف إدارة المناخ وحماية الطبيعة«.
ــى أن المـــنـــتـــدى الـــقـــيـــادي رفــيــع  ولـــفـــت إلــ
ــز  ــواجــ ــحــ ــــوى ســـيـــتـــخـــطـــى جـــمـــيـــع الــ ــتـ ــ ــــسـ المـ
ــفــــواصــــل، إذ ســيــجــمــع قـــــادة الـــعـــالـــم من  والــ
قطاع الأعمال والقطاع الخيري مع واضعي 
السياسات لإيجاد الحلول الناجعة وتحقيق 

نتائج أشد مفعولًا.

رواد الأعمال
الأعــمــال وتعزيز  وحـــول تشجيع رواد 

المناخ،  أزمــة  إدارة  فــي مساعي  مساهمتهم 
قال جعفر »تقديم الدعم لرواد الأعمال شرط 
أساسي لتحريك الابتكار في العمل المناخي، 
وضــمــن تــقــريــر صــــدر مـــؤخـــراً بــتــكــلــيــف من 
شــركــة الــهــال لــلــمــشــاريــع، وجــدنــا ارتــفــاعــا 
بمقدار 11 ضعفا في الاستثمارات المؤسسية 
فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا الـــخـــضـــراء عــبــر الــشــرق 
الأوســـــط فـــي الـــســـنـــوات الــخــمــس المــاضــيــة، 
وتحديداً بقيمة 650 مليون دولار في 144 
نــاشــئــة متخصصة بالتكنولوجيا  شــركــة 

الخضراء«.
 وأضــاف »خير مثال على ذلــك ازدهــار 
الإمــارات  التكنولوجيا الخضراء في  قطاع 
المكثفة.  والــســعــوديــة بفضل الاســتــثــمــارات 
ــتـــوجـــه، يــصــبــو هــذا  ــا بـــقـــوة هــــذا الـ ــانـ وإيـــمـ
المــنــتــدى لــتــمــكــين رواد الأعـــمـــال، وتــحــديــداً 
الموجودين في مناطق مثل الجنوب العالمي. 
الــدعــم والمـــوارد  وكلي يقين بأننا إن وفــرنــا 
الكافية، سنحرك قوىً ريادية خارقة لابتكار 

حلول مناخية حاسمة«.
قــدرة خاصة  الخيري  للقطاع  أن  وأكــد 
المــنــاخــي، حيث  الــتــمــويــل للعمل  عــلــى دعـــم 
تصل قيمة رؤوس الأموال الخيرية لوحدها 
المتدفقة في النظام المالي العالمي كل عام إلى 
أكثر من تريليون دولار، موضحا أن المنتدى 
التغيير بالتشجيع على  يعتزم قيادة هذا 
الخيرية والمشاريع  المــبــادرات  التوفيق بين 

المناخية.

دبي: مساعد الزياني

بدر جعفر
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ضرورة التعامل الطبي المتوازن في وصفها

أدوية الكوليسترول واحتمال التسبب في مرض السكري
الــســتــاتــن Statin تخفض  أدويــــة 
ــدم، عبر  ــ نــســبــة الــكــولــيــســتــرول فـــي الـ
ــــي وإن  ــــه. وهـ خـــفـــض إنــــتــــاج الـــكـــبـــد لـ
ظهرت لأول مــرة على خشبة المسرح 
الطبي لمعالجات ارتفاع الكوليسترول 
في عام 1987، فإنها تعتبر حتى اليوم 
حــجــر الــــزاويــــة فـــي مــعــالــجــة ارتـــفـــاع 
الــكــولــيــســتــرول، والمـــرتـــكـــز الأســاســي 
ــبــــب أن المـــصـــدر  ــــي خـــفـــضـــه. والــــســ فـ
الأكــبــر للكوليسترول )80 فــي المائة( 
فــي الجسم هــو مــن الإنــتــاج الداخلي 
الــغــذاء  لـــه، بينما لا يمثل  الــكــبــد  فــي 
ــتــــوي عـــلـــى كـــمـــيـــات عـــالـــيـــة مــن  المــــحــ
الكوليسترول ســوى مصدر لأقــل من 
20 في المائة من الكوليسترول في الدم.

الستاتين والسكري
وترتفع أهمية العمل على خفضه 
»بصرامة« -وخصوصاً الكوليسترول 
الخفيف الضار LDL- لدى الأشخاص 
الأعلى عُرضة للتضرر المهدد لسلامة 
ــفـــاعـــه، وتــحــديــداً  الــحــيــاة نــتــيــجــة ارتـ
ــلــــب ومــــرضــــى  ــقــ ــــى شـــــرايـــــن الــ ــــرضـ مـ
السكتات الدماغية، ومرضى السكري، 
ومرضى ارتفاع ضغط الدم، ومرضى 
ضعف الكلى. أي لدى طيف واسع جداً 

من عموم المرضى.
ولـــكـــن ثــمــة إشــكــالــيــة تــتــمــثــل في 
احــتــمــالات تسبب تــنــاول أحـــد أنـــواع 
هذه الأدوية الخافضة للكوليسترول، 
بالإصابة الجديدة بمرض السكري، 
أي بــن الــذيــن كــانــوا قبل ذلــك خالن 

من هذا المرض.
وثــــــمــــــة كــــثــــيــــر مـــــــن الــــــــدراســــــــات 
الــطــبــيــة حــــول هــــذا الأمــــــر. وتــنــاولــت 
الأوســــاط الطبية هــذا المــوضــوع منذ 
مــدة، بمناقشات علمية وإكلينيكية 
مستفيضة. وقــرأت نتائج الدراسات 
ــا، وراجـــعـــت  ــهــ ــرائــ تـــلـــك، وكـــيـــفـــيـــة إجــ
ــا، وكـــيـــفـــيـــة الــــتــــوصــــل إلـــى  ــهـ ــاتـ ــانـ ــيـ بـ
اســتــنــتــاجــاتــهــا. ووضــــعــــت نــصــائــح 
ــة لــــلــــمــــمــــارســــات  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــة وواقـ ــيــ ــلــ ــمــ عــ
الإكلينيكية حيالها، تتسم بالتوازن 
بــن الحصول على المكاسب وتقليل 
احتمالات حصول الأضرار الجانبية.
ولــــكــــن الـــــــدراســـــــات الــــتــــي تـــربـــط 
ــزال  الــســتــاتــن بـــمـــرض الـــســـكـــري لا تـ
ــل الإعــــــلام،  ــائــ تــحــظــى بـــاهـــتـــمـــام وســ
الــعــرض.  فـــي دقـــة  بـــدرجـــات مختلفة 
ــر الإعـــلامـــيـــة  ــاريــ ــقــ ــتــ وفــــــي حــــــــالات الــ
ــول عــــرض الــعــلاقــة  غــيــر الـــدقـــيـــقـــة، حــ
ــلـــة« بــــن أدويــــــــة الــســتــاتــن  ــمـ ــتـ »المـــحـ
والإصــابــة بمرض السكري، يمكن أن 
تــؤدي إلــى شعور بعض من المرضى 
ــمــــا حـــتـــى الـــتـــوقـــف عــن  بـــالـــقـــلـــق، وربــ
تناول أدوية الستاتن، وبالتالي ترك 
عُــرضــة للمخاطر الصحية  أنــفــســهــم 

»الحقيقية« لارتفاع الكوليسترول.
وصــــحــــيــــح أن ذلــــــــك الاحــــتــــمــــال 
بتسبب الإصابة بالسكري لا ينبغي 
له أن يصرف انتباه الأطباء عن هدف 
الــحــد مــن مــخــاطــر الإصــابــة بــأمــراض 

ــة الـــدمـــويـــة كــأولــويــة  ــيــ الــقــلــب والأوعــ
قـــصـــوى، عــبــر الــعــمــل الـــــــدؤوب على 
خفض ارتــفــاع الــكــولــيــســتــرول، إلا أن 
مــن المفيد مناقشة هــذا الاحتمال مع 
ــــك لــتــوضــيــح أن أدويــــة  المـــريـــض. وذلـ
الستاتن ثبت أنها تقلل من الإصابات 
ــراض الــقــلــب والأوعـــيـــة  ــ بــتــداعــيــات أمـ
ــيـــات أيـــضـــاً، ولا  الـــدمـــويـــة ومــــن الـــوفـ
ينبغي أن يتعارض تناولها بوصفها 
علاجاً ضرورياً، مع احتمال الإصابة 
بمرض السكري، لأن بإمكانها الحد 
مــن أمـــراض القلب والأوعــيــة الدموية 
وفــــق تـــوصـــيـــات الــطــبــيــب، مـــن خــلال 

المتابعة معه في العيادة.

توعية بالإجراءات الوقائية
ــد مـــن  ــ ــحــ ــ وكـــــــذلـــــــك بــــــالإمــــــكــــــان الــ
احتمالات تسببها في مرض السكري، 
أيضاً عن طريق استمرار المتابعة مع 
الــطــبــيــب، واتـــخـــاذ المــريــض عــــدداً من 

الإجراءات الوقائية.
وهــــذه الإجـــــــراءات الــوقــائــيــة هي 
بالأصل ضرورية لكل المرضى، بغض 
ــوع عـــلاقـــة تـــنـــاول  ــن مــــوضــ الـــنـــظـــر عــ
أدويـــــة الــســتــاتــن بـــالإصـــابـــة بــمــرض 
ــل الاهــــتــــمــــام الـــشـــديـــد  ــثـ الــــســــكــــري، مـ
باتباع السلوكيات الصحية في نمط 
عيش الحياة اليومية، عبر الحاجة 
الــوزن،  إلــى تكثيف الجهود لإنقاص 
وتــحــســن الــنــظــام الـــغـــذائـــي، وزيــــادة 

ممارسة التمارين الرياضية.
وفــــــــي مــــقــــالــــة عـــلـــمـــيـــة بــــعــــنــــوان 
ــمــــرض الـــســـكـــري  ــر الإصـــــابـــــة بــ ــطــ »خــ
مــع الــســتــاتــيــنــات«، تــم نــشــرهــا ضمن 
ــــدد 12 مــــايــــو )أيـــــــــار( المــــاضــــي مــن  عــ
 ،BMJ الــبــريــطــانــيــة الــطــبــيــة  المـــجـــلـــة 
أفــــاد بــاحــثــون مــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
وأستراليا بأن تناول أدوية الستاتن 
لخفض الكوليسترول يرتبط بزيادة 

»طفيفة« في خطر الإصابة الجديدة 
الــســكــري، والـــذي يكون أعلى  بمرض 
لــدى الأشــخــاص الذين لديهم عوامل 
خطر أخرى للإصابة بمرض السكري، 
أو الذين يتناولون جرعات عالية من 
أدويــــــة الـــســـتـــاتـــن، أو المــتــقــدمــن في 

السن.

تعديل سلوكيات الحياة
ونصحوا بأنه عند بــدء المريض 
فـــي تـــنـــاول أدويــــــة الـــســـتـــاتـــن، يجب 
التأكيد عليه بأهمية إجرائه تعديلات 
واضحة على سلوكيات نمط الحياة، 
بما في ذلك اتباع نظام غذائي صحي 
ومــمــارســة الــنــشــاط الــبــدنــي. هـــذا مع 

مراقبة مستويات الغلوكوز في الدم 
عند بدء العلاج بالستاتن أو زيادة 

جرعاته.
ــا هـــــــذا الــــعــــام  ــهـ ــاتـ ــثـ ــديـ وفـــــــي تـــحـ
لبيانها بشأن »ملف السلامة الخاص 
ــدة كـــبـــيـــرة مــع  ــ ــائـ ــ ــنـــات: فـ ــيـ ــاتـ ــتـ ــالـــسـ بـ
مــخــاطــر مــنــخــفــضــة«، أفــــــادت رابــطــة 
القلب الأميركية AHA بــأن الإصــابــة 
بمرض السكرى تحتل المرتبة الثانية 
من بن مخاطر تناول أدوية الستاتن 
الــحــديــث عنها  الــتــي يــجــدر بالرابطة 

وتوضيح موقفها حيالها.
ــقـــدم الــبــيــان  ــة: »يـ ــطـ ــرابـ ــالـــت الـ وقـ
ــادر عــــن رابــــطــــة الــقــلــب  الــعــلــمــي الــــصــ
 على وجود حد أدنى 

ً
الأميركية دليلا

مــن المــخــاطــر، 0.2 ســنــويــاً، لــلإصــابــة 

ــذي تــــم تــشــخــيــصــه  ــ ــداء الـــســـكـــري الــ ــ بــ
تــنــاول عــلاج الستاتن«.  حديثاً بعد 
أي أن من بن كل 1000 مريض بدأوا 
تناول أدوية الستاتن ولم يكن لديهم 
مــــرض الـــســـكـــري، فــــإن تـــنـــاول أدويــــة 
الــســتــاتــن ارتـــبـــط بــحــصــول إصــابــة 
مريضن جديدين بــمــرض السكري. 
ولكن في الوقت نفسه، استفاد نحو 
7 مرضى من تناول أدويــة الستاتن 
في منع إصابتهم بالسكتة الدماغية 
أو نوبة الجلطة القلبية أو الحاجة إلى 
إجراءات تدخلية أو جراحية لمعالجة 

تضيقات شراين القلب.
الــقــلــب الأميركية  وأفــــادت رابــطــة 
ــات الـــتـــأثـــيـــر المــتــســبــب فــي  ــيــ ــأن: »آلــ ــ بــ
الــســكــري للستاتينات لا تــزال  مــرض 
غير واضحة«. إلا أنها أوضحت قائلة: 
»ويكون في الغالب بن المرضى الذين 
لديهم عوامل خطر مــوجــودة مسبقاً 
لــتــطــويــر الإصـــابـــة بــمــرض الــســكــري، 
مثل البالغن الذين يعانون مسبقاً من 
 ،Pre-Diabetes حالة ما قبل السكري
أو الــــذيــــن لـــديـــهـــم مـــتـــلازمـــة الأيــــض 
Metabolic Syndrome«. ولذا تلخصت 
نـــصـــيـــحـــتـــهـــا »الــــدقــــيــــقــــة والـــعـــمـــلـــيـــة 
والمتوازنة« بالقول: »من بن المرضى 
ــة الــســتــاتــن،  ــ الـــذيـــن يــتــنــاولــون أدويــ
والذين لديهم عوامل خطر للإصابة 
بمرض السكري، من الحكمة مواصلة 
)اتــبــاع خــطــوات( الــوقــايــة بــشــدة، من 
خــــلال تــعــديــل نــمــط الـــحـــيـــاة )فـــقـــدان 
الوزن إذا لزم الأمر وممارسة التمارين 
الــريــاضــيــة بــشــكــل أفــضــل( والــفــحــص 
الدوري لمرض السكري )تحليل تراكم 
 HbA1c الــهــيــمــوغــلــوبــن ــي  فـ الــســكــر 

وقياسات نسبة السكر في الدم(«.

عوامل خطر السكري
ومعلوم أن »متلازمة الأيــض« 

هـــي مــجــمــوعــة مـــن المــشــكــلات الــتــي 
ــاً، وتــــــزيــــــد مــــــن خــطــر  ــعـــ تـــــحـــــدث مـــ
الإصــابــة بــأمــراض القلب والسكتة 
الدماغية ومرض السكري من النوع 
ــانــــي. وتـــشـــمـــل تـــلـــك المـــشـــكـــلات  ــثــ الــ
ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع السكر 
فـــي الــــــدم، وزيـــــــادة دهـــــون الــجــســم 
ــبـــطـــن، ومــســتــويــات  فــــي مــنــطــقــة الـ
غــيــر طــبــيــعــيــة مـــن الــكــولــيــســتــرول 
الــثــلاثــيــة. كــمــا أن من  الــــدهــــون  أو 
المعلوم أن حالة »ما قبل السكري« 
سبب 

ُ
هــي المــرحــلــة المــرضــيــة الــتــي ت

الــدم لمستويات أعلى  ارتــفــاع سكر 
من الطبيعي؛ لكنها لا تصل إلى حد 
مستوى تشخيص الإصابة بمرض 
السكري من النوع 2. وأن ترك هذه 
الحالة دون إجراء تغييرات في نمط 
الحياة، يجعل البالغن والأطــفــال 
ممن لديهم حالة »ما قبل السكري«، 
عرضة بشكل أكبر لخطر الإصابة 

بمرض السكري من النوع 2.
ــذه الــنــصــيــحــة مــع  ــ وتـــتـــوافـــق هـ
الــــــغــــــذاء والــــــــــدواء  نـــصـــيـــحـــة إدارة 
الأمــيــركــيــة FDA عــنــد حــديــثــهــا عن 
التقارير حول زيادة مخاطر ارتفاع 
مستويات الغلوكوز في الدم وزيادة 
تـــراكـــم الــســكــر فـــي الــهــيــمــوغــلــوبــن؛ 
ــدواء  ــ الــــغــــذاء والــ قـــالـــت إدارة  حــيــث 
تـــزال تعتقد أن  الأمــيــركــيــة إنــهــا »لا 
فــوائــد أدويــــة الــســتــاتــن عــلــى القلب 
والأوعية الدموية تفوق هذه المخاطر 

الصغيرة المتزايدة«.
وكذلك في تحديثها للنصائح 
الطبية للمرضى الصادرة هذا العام، 
فــي الإجــابــة على ســـؤال: »هــل يمكن 
لــلــســتــاتــيــنــات Statins زيــــادة نسبة 
الـــســـكـــر فــــي الـــــــــدم؟«، أفـــــــادت مـــراكـــز 
مــكــافــحــة الأمـــــراض والـــوقـــايـــة منها 
الأميركية CDC قائلة: »يعد وجود 
مستويات صحية من الكوليسترول 
أمـــراً مهماً لتقليل  الـــدم  والسكر فــي 
خـــطـــر الإصـــــابـــــة بـــــأمـــــراض الـــقـــلـــب. 
ووجدت بعض الأبحاث أن استخدام 
ــد مــــن نــســبــة  ــزيـ أدويـــــــة الـــســـتـــاتـــن يـ
السكر في الدم؛ لأن استخدام أدوية 
الستاتن يمكن أن يمنع الإنسولن 
في الجسم من القيام بعمله بشكل 
صـــحـــيـــح. وهــــــذا يــمــكــن أن يــعــرض 
الأشخاص الذين يستخدمون أدوية 
ــة بــمــرض  ــابـ الــســتــاتــن لــخــطــر الإصـ
الــســكــري مــن الــنــوع 2. وعــلــى الرغم 
مــــن المـــخـــاطـــر، فــــلا يــــــزال اســـتـــخـــدام 
أدوية الستاتن موصى به لعديد من 
بــداء السكري  الأشــخــاص المصابن 
وغير المصابن به، والذين يعانون 
ارتــفــاع نسبة الكوليسترول في  من 
الدم. وذلك لأنه على الرغم من وجود 
مخاطر عند تناول هذا الــدواء، فإن 
هـــنـــاك مـــخـــاطـــر مــحــتــمــلــة أكـــبـــر إذا 
لـــم تــتــنــاولــه، مــثــل الإصـــابـــة بــنــوبــة 
قلبية أو سكتة دمــاغــيــة. وتــذكــر أن 
كــل شــخــص مختلف عــن غــيــره؛ لــذا 
الأفــضــل دائــمــاً الــتــحــدث مــع طبيبك 
ــــول المـــخـــاطـــر والــــفــــوائــــد الـــفـــرديـــة  حـ

لتناول أدوية الستاتن«.

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

< ربــمــا يــكــون الـــنـــمـــوذج الأمــثــل 
للإثارات الإعلامية حول مدى تقديم 
المــــعــــلــــومــــات الــــطــــبــــيــــة الـــصـــحـــيـــحـــة، 
هـــو طـــرح الــعــلاقــة بـــن تـــنـــاول أدويـــة 
الـــســـتـــاتـــن والاحــــتــــمــــالات الــضــئــيــلــة 
للتسبب في الإصابة بمرض السكري.

ووفق ما أشارت إليه رابطة القلب 
الأميركية في »سلامة أدوية الستاتن 
والأحداث السلبية المرتبطة بها: بيان 
علمي من رابطة القلب الأميركية«، فإن 
أمراض القلب والأوعية الدموية تظل 
لــلــوفــاة فــي العالم،  السبب الرئيسي 
وقد أحدثت أدوية الستاتن فرقاً كبيراً 
فـــي مــعــالــجــتــهــا وخـــفـــض الإصـــابـــات 
بها، وأيــضــاً خفض تــكــرار حصولها 
أو حصول تداعياتها. وأشــار البيان 
إلى أن »أدوية الستاتن الأكثر فعالية 
تـــنـــتـــج انـــخـــفـــاضـــاً فــــي كــولــيــســتــرول 

الــدهــنــي منخفض الكثافة  الــبــروتــن 
بنسبة 55- 60 في المائة«، وهو ما كان 
له »تأثير كبير في الحد من الإصابة 
بـــأمـــراض الــقــلــب والأوعـــيـــة الــدمــويــة، 
وكذلك الحد من الوفاة بسبب أمراض 

القلب والأوعية الدموية«.
ــان إلــــى  ومـــــــع ذلــــــــك، أشــــــــار الــــبــــيــ
ــات... أبــلــغــت عـــن زيــــادة  ــ ــدراســ ــ أن »الــ
فـــي عـــدد المـــرضـــى الـــذيـــن تــوقــفــوا عن 
تناول أدوية الستاتن، بعد التغطية 
الإعلامية السلبية. وأبلغت عن زيادة 
فــي حصول أحـــداث الأوعــيــة الدموية 
الـــكـــبـــرى الــســلــبــيــة بــعــد الـــتـــوقـــف عن 

العلاج بأدوية الستاتن«.
وأوضح التقرير أن خطر إصابة 
ــنــــاولــــون أدويــــــة  ــتــ ــن يــ ــ ــذيـ ــ ــى الـ ــ ــــرضـ المـ
الــســكــري »يقتصر  الستاتن بــمــرض 
إلى حد كبير على المرضى الذين لديهم 

مسبقاً عـــددٌ مــن الــعــوامــل الــتــي ترفع 
ــة بــمــرض  ــابـ بـــالأصـــل مـــن خــطــر الإصـ
الــســكــري«. كــمــا أوضـــح أن الــخــطــورة 
السنوية المطلقة لاحتمالات الإصابة 
الفئة من  لــدى هــذه  بمرض السكري، 
المرضى الذين هم بالأصل لديهم عدد 
من العوامل التي ترفع من احتمالات 
الإصــابــة بالسكري، هي 2 لكل 1000 

مريض يتناولون أدوية الستاتن.
وأضـــاف التقرير أيضاً موضحاً 
أن حــجــم هـــذا الاحــتــمــال فــي التسبب 
بحصول مرض السكري، يعتمد على 
الممارسة الإكلينيكية الروتينية في 
مــتــابــعــة المـــرضـــى، والــكــشــف الــــدوري 
عــــن أي اضــــطــــرابــــات فــــي مــســتــويــات 
الـــدم، ومـــدى العمل على اتباع  سكر 
السلوكيات الصحية في نمط الحياة 
الــيــومــيــة. وخـــلـــص الــتــقــريــر إلــــى أن: 

»العلاج بأدوية الستاتن يقلل بشكل 
كبير من حصول مضاعفات وتداعيات 
أمــــــراض شـــرايـــن الــقــلــب والـــشـــرايـــن 
الأخــرى في الجسم، والتي من بينها 
الدماغ، لدى أولئك الذين يعانون من 

مرض السكري أو لا يعانون منه.
إضــافــة إلــى ذلـــك، عند النظر في 
ــــالات مــــرض الــســكــري  ــادة فـــي حـ ــزيــ الــ
ــتــــي تــــم تــشــخــيــصــهــا حــــديــــثــــاً، مــن  الــ
المــهــم أن نــلاحــظ أن هـــذا يمثل حدثاً 
أقــل درامــاتــيــكــيــة وتــهــديــداً بكثير من 
حــدوث نوبة الجلطة القلبية المؤدية 
 Myocardial إلى احتشاء عضلة القلب
 Stroke أو السكتة الدماغية Infarction
أو الـــوفـــاة بــســبــب الــقــلــب أو الأوعــيــة 

.Cardiovascular Death الدموية
وكــمــا تــقــول الــدكــتــورة كــونــي بي 
نـــيـــومـــان، مــــن كــلــيــة الـــطـــب بــجــامــعــة 

نيويورك، والتي ترأست لجنة خبراء 
الــبــيــان: »يــوفــر البيان العلمي  كتابة 
لرابطة القلب الأميركية أساساً قائماً 
على الأدلة لتقديم المشورة للمرضى«.
وهــــو مـــا عــلــقــت عــلــيــه الــدكــتــورة 
ــاذة  ــ ــتـ ــ ــيــــان )أسـ ــانــ ســـافـــيـــثـــا ســــوبــــرامــ
مـــشـــاركـــة فــــي الــــطــــب، قـــســـم الــتــمــثــيــل 
الــصــمــاء والتغذية،  الــغــذائــي والــغــدد 
جــامــعــة واشـــنـــطـــن بــســيــاتــل( قــائــلــة: 
إلـــى  ــتـــاج  يـــحـ مــــا  ــان شـــخـــص  ــ كــ »إذا 
ــمـــاً ما  عـــقـــار ســـتـــاتـــن، فــــإن الأمـــــر دائـ
يــكــون بــمــثــابــة مــنــاقــشــة مــع المــريــض. 
يجب عليك التحدث مع المرضى؛ لأن 
هناك كثيراً من المعلومات؛ خصوصاً 
لــدى الناس كثير من  على الإنترنت. 
الآراء، ولسوء الحظ، تعرضت أدوية 
الستاتن لكثير من الانتقادات، على 

الرغم من أنها مفيدة جداً«.

أدوية الكوليسترول ومرض السكري... »إعلام الحقائق الإكلينيكية«

يرصد الصفات الموروثة والطفرات الجينية

اختبار جيني للجنين بفحص دم الأم الحامل
ــــشــــرت فــي 

ُ
فــــي أحـــــــدث دراســــــــة ن

 New( مجلة »نيو إنغلاند« الطبية
 )England Journal of Medicine
فـــي نــهــايــة شــهــر نــوفــمــبــر )تــشــريــن 
الثاني( الماضي، عن أهمية التسلسل 
في   )genetic sequencing( الــجــيــنــي 
الكشف عــن الأمــــراض الــوراثــيــة، قام 
فـــريـــق مـــن الــبــاحــثــن مـــن مستشفى 
ماساتشوستس بالولايات المتحدة، 
وبمساعدة أطباء نساء وعلماء من 
جامعات أميركية مختلفة، بتطوير 
اختبار وراثي غير جراحي يمكن من 
خــلالــه فــحــص دم الــنــســاء الــحــوامــل 
لمسح جميع الجينات اللازمة؛ لمعرفة 
الــتــغــيــرات الــتــي تــحــدث فــي تسلسل 

الحمض النووي للجنن.

اختبار جيني للجنين
ــار، قـــام  ــبــ ــتــ ــاءة الاخــ ــفــ لــتــقــيــيــم كــ
الباحثون بفحص لعينات الدم من 51 
. وتبن أن الاختبار نجح 

ً
امرأة حاملا

في رصد المتغيرات الجينية الموروثة 
إلــــى مــتــغــيــرات  ــافـــة  بـــالإضـ مـــن الأم، 
جديدة مثلت طفرات جينية لم تكن 

موجودة في جينات الأم.
 
ً
عد هذه النتائج تقدماً هائلا

ُ
وت

فـــي تــشــخــيــص الأمــــــراض الـــوراثـــيـــة؛ 
لأنــهــا تــســاعــد فـــي عــمــل مــســح كــامــل 
لمعظم الجينات الموجودة في الجنن 
عــن طــريــق اســتــخــدام اختبار فحص 
لــدم الأم بــدلًا من الحاجة إلــى إجــراء 

جراحي مثل بزل السائل الأمنيوسي 
والمـــخـــاطـــر  لـــــأم   )amniocentesis(

المترتبة على ذلك الإجراء.
الــذي يتم دون  الاختبار الجديد 
جراحة قبل الولادة )NIPT( والمعروف 
أيضاً باسم فحص الحمض النووي 
 prenatal - ــــولادة الـ قــبــل  دون خــلايــا 
cell - free DNA - screening يوفر 
فــرصــة كــبــيــرة جـــداً لــلــحــوامــل لمعرفة 
وتـــشـــخـــيـــص الأمــــــــــــراض الـــخـــطـــيـــرة 
المتعلقة بالتغيرات الجينية مثل حالة 
داون )Down syndrome( التي يوجد 
بها نسخة إضافية من الكروموسوم 
الــتــي تتعلق  21، وأيـــضـــاً الأمــــــراض 
باكتساب أو فــقــدان نسخ كاملة من 
الــكــرومــوســومــات الأخــــرى بــمــا فيها 
 Yو X الـــكـــرومـــوســـومـــات الــجــنــســيــة
تــقــوم بتحديد جنس الجنن  )الــتــي 
ــراً كـــان أو أنـــثـــى(، بــالإضــافــة إلــى  ذكــ

العديد من الأمراض وراثية المنشأ.
ــــت الــــحــــالــــي بــالــنــســبــة  ــــوقـ ــــي الـ فـ
الجينية  التشخيصات  مــن  للعديد 
التي تتم قبل الولادة، من الضروري 
تحديد التغيرات الفردية في كل خلية 
فيما يشبه شفرة مميزة، ويتم ذلك 
عبر كود )رمز( معن يرمز لتسلسل 
ــبـــروتـــن فـــي الــجــيــنــوم والمـــعـــروف  الـ
أيضاً باسم )الإكسوم Exome( . ولكن 
إجراء هذه الاختبارات الجينية حالياً 
لا بد أن يكون جراحياً بجانب التكلفة 
الكبيرة. والاختبار الجديد يستطيع 
اكتشاف المتغيرات التي تحدث عبر 
إكسوم الجنن من الحمض النووي 
المنتشر فــي دم الأم، وهــو مــا يعرف 

باسم تسلسل الجنن غير الجراحي 
.)non - invasive fetal sequencing(

الاخــتــبــار الــــذي تــم تــطــويــره في 
ــالـــي الــــدقــــة مــكّــن  الـــتـــجـــربـــة بــشــكــل عـ
ــثـــي مـــــن عــــمــــل مــســح  ــحـ ــبـ الــــفــــريــــق الـ
للإكسوم ودراسته ومعرفة خواصه 
عــلــى وجــــه الــتــحــديــد، مــمــا أدى إلــى 

ــدثـــت فــي  اكـــتـــشـــاف أي تـــغـــيـــيـــرات حـ
التسلسل الجيني ورصدها بجانب 
الــقــدرة على التمييز بــن المتغيرات 
ــراض مــن  ــ ــــأمــ ــة لــ ــبـ ــبـ الـــجـــيـــنـــيـــة المـــسـ
المتغيرات الأخرى الحميدة المحتملة 
الموروثة من الأم التي يمكن أن تحدث 

بشكل طبيعي.

وقام الباحثون بتجربة الاختبار 
الجديد على 51 من السيدات الحوامل 
طــوال فترة متابعة حملهم المقسمة 
على ثــلاث مــراحــل تشمل كــل مرحلة 
ــــن الــــحــــمــــل، لـــرصـــد  ــهــــور مـ ــة شــ ثــــلاثــ
التغيرات الجينية التي تحدث نتيجة 
لــلــتــغــيــرات الــعــضــويــة والــنــفــســيــة في 

كل مرحلة من بداية الشهور الأولــى 
ــــك من  لــلــحــمــل، وحـــتـــى نــهــايــتــه، وذلـ

خلال التردد على المستشفى.

رصد التغيرات الجينية
تميزت الطريقة الجديدة أيضاً في 
اعتمادها على فحص عينة دم من الأم 
فقط، دون الحاجة إلى إجــراء اختبار 
جيني منفصل على الأم أو الأب لرصد 
لــكــل مــنــهــمــا. وقــد  الــجــيــنــي  التسلسل 
وجــد فريق البحث أن الطريقة كانت 
حساسة للغاية لاكــتــشــاف التغيرات 
البسيطة في الحمض النووي الموجود 
ــنـــوم الـــجـــنـــن، ولــــكــــن لــيــســت  ــيـ فــــي جـ

بالضرورة في جينوم الأم.
الــبــاحــثــون أنــهــم تمكنوا  أوضــــح 
من اكتشاف متغيرات تسلسل الجنن 
والتنبؤ بها بدقة عن طريق الاختبار 
الــجــديــد بـــدرجـــة حــســاســيــة أكـــثـــر من 
90 فــي المــائــة بــغــض الــنــظــر عــن كمية 
الــنــووي الجيني المكتشف.  الحمض 
والــجــديــر بالذكر أن هــذه الحساسية 
في التشخيص تطابقت مع المعلومات 
المعروفة مسبقاً عن التاريخ الوراثي 
لــهــؤلاء الــســيــدات الــحــوامــل الــتــي لها 
ــــدوث حــــــــالات إكــلــيــنــيــكــيــة  ــحـ ــ صـــلـــة بـ
سابقة ســـواء لهن أو لــأطــفــال الذين 
تــمــت ولادتـــهـــم قــبــل تــجــربــة الاخــتــبــار 
الجديد، وأيضاً الاختبارات السابقة 
الــتــي تـــم عــمــلــهــا لــهــن عـــن طــريــق بــزل 

السائل الأمنيوسي.
ــعــد 

ُ
أكـــد الــبــاحــثــون أن الــنــتــائــج ت

بالغة الأهــمــيــة، على الــرغــم مــن صغر 

حجم عينة الدراسة؛ لأنها تشير إلى 
إمكانية إجراء الاختبار على عدد أكبر 
من النساء. كما أن الآثار الإكلينيكية 
المترتبة على أهمية الكشف المبكر عن 
الخلل في تسلسل الجينات كبيرة جداً 
خاصة في حالات الحمل التي يشتبه 
فيها بوجود عيوب خلقية في الجنن 
أثــنــاء عمل الموجات   )fetal anomaly(
 
ً
فوق الصوتية والتي تستلزم تدخلا

جراحياً أثناء الحمل في بعض الأحيان 
حتى يمكن تلافي آثارها. وقال الفريق 
البحثي إن الأمر يحتاج إلى دراسات 
كثيرة متكررة على عينات أكبر؛ حتى 
يــتــم الــتــعــامــل مــع هـــذا الإجــــراء بشكل 
روتــيــنــي فــي المــســتــقــبــل الــقــريــب؛ لأنــه 
حتى الآن لا بد من التدخل الجراحي.

أوصــت الــدراســة بــضــرورة توفير 
أفضل الطرق لدعم الأمهات الحوامل 
الــلاتــي يــتــوقــعــن حــــدوث ولادة جنن 
يعاني من خلل جيني؛ لأن الأمــراض 
قــــرارات  فــي الأغــلــب  الجينية تتطلب 
حاسمة من الآبــاء أثناء فترة الحمل. 
وتعاني الأسرة من الضغوط النفسية، 
لذلك يجب شرح عواقب كل الاختيارات 
الطبية المطروحة حسب رغبة الآبــاء، 
ــواء بـــإنـــهـــاء الـــحـــمـــل أو مـــحـــاولات  ــ ســ
العلاج أو التعايش مع الخلل الجيني 
فـــي حـــالـــة عــــدم الــــقــــدرة عــلــى عــلاجــه. 
ــــود فـــريـــق طبي  ولـــذلـــك لا بـــد مـــن وجـ
متعدد التخصصات للتعامل مع هذه 
الــحــالات؛ من أطباء النساء والأطفال 
والأمراض الوراثية والأطباء النفسين 

أيضاً لمساعدة الآباء.
* استشاري طب الأطفال

القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

التعديلات الواضحة 
على سلوكيات نمط الحياة 

تقلل من تأثير أدوية 
الستاتين الضار
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تقارير هارفارد

خطوات ونصائح للتدقيق في مشكلات الجلد الخطرة

افحص بشرتك وتحقق 
من الاختلالات فيها

ربما تطالع وجهك في مرآة الحمام 
بــضــع مـــرات كــل يـــوم. ولــكــن هــل سبق 
أن ألقيت نــظــرة فاحصة على بشرتك 
بأكملها؟ يمكن أن يساعدك تخصيص 
وقت لإجراء فحوصات الجسم بالكامل 
بانتظام، على تحديد الاختلالات التي 

قد تشير إلى سرطان الجلد.
تقول الدكتورة أبيغيل والــدمــان، 
ــراحـــــة  مــــــديــــــرة »مــــــركــــــز مــــــــوس والـــــجـــ
الـــجـــلـــديـــة« فـــي »مــســتــشــفــى بــريــغــهــام 
»جامعة هارفارد«،  لـ والنساء« التابع 
إن كثيراً من البقع والنتوءات الجلدية 
ولا  الطبيعية  بالشيخوخة  مرتبطة 
تدعو للقلق... »ولكن يجب أن تلاحظ 
وتراقب أي شيء جديد أو غير عادي«.

الفحص الذاتي
توصي الدكتورة والدمان بإجراء 
ــــرأس إلـــى أخــمــص  فــحــص ذاتــــي مـــن الـ
ــل 3 أشـــهـــر إلـــــى 6 أشـــهـــر.  ــدمـــن كــ ــقـ الـ
استخدم مرآة كاملة الطول، إضافة إلى 
مرآة محمولة باليد للبقع التي تصعب 
رؤيتها، وعدسة مكبرة لفحص المناطق 
الصغرى. وتقول: »إذا كان ذلك ممكناً؛ 
فاطلب من شخص ما مساعدتك حتى 

لا يفوتك أي شيء«. 
إليك كيفية القيام بذلك

ــتـــك،  ــبـ ــــى وجــــهــــك، ورقـ < انــــظــــر إلــ
وأذنــيــك )خصوصاً خلفهما(، وفــروة 
رأسك. استخدم مشطاً أو مجففاً للشعر 
لتحريك شعرك حتى ترى بشكل أفضل.

< انــــظــــر إلـــــى الـــجـــزئـــن الأمــــامــــي 
والخلفي من جسمك في المرآة، ثم ارفع 
ــيـــك وانـــظـــر إلـــى جــانــبــيــك الأيــســر  ذراعـ

والأيمن.
ــيـــك. انــــظــــر بــعــنــايــة  ــقـ < اثـــــــنِ مـــرفـ
إلــــى أظــــافــــرك، وراحــــــة وظـــهـــر كـــل يــد، 
والـــســـاعـــديـــن )بـــمـــا فـــي ذلــــك الــجــهــتــان 
الــســفــلــيــتــان(، والأجـــــــزاء الــعــلــويــة من 

الذراعن.
ــزئـــن الــخــلــفــي  ــن الـــجـ < تــحــقــق مــ
والأمــــامــــي وجـــانـــبـــي ســـاقـــيـــك. تحقق 
ــي جــمــيــع أنـــحـــاء  ـــن الـــجـــلـــد فــ أيـــضـــاً مـ

الأرداف والمنطقة التناسلية.
< اجـــلـــس وافـــحـــص قــدمــيــك، بما 
في ذلك باطن قدميك وما بن أصابع 

قدميك وأظافر قدميك.
ــــظ أي شــــامــــات جــــديــــدة أو  < لاحـ
تـــقـــرحـــات، أو بقع  فــيــهــا، أو  مــشــكــوك 
مـــؤلمـــة أو مــثــيــرة لــلــحــكــة، أو نـــتـــوءات 
بارزة أو صلبة، أو بقع قشرية داكنة، أو 
خطوط سوداء أو بنية على طول أظافر 
اليدين والقدمن. تأكد من الإحساس 
بأية مناطق مشتبه فيها للتأكد أيضاً. 
تقول الدكتورة والدمان »إننا غالباً ما 

نشعر بشيء مزعج قبل أن نراه«.
الـــذاتـــي  الـــفـــحـــص  تــــاريــــخ  < دوّن 
ــــي ذلـــك  ــه؛ بـــمـــا فـ ــا تــــلاحــــظــ ــ ــل مـ ــجــ وســ
المواقع الدقيقة. التقط صــوراً بهاتفك 
مـــــع طـــبـــيـــبـــك أو طــبــيــب  لمـــشـــاركـــتـــهـــا 
الأمــــــراض الــجــلــديــة. تـــقـــول الــدكــتــورة 
والــدمــان: »بعد مــا بــن 6 و8 أسابيع، 
ــراب مـــرة  انـــظـــر إلـــــى مــــواضــــع الاضـــــطـــ
لــم تتحسن، أو  أخـــرى، وافحصها إذا 
إذا تغير لونها أو حجمها، أو أصبحت 

مؤلمة، أو تنزف بسهولة«.

البحث عن سرطان الجلد
 - Melanoma( ــورم الميلانيني »الــ
سرطان الخلايا الصبغية(« هو أكثر 
أنواع سرطان الجلد فتكاً، وكلما كانت 
الإصابة به مبكرة، كانت نتائج العلاج 

أفضل.
لــلــورم الميلانيني  العلامة الأولـــى 
 التغير في الشامة الموجودة. 

ً
هي عادة

ومــع ذلـــك، قــد يظهر أيــضــاً على شكل 
شــامــة جــديــدة. غــالــبــاً مــا يظهر الـــورم 
المـــيـــلانـــيـــنـــي فـــــي المــــنــــاطــــق المـــعـــرضـــة 

لــلــشــمــس، ومـــع ذلـــك، يمكن أن يحدث 
ــاً فـــــــي المـــــنـــــاطـــــق المــــحــــمــــيــــة مـــن  ــ ــــضــ أيــ
ــر. لــلــتــعــرف على  ــافـ الــشــمــس مــثــل الأظـ
الـــورم الميلانيني المحتمل؛ اتبع دليل 

:»ABCDE«
 :»)Asymmetry( عـــدم التناظر« -
شــكــل أحــــد الــنــصــفــن لا يــتــطــابــق مع 

النصف الآخر.
الــحــواف   :»)Border( الـــحـــدود« -
المتجعدة )الخشنة( أو غير الواضحة.

- »اللون )Color(«: الأحمر أو البني 
أو الأزرق أو الأســود أو الأبــيــض، وقد 

تكون الظلال غير متساوية.
- »القطر )Diameter(«: نحو ربع 
بوصة أو أكبر، رغم أن بعضها يمكن 

أن يكون أصغر.
أي   :»)Evolution( »الــــتــــطــــور   -
تغيرات في الحجم أو الشكل أو اللون.

مشكلات جلدية أخرى
فيما يلي بعض المشكلات الجلدية 
ــــرى الـــتـــي تــجــب مــراقــبــتــهــا خــلال  الأخــ

الفحص الذاتي:
< النمش: مراقبة النقط الكبيرة 
غير المنتظمة منها. إذا نمت أو تغير 
مظهرها، فيمكن أن يكون ذلك مقدمة 
ــورم المــيــلانــيــنــي«  ــ لــشــكــل مــعــن مـــن »الــ
 .»lentigo maligna melanoma« يسمى
غــالــبــاً مـــا يــظــهــر الــنــمــش المــعــيــب على 
الـــوجـــه والــكــتــفــن مـــن أعـــلـــى والـــصـــدر 

والذراعن.
 basal سرطان الخلايا القاعدية« >
cell carcinoma )BCC((« و»ســرطــان 
 squamous cell الــحــرشــفــيــة  الــخــلايــا 
carcinoma )SCC((«: تقول الدكتورة 
والــدمــان: »كــلاهــمــا مــن أنـــواع سرطان 
الــجــلــد، ولكنهما بطيئان فــي النمو، 
وعــادة لا يشكلان خطراً على الحياة، 

شفا مبكراً«.
ُ
ويسهل علاجهما إذا اكت

ــد يـــظـــهـــر »ســــــرطــــــان الـــخـــلايـــا  ــ  قــ
القاعدية )BCC(« على شكل بثرة نازفة، 
أو قرحة مفتوحة، أو رقعة حمراء، أو 
نمو وردي لامع، أو ندبة. بينما تشبه 
حـــالـــة »ســــرطــــان الـــخـــلايـــا الــحــرشــفــيــة 
)SCC(« نتوءاً أحمر متقشراً أو لاصقة 
ــولًا. يـــظـــهـــر كــــلا الـــســـرطـــانـــن  ــ ــؤلــ ــ أو ثــ
فـــي المــنــاطــق الـــتـــي تــتــعــرض للشمس 
بــصــورة مــتــكــررة، مثل الــوجــه، وحافة 
الــرأس  الأذن، والشفة السفلى، وفــروة 
الصلعاء، والرقبة، واليدين، والذراعن، 

والكتفن، والظهر، والساقن.
 Actinic الـــســـفـــعـــي  ــران  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ »الـ  >
keratoses )AK((«: تكون هــذه الأورام 
خــشــنــة ومــتــصــلــبــة ومـــؤلمـــة فـــي بعض 
الأحــيــان. يمكن أن تــكــون مسطحة أو 
، وتظهر بألوان مختلفة، 

ً
مرتفعة قليلا

مثل الأحــمــر أو الأســمــر أو الــــوردي أو 
بلون البشرة أو البني أو الفضي. غالباً 
 »)AK( ــقـــران الــســفــعــي ــتـ ــا يــظــهــر »الـ مـ
على الــوجــه، وأطـــراف الأذنـــن، والبقع 
الــصــلــعــاء، وظــهــر الـــذراعـــن والــيــديــن. 
تقول الدكتورة والــدمــان: »في حن أن 
)التقران السفعي/ AK( ليس خطراً في 
البداية؛ إلا إنه ينبغي فحصه؛ لأنه قد 
يؤدي إلى )سرطان الخلايا الحرشفية( 

رك من دون علاج«.
ُ
إذا ت

تغييرات تجميلية
يــجــلــب لـــنـــا الــــزمــــن الــتــجــاعــيــد، 
والخطوط، والأكياس تحت العينن، 
ــــات الخشنة  والــبــقــع الــعــمــريــة، والآفـ
المرتفعة، وترهل الجلد. يمكن لكثير 
ــات الــتــجــمــيــلــيــة عـــلاج  ــعــــلاجــ مــــن الــ
هذه المشكلات، مثل حقن »توكسن 
ــــس(«،  ــوكــ ــ ــوتــ ــ ــبــ ــ ــ الــــبــــوتــــولــــيــــنــــوم )ال
والــتــقــشــيــر الــكــيــمــيــائــي، وبــخــاخــات 
الـــــنـــــتـــــروجـــــن الـــــســـــائـــــل المـــتـــجـــمـــد، 
والـــعـــلاجـــات بـــالـــلـــيـــزر، والــكــريــمــات 
ــة طـــــبـــــيـــــاً، والــــــجــــــراحــــــة  ــ ــ ــوفـ ــ ــ ــوصـ ــ ــ المـ
ــع طــبــيــب  ــ ــدث مــ ــ ــحـ ــ الـــتـــجـــمـــيـــلـــيـــة. تـ
الأمــراض الجلدية الخاص بك حول 

الخيارات المتاحة.

 »رسالة هارفارد - مراقبة صحة 
الرجل« - خدمات »تريبيون ميديا«

الأميركية(:  ماساشوستس  )ولايـــة  كمبردج 
ماثيو سولان *

»مكملات الكركمين« قد تخفف من أعراض عسر الهضم

ربما تعرف أن الكركم هــو نــوع مــن التوابل 
الصفراء الذهبية المستخدمة في مسحوق الكاري 
والخردل الأصفر. يحتوي الكركم على الكركمن 
المــوجــود بشكل طبيعي،  الكيميائي   curcumin
الذي قد تكون له خصائص مضادة للالتهابات 
ومضادات الأكسدة. والآن وجدت تجربة عشوائية 

 curcumin صغيرة أن تــنــاول مكملات الكركمن
الــكــركــم( يــســاعــد في  supplements )المــشــتــقــة مــن 
تقليل أعراض عسر الهضم الوظيفي - آلام المعدة 
المــتــكــررة وغــيــر المـــبـــررة، والانـــتـــفـــاخ، أو الــشــعــور 
قــام العلماء بشكل عشوائي  المبكر بــالامــتــلاء. 
بتخصيص 206 أشخاص، تتراوح أعمارهم بن 
18 و70 عاماً، يعانون من عسر الهضم الوظيفي 
functional dyspepsia لواحدة من ثلاثة علاجات: 
تناول 500 مليغرام من الكركمن )كبسولتن 

سعة 250 مليغراماً( أربع مرات يومياً، وتناول 
 omeprazole 20 مليغراماً من دواء أوميبرازول
)بريلوسيك Prilosec، زيغوريد Zegerid( مرة 
واحــدة يومياً، أو تناول كلا العلاجن يومياً. 
وبعد حوالي شهر من العلاج، قال الأشخاص 
في المجموعات الثلاث إن أعراض عسر الهضم 
لــديــهــم تــحــســنــت، وكــانــت الــنــتــائــج أفــضــل بعد 

شهرين.
إلـــى أن مــكــمــلات الكركمن  الــنــتــائــج  تشير 

فــعــالــة فــي تخفيف أعــــراض عــســر الــهــضــم مثل 
ــرازول )الــــــذي يــحــد مـــن حمض  ــبــ ــيــ تـــنـــاول أومــ
المعدة(، وأن الكركمن آمن ويمكن تحمله جيداً. 
ونشرت الدراسة على الإنترنت في 11 سبتمبر 
)أيــلــول( 2023 في المجلة الطبية البريطانية - 
 BMJ Evidence - إلــى البراهن الطب المستند 

.Based Medicine
* رسالة هارفارد الصحية 
ـ خدمات »تريبيون ميديا«

كمبردج )ولاية ماساشوستس الأميركية(: 
هايدي غودمان*

10 % من المعرّضين للصدمات سيعانون من مشكلات خطيرة فيها

عواقب الحروب على الصحة العقلية
عد التأثيرات الصحية العقلية من أخطر 

ُ
ت

عـــواقـــب الـــحـــروب عــلــى الــســكــان المــدنــيــن وعــلــى 
ــزاع، حيث  ــنــ الــفــريــقــن المـــشـــاركـــن فـــي طـــرفـــي الــ
ظهر الدراسات التي أجريت على عامة السكان 

ُ
ت

زيادة واضحة في حدوث وانتشار الاضطرابات 
العقلية. وتتأثر النساء أكثر من الرجال، تليهم 
الفئات الضعيفة الأخرى، وهم الأطفال والمسنون 
والمــعــاقــون. وتــرتــبــط مــعــدلات الانــتــشــار بدرجة 
الصدمة ومدى توفر الدعم الجسدي والعاطفي. 
وتنقل وسائل الإعلام في كل لحظة أهوال حالة 
»الــحــرب« المستمرة والمشتعلة، وتصور بعض 
الاقتباسات الأخــيــرة مــن وســائــل الإعـــلام تأثير 
الــحــرب على الصحة العقلية، ومنها: »صدمة 
الــحــرب تــتــرك أثـــراً جــســديــاً«، و»إنــنــا نعيش في 
حالة من الخوف المستمر«، و»إن الحرب تؤثر 
سلباً على الصحة العقلية«، و»الحرب جحيم... 
لها تأثير لا يُشفى أبداً على الضحايا من المدنين 
والأشــخــاص الــذيــن يــشــاركــون فــيــه«، و»الــحــرب 
فظيعة وتتجاوز فهم وتجربة معظم الناس«، 
و»لقد نشأ اليوم جيل لا يعرف سوى الحرب«. 
لقد برزت عدد من القضايا من الأدبيات الواسعة 
حــول مــدى انتشار ونمط آثــار الــحــرب وحــالات 
الــصــراع على الصحة العقلية، فهل التأثيرات 
الــنــفــســيــة ومــظــاهــرهــا عــالمــيــة؟ مـــا هـــو تــعــريــف 
الحالة التي تتطلب التدخل؟ كيف ينبغي قياس 
التأثيرات النفسية؟ ما هو المسار طويل الأمد 

للأعراض والمتلازمات المرتبطة بالتوتر؟ 
كـــل هــــذه الــقــضــايــا تــحــتــاج إلــــى مــعــالــجــة 
مــن خــلال إجـــراء دراســــات مستقبلية وتحليل 

الدراسات السابقة.

الحروب والطب النفسي
الــدكــتــورة راشــمــي لاكشمينارايانا  تــقــول 
من    )RASHMI LAKSHMINARAYANA(
مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي، لندن، 
المملكة المتحدة، لقد كان للحروب دور مهم في 
تاريخ الطب النفسي بعدة طرق. فقد كان التأثير 
الــنــفــســي لــلــحــروب الــعــالمــيــة عــلــى شــكــل صدمة 
قذيفة هو الذي دعم فاعلية التدخلات النفسية 
خلال النصف الأول من القرن العشرين. وكان 
الاعتراف بوجود نسبة من السكان غير مناسبن 
لــلــتــجــنــيــد فـــي الــجــيــش خــــلال الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الـــذي حفز إنــشــاء المعهد الوطني  الثانية هــو 
للصحة العقلية في الولايات المتحدة الأميركية. 
ــــراض النفسية  إن الاخــتــلافــات فــي عـــرض الأعـ
للمدنين المعرضن لخطر الحرب، وكذلك بن 
الضباط والــجــنــود، فتحت طرقاً جــديــدة لفهم 
الــتــوتــر. وعــلــى مر  ردود الفعل النفسية تــجــاه 
العقود، تناولت كتب كثيرة ووثــائــق مختلفة 
آثار الحرب على الصحة النفسية. ومن بينها 
 Disasters and كتاب: »الكوارث والصحة العقلية
mental health«، وتقرير البنك الدولي »الصحة 
العقلية والصراعات - الإطار المفاهيمي والنهج 
 Mental health and conflicts - Conceptual
الأمــم  وكــتــاب   ،»framework and approaches
المتحدة »الــتــدخــلات فــي الــصــدمــات فــي الحرب 
 Trauma والسلام: الوقاية والممارسة والسياسة
 interventions in war and peace: prevention,
الأمــم  practice and policy«، ووثــيــقــة منظمة 
المتحدة للطفولة )اليونيسيف( »حالة الأطفال 
 The state فــي العالم - الطفولة تحت التهديد
 of the world›s children - Childhood under
threat«، وكتاب »الصدمة ودور الصحة العقلية 
 Trauma and the role of في التعافي بعد الصراع
mental health in postconflict recovery«، وفصل 
 War عن »الحرب والصحة العقلية في أفريقيا

.»and mental health in Africa

الحروب وتدمير الأمم
للحروب تأثير كارثي على صحة ورفاهية 
الأمم، فقد أظهرت الدراسات أن حالات الصراع 
تسبب المزيد من الوفيات والعجز أكثر من أي 
مرض رئيسي. تدمر الحرب المجتمعات والأسر، 
وغــالــبــاً مــا تعطل تنمية النسيج الاجتماعي 
والاقتصادي للأمم.  تشمل آثار الحرب الأضرار 
الــجــســديــة والــنــفــســيــة طــويــلــة المـــــدى لــلأطــفــال 
المــال المادي   عن انخفاض رأس 

ً
والكبار، فضلا

والبشري. إن الموت نتيجة للحروب هو ببساطة 
»قمة جبل الجليد«. ولــم يتم توثيق العواقب 
الأخــــرى، إلــى جــانــب المـــوت، بشكل جــيــد. وهي 

تشمل الفقر المتوطن، وسوء التغذية، والإعاقة، 
والتدهور الاقتصادي/ الاجتماعي، والأمراض 
الــنــفــســيــة والاجــتــمــاعــيــة، عــلــى ســبــيــل المــثــال لا 
الــحــصــر.  ولـــن يتسنى وضـــع اســتــراتــيــجــيــات 
ــثـــل هـــذه  مـــتـــمـــاســـكـــة وفـــعـــالـــة لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع مـ
المــشــكــلات إلا مــن خـــلال فــهــم أكــبــر لــلــصــراعــات 
وعــدد لا يحصى من مشكلات الصحة العقلية 
التي تنشأ عنها. )وفقاً للمكتبة الوطنية للطب 
»National Library of Medicine, NIH«، المعاهد 

الوطنية للصحة(.

الحروب والأدبيات المنشورة 
لقد تم تسليط الضوء على الأهمية التي 
مع  للتعامل  العالمية  الصحة  توليها منظمة 
الــصــدمــات الــنــفــســيــة الــنــاجــمــة عـــن الـــحـــرب من 
قـــرار منظمة )جمعية( الصحة العالمية  خــلال 
الــــــدول  ــــث  الــــــــذي حـ )أيــــــــــار( 2005،  ــو  ــايــ ــي مــ ــ فـ
الأعــضــاء عــلــى تــعــزيــز الــعــمــل لحماية الأطــفــال 
من الصراعات المسلحة. وقرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة الذي حث على دعم تنفيذ برامج 
إصلاح الأضرار النفسية الناجمة عن الحروب 
والصراعات والكوارث الطبيعية. وقدرت منظمة 
الصحة العالمية أنه في حالات النزاعات المسلحة 
فــي جميع أنــحــاء العالم، فــإن 10 فــي المــائــة من 
الأشــخــاص الــذيــن يتعرضون لأحـــداث صادمة 
ســيــعــانــون مـــن مــشــكــلات خــطــيــرة فـــي الصحة 
العقلية، و10 في المائة آخرين سيتطور لديهم 
سلوك من شأنه أن يعيق قدرتهم على العمل 
بفاعلية. وأكثر الحالات شيوعاً هي الاكتئاب 
والقلق والمشكلات النفسية الجسدية مثل الأرق 
شرت العديد من الأدبيات 

ُ
أو آلام الظهر والمعدة. ن

حول تأثير الحرب على الصحة العقلية لعامة 
السكان واللاجئن والجنود والفئات الضعيفة 

المحددة. 

دراسات الحرب والصحة العقلية
 R.( يــقــول الــدكــتــور ر. ســريــنــيــفــاســا مــورثــي
الــطــب  بـــروفـــيـــســـور   )SRINIVASA MURTHY
الــنــفــســي فــــي مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة المــكــتــب 
الــصــراع في  الإقليمي لشرق المتوسط، »لقد كــان 
ـــداً مـــن أكــثــر الـــصـــراعـــات الــتــي تمت  الــبــلــقــان واحــ
دراســتــهــا على نطاق عالمي واســـع. فــي السنوات 
الأخيرة، تم فحص الصحة العقلية للناجن من 
طرفي الصراع«. أظهرت دراسة أولية أجريت بن 
اللاجئن البوسنين وجود علاقة بن الاضطرابات 
النفسية )الاكتئاب واضــطــراب ما بعد الصدمة( 
والإعاقة. وخلصت دراسة المتابعة لمدة 3 سنوات 
على المجموعة نفسها، إلا أن اللاجئن البوسنين 
ــي المــنــطــقــة  ــن ظـــلـــوا يـــعـــيـــشـــون فــ ــذيــ الـــســـابـــقـــن الــ
استمروا في إظهار الاضطرابات النفسية والإعاقة 
بعد التقييم الأولــي. وجــدت دراســة استقصائية 
لعينة عنقودية مقطعية بن ألبان كوسوفو الذين 
تتراوح أعمارهم 15 عاماً أو أكثر أن 17.1 في المائة 
أبلغوا عن أعراض اضطراب ما بعد الصدمة. كان 
هــنــاك انــخــفــاض خــطــي كــبــيــر فـــي حــالــة الــصــحــة 
العقلية والأداء الاجتماعي مع زيادة عدد الأحداث 
الصادمة لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 
عاماً أو أكــثــر، الــذيــن يعانون مــن أمـــراض نفسية 
سابقة أو حالات صحية مزمنة.  وكان النازحون 
داخــلــيــاً مــعــرضــن بــشــكــل مــــزداد لــخــطــر الإصــابــة 
بالأمراض النفسية. إذ أعرب الرجال )89 في المائة( 
والنساء )90 في المائة( عن مشاعر كراهية قوية 
تجاه الصرب، حيث ذكر 44 في المائة من الرجال 
و33 في المائة من النساء أنهم سيتصرفون بناءً 
على هذه المشاعر. في دراسة عن الصحة العقلية 
والحالة التغذوية بن الأقلية العرقية الصربية في 
كوسوفو، كانت درجات استبيان الصحة العامة 
)GHQ( - في الفئات الفرعية للخلل الاجتماعي 
لــدى النساء وأولئك  والاكتئاب الشديد مرتفعة، 
الــذيــن يعيشون بــمــفــردهــم أو فــي أســـرة صغيرة 
 للإصابة بالأمراض النفسية. 

ً
الوحدات أكثر عرضة

 تتراوح 
ً
وفي عينة مجتمعية مكونة من 2796 طفلا

أعمارهم بن 9 و14 عاماً تم الإبلاغ عن مستويات 
عالية من أعراض ما بعد الصدمة وأعراض الحزن. 
وكان هذا مرتبطاً بكمية ونوع التعرض. وذكرت 

الفتيات المزيد من الضيق من الأولاد.

عوامل الخطر
ومن خلال الكم الكبير من الدراسات التي 
تمت مراجعتها، يمكن استخلاص بعض عوامل 

الخطر والارتباطات الواسعة:
< الــنــســاء: تــتــعــرض الــنــســاء بــشــكــل مـــزداد 
للعواقب النفسية للحرب، هناك أدلة على وجود 
علاقة عالية بن محنة الأمهات والأطفال في حالة 

الحرب. ومن المعروف الآن أن اكتئاب الأمهات في 
فترة ما قبل الــولادة ومــا بعدها يتنبأ بضعف 
الـــرضـــع. يلعب  الــنــمــو فــي عــيــنــة مجتمعية مــن 
الــدعــم الاجتماعي والــقــابــلات التقليديات دوراً 
رئيسياً في تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية 
للأمهات فــي المناطق المــتــضــررة مــن الــحــرب. إن 
العلاقة بن العنف القائم على النوع الاجتماعي 
والاضطرابات النفسية الشائعة معروفة جيداً. 
وعلى الرغم من ضعف المــرأة، فقد تم الاعتراف 
بقدرتها على الصمود تحت الضغط ودورهــا 

في إعالة أسرتها.
< الأطــفــال والمـــراهـــقـــون: هــنــاك أدلـــة ثابتة 
على ارتفاع معدلات المشكلات النفسية المرتبطة 
الــتــقــاريــر  لـــدى الأطـــفـــال.  بــالــصــدمــات النفسية 
 هي تلك الواردة من فلسطن. ومن 

ً
الأكثر إثارة

بن مختلف الفئات العمرية، فإن الأكثر عرضة 
للخطر هم المراهقون.

< الصدمة )trauma(: العلاقة المباشرة بن 
درجة الصدمة وكمية المشكلات النفسية متسقة 
عــبــر عــــدد مـــن الــــدراســــات. كــلــمــا زاد الــتــعــرض 
الــجــســديــة والــنــفــســيــة - كلما كانت   - للصدمة 

الأعراض أكثر وضوحاً.
< الحياة اللاحقة )subsequent life(: أحداث 
الحياة اللاحقة وارتباطها بــحــدوث مشكلات 
ــادة الــتــأهــيــل  ــ ــار مــهــمــة عــلــى إعــ ــ نــفــســيــة لــهــا آثـ
 لتقليل الآثــار السيئة 

ً
السريع والكامل وسيلة

لحالات الصراع.
تــتــفــق الـــدراســـات فــي إظــهــار قــيــمــة كــل من 
التقليل من  ــادي والــدعــم النفسي فــي  المـ الــدعــم 
 عن دور 

ً
آثار الصدمات المرتبطة بالحرب، فضلا

 للتعامل مع 
ً
الدين والممارسات الثقافية وسيلة

الــصــراع، وفقاً للجمعية العالمية للطب  حــالات 
.)World Psychiatry Society( النفسي

الخلاصة، فقد تم توثيق حدوث مجموعة 
واسعة من الأعراض والمتلازمات النفسية لدى 
السكان في حالات الصراع على نطاق واسع من 
خلال الأبحاث المتاحة. ومع ذلك، تقدم الأبحاث 
أيــضــاً أدلـــة على قـــدرة أكــثــر مــن نصف السكان 
على الصمود في مواجهة أسوأ الصدمات في 
حــالات الحرب. ليس هناك شك في أن السكان 
في حالات الحرب والصراع يجب أن يحصلوا 
على رعاية الصحة العقلية كجزء من عمليات 
الإغاثة وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار الشاملة. 
وكما حدث في النصف الأول من القرن العشرين، 
عندما أعطت الحرب دفعة كبيرة لتطور مفاهيم 
الصحة النفسية، فإن دراسة التبعات النفسية 
الــحــالــي يمكن أن تضيف فهماً  الــقــرن  لــحــروب 
وحلولًا جديدة لمشكلات الصحة النفسية بشكل 
عــام. مــن المهم الإشـــارة إلــى أن منظمة الصحة 
العالمية وبعض الهيئات الأخرى المرتبطة بالأمم 
المتحدة قد أنشأت مؤخراً فريق عمل لتطوير 
»الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي في 
حالات الطوارئ«، ومن المتوقع أن تكمل نشاطها 

في عام واحد.
* استشاري طب المجتمع

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة *

 تتأثر النساء أكثر 
من الصدمات يليهن 
الأطفال والمسنون 

والمعاقون
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قمة النجوم والجمهور تشعل الجولة الـ15 من الدوري السعودي

الهلال والنصر... مَن يكسب الرهان في الديربي المنتظَر؟
تــتــجــه أنـــظـــار المـــايـــن مـــن عــشــاق 
كــــرة الـــقـــدم داخـــــل المــمــلــكــة وخــارجــهــا 
الــيــوم، صــوب درة الماعب بالعاصمة 
الــريــاض، وذلــك لمتابعة القمة الكبرى 
ر بن الهال وغريمه 

َ
والديربي المنتظ

التقليدي النصر في مواجهة تنافسية 
مثيرة ضمن الجولة الـــ15 من الــدوري 

السعودي للمحترفن.
ــهـــور  ــمـ ــجـ ــدارة والـ »صــــــــــراع الـــــــصـــــ
والـــنـــجـــوم« مـــن بـــن عــنــاويــن مختلفة 
ونقاط متعددة تحملها مواجهة ديربي 
ــريــــاض بـــن الــغــريــمــن الــتــقــلــيــديــن  الــ
وســــط تــوقــعــات بــحــضــور جــمــاهــيــري 
غفير بــعــد الإقــبــال الكبير عــلــى شــراء 
تذاكر المواجهة بعد ساعات قليلة من 

طرحها.
وتحمل هــذه القمة الرقم 101 في 
المــبــاشــرة بينهما  المـــواجـــهـــات  تـــاريـــخ 
فـــي مــســابــقــة الـــــــدوري الـــســـعـــودي؛ إذ 
انتصر الــهــال فــي 40 مــبــاراة، وكسب 
غريمه التقليدي النصر 30 مواجهة، 
وحضر التعادل بينهما في 30 مباراة. 
ويتفوق الزعيم أيضاً بتسجيله 146 

هدفاً مقابل 116 هدفاً للنصر.
ويــدخــل الــهــال مــتــصــدراً دون أي 
خسارة ويملك 38 نقطة مقابل 34 نقطة 
لوصيفه النصر الذي يعيش هو الآخر 
أياماً مثالية ويسعى للخروج منتصراً 
ــارق الــنــقــطــي  ــ ــفــ ــ ــن أجــــــل تـــقـــلـــيـــص الــ ــ مـ
والاقتراب من قمة الترتيب في نسخة 
استثنائية شــهــدت تــوافــد الكثير من 
الـــدوري السعودي ضمن  إلــى  النجوم 
برنامج ضخم جرى إطاقه »استقطاب 
الــنــجــوم« كــجــزء مــن مــشــروع الارتــقــاء 
بــــالــــدوري إلــــى قــائــمــة أفـــضـــل خمسة 

دوريات في العالم.
القيمة السوقية لنجوم  وتقترب 
)الــهــال والنصر( من حاجز  الفريقن 
يـــورو مما يعكس حجم  نصف مليار 
الـــتـــنـــافـــس الـــضـــخـــم الــــــذي ســيــشــهــده 

ديــربــي الــريــاض فــي ســهــرة كروية 
ممتعة مع إجازة نهاية الأسبوع 

في السعودية.
وتبلغ قيمة فريق الهال، 
حسب »ترانسفير ماركت«، 

فــيــمــا  ــورو،  ــ ــ يـ 233 مـــلـــيـــون 
تـــبـــلـــغ الـــقـــيـــمـــة الــســوقــيــة 

الــــنــــصــــر 182  لــــفــــريــــق 
مليون يورو، رغم 

الـــنـــجـــم  أن 

الأبرز في صفوف فريق الهال، الاعب 
ــــذي تــبــلــغ قيمته  الـــبـــرازيـــلـــي نــيــمــار الـ
الــســوقــيــة 50 مــلــيــون يـــــورو، ســيــكــون 
غــائــبــاً عـــن المــشــهــد لــتــعــرضــه لإصــابــة 
ــربــــاط الــصــلــيــبــي«  قـــويـــة »قـــطـــع فـــي الــ
حرمت الهال من خدماته حتى نهاية 

الموسم.
الــعــاصــمــي أســمــاء  ويــمــلــك الأزرق 
ــالــــي روبـــــن  ــبــــرتــــغــ ــنــــهــــم: الــ لامـــــعـــــة، مــ
نيفيز، والصربي سافيتش، ومواطنه 
مــيــتــروفــيــتــش، والـــبـــرازيـــلـــي مــالــكــوم، 
ومـــواطـــنـــه مـــيـــشـــايـــل، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، 

والمغربي ياسن بونو، بالإضافة 
إلــى الأســمــاء المحلية الأبـــرز، إذ 
ج  يحضر سالم الدوسري المتوَّ
بجائزة أفضل لاعب آسيوي، 

وإلى جواره علي البليهي، 
الــبــريــك، ومحمد  ومحمد 
كــــنــــو، وســـلـــمـــان الــــفــــرج، 

وسعود عبد الحميد.
أمـــــــا فـــــي الـــنـــصـــر، 
ــي المــقــدمــة  فــيــحــضــر فــ
نـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــه الأبـــــــــــــــــــــــــرز 
كريستيانو رونــالــدو، 

ـــو،  ــ ــيـ ــ ــافــ ــ ومــــــواطــــــنــــــه أوتــ
ــانــــي  ــبــ بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الإســ
لابـــورت، والسنغالي ساديو 

ــــي، وســـيـــكـــو فـــوفـــانـــا،  ــانـ ــ مـ
والـــــكـــــرواتـــــي مـــارســـيـــلـــو 

بـــــــــــروزوفـــــــــــيـــــــــــتـــــــــــش، 
والــــــــــــثــــــــــــنــــــــــــائــــــــــــي 

الــــــــبــــــــرازيــــــــلــــــــي 
تـــــالـــــيـــــســـــكـــــا 

ــه  ــنــ ومــــواطــ
ألــــــيــــــكــــــس 
تــيــلــيــس. 

ويتقدم سلطان الغنام قائمة النجوم 
المــحــلــيــن فـــي الــفــريــق، بــالإضــافــة إلــى 
عبد الإلـــه الــعــمــري، وســامــي النجعي، 

ــلـــه وعبد الرحمن غريب،  ــد الـ ــ ــبـ ــ وعـ
الـــــــــخـــــــــيـــــــــبـــــــــري، 

والـــــــــــــحـــــــــــــارس 
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواف 

العقيدي.

ويـــــــعـــــــيـــــــش 
الفريقان مرحلة فنية 
فــــائــــقــــة الـــــــجـــــــودة وســــط 
مــعــنــويــات مرتفعة بسلسلة 
ــي يـــســـجـــلـــهـــا  ــ ــتــ ــ ــ الانـــــــتـــــــصـــــــارات ال
 عـــن كــــون الـــهـــال لم 

ً
الــفــريــقــان، فــضــا

يــتــعــرض لأي خــســارة حــتــى الآن على 
صــعــيــد الـــــدوري ودوري أبـــطـــال آســيــا 

وكأس الملك.
وتبدو الأوراق الفنية متشابهة 
بن الهال والنصر مما يشير إلى 
مــواجــهــة تــنــافــســيــة كــبــيــرة، حيث 
ر الأزرق مجموعته الآسيوية  صدَّ

َ
ت

وتأهل إلى دور الـــ16 في دوري أبطال 
آسيا، وبلغ ربع نهائي كأس الملك، أغلى 
البطولات المحلية، وذات الأمر ينطبق 
على الأصفر الــذي يحضر في وصافة 

لائحة الترتيب في الدوري.
ــى نـــظـــيـــره  ــلــ ــــال عــ ــهــ ــ ــ ــــوق ال ــفـ ــ ــتـ ــ ويـ
النصر بعدة نقاط، أهمها حضوره في 
الصدارة والفارق النقطي المريح حتى 
في حال تعثره، بالإضافة إلى إمكاناته 
الهجومية بــواقــع 43 هــدفــاً مقابل 39 
فــيــمــا استقبلت شباك  لــلــنــصــر،  هــدفــاً 

الــهــال ثمانية أهـــداف فقط مقابل 15 
هدفاً في شباك النصر الذي يعد رابع 

أفضل خط دفاع في الدوري.
ــد يــكــون عــامــل الإرهـــــاق مــؤثــراً  وقـ
عــلــى أداء لاعــبــي الـــهـــال بــعــد خــوض 
مواجهتن خــارج أرضــهــم قبل ديربي 
الـــريـــاض، إذ الــتــقــى الــحــزم فــي مدينة 
بريدة، وكسب اللقاء بنتيجة تاريخية 
9 – 0، قبل أن يسافر إلــى أوزبكستان 
لمواجهة نافباخور في »أبــطــال آسيا« 
ويكسب اللقاء ويعود ببطاقة التأهل.

ويــــــــــــدرك الــــبــــرتــــغــــالــــي خــــورخــــي 
خــيــســوس، مـــدرب الــهــال، أن الــخــروج 
بنتيجة إيجابية في مواجهة النصر 
ستمنحه الراحة التنافسية كثيراً، لأن 
الانتصار سيوسّع الفارق النقطي إلى 
7 نقاط مع أبرز المطاردين هذا الموسم.
ــــوق الــــــهــــــال فــــــي الـــجـــانـــب  ــفـ ــ ــتـ ــ ويـ
الدفاعي في ظل وجود الدولي المغربي 
الــذي نجح في الخروج  ياسن بونو، 
بشباك نظيفة في 11 مباراة هذا الموسم 
بمختلف البطولات منها 6 مواجهات 
مــتــتــالــيــة حــتــى الآن، وهــــو رقــــم يمنح 

الاطمئنان للأزرق العاصمي.
أمـــــا فـــريـــق الـــنـــصـــر الــــــذي يــتــولــى 
قيادته البرتغالي لويس كاسترو، فقد 
حقق لقب كــأس الملك سلمان للأندية 
الــعــربــيــة مــطــلــع المـــوســـم الــحــالــي على 
حساب الهال، وهو أمر يمنحه دافعاً 
مــعــنــويــاً لــتــكــرار الـــفـــوز والاقــــتــــراب من 

الصدارة وتقليص الفارق النقطي.
وخرج النصر من مباراة تنافسية 
بــالــفــوز أمــــام بــيــرســبــولــيــس الإيـــرانـــي 
وبعشرة لاعبن بعد طرد الاعب علي 
لاجامي منذ وقت مبكر في الدقيقة 17 

 النصر ظفر بنتيجة المواجهة.
َّ
لكن

ولا تــبــدو الــحــالــة الــبــدنــيــة لاعب 
كريستيانو رونـــالـــدو واضــحــة بشأن 
قــدرتــه على المــشــاركــة فــي كامل دقائق 
المباراة من عدمها بعد تعرضه لكدمة 
ــا رغـــم  ــيــ ــال آســ ــ ــــطـ أبـ ــــي دوري  فـ ــة  ــويــ قــ
استمراره في الملعب وعدم خروجه بعد 

الإصابة مباشرة.
ويمثل البرتغالي رونــالــدو رقماً 
صــعــبــاً وفـــارقـــاً فــي الــنــصــر حــتــى على 
صعيد الدوري في ظل صعوده لقائمة 
ــارق كـــبـــيـــر عــــن أقــــرب  ــ ــفـ ــ الــــهــــدافــــن، وبـ

المنافسن له بعدد 15 هدفاً.
وفـــي مــديــنــة المــجــمــعــة الــريــاضــيــة، 
يستضيف الفيحاء نظيره ضمك في 
مواجهة تنافسية بينهما بعد تحقيق 
الفوز في الجولة الماضية، إذ استعاد 
الــفــيــحــاء نــغــمــة انــتــصــاراتــه بــعــد عــدة 
ــبـــاريـــات وكـــســـب لـــقـــاءه أمـــــام الــفــتــح  مـ
وأنــعــش رصــيــده بــالــنــقــاط الـــثـــاث، إذ 
بلغ النقطة 19 حالياً، قبل أن يواصل 
فــوزاً ثميناً  رحلة انتصاراته ويحقق 
في دوري أبطال آسيا أمام فريق آهال 
التركماني. فيما يدخل ضمك المواجهة 
عــقــب فــــوزه فـــي ديـــربـــي الــجــنــوب أمـــام 
غريمه التقليدي أبها، إذ رفــع الفريق 
الذي يتولى قيادته الروماني كوزمن 

كونترا، رصيده إلى 18 نقطة.

سلمان الفرج... أيقونة زرقاء لا غِنى عنها في المواجهات الكبرى )نادي الهلال(

الرياض: فهد العيسى

النصراويون يمنُّون 
النفس بقدرة 

رونالدو على اللحاق 
بالكتيبة الصفراء 

اليوم )تصوير: عبد 
العزيز النومان(

مواجهة الدرة موعودة بصراعات جانبية من الطراز العالي

5 انتصارات ترجح كفة خيسوس... وكاسترو بطل القمة الأخيرة
ــلــــك الــــبــــرتــــغــــالــــي خــــورخــــي  ــمــ يــ
خيسوس مدرب الهال زمام التفوق 
عــلــى مـــواطـــنـــه لـــويـــس كـــاســـتـــرو في 
النصر على مــدى تــاريــخ مواجهات 
الثنائي تدريبياً، وذلك قبل أن يلتقي 
قطبا العاصمة الجمعة، على ملعب 
مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض.
وتقابل خيسوس وكاسترو في 
11 مباراة سابقة في جميع المسابقات 
المحلية والقارية، نجحت خالها فرق 
خيسوس في تحقيق الفوز خال 5 
مباريات، مقابل 4 انتصارات لفرق 
ــبـــاراتـــان  كـــاســـتـــرو، فــيــمــا انـــتـــهـــت مـ

بالتعادل.
وكـــانـــت المـــواجـــهـــة الأخـــيـــرة بن 
الثنائي البرتغالي في نهائي كأس 
لــلأنــديــة هــذا الصيف،  المــلــك سلمان 
حـــن تـــفـــوق الــنــصــر بـــقـــيـــادة لــويــس 
كاسترو على الهال بقيادة خورخي 
خيسوس بنتيجة 2 - 1 فــي مباراة 

مثيرة.
وتقدم الهال أولًا في تلك المباراة 
عن طريق البرازيلي ميشايل، قبل أن 
يقلب البرتغالي كريستيانو رونالدو 
النهائي بتسجيله هدف التعادل، ثم 
هــدف الفوز في الأشــواط الإضافية، 
ليفوز لويس كاسترو على مواطنه 

خيسوس.
وبخاف المواجهة الأخــيــرة بن 
ــــدربـــــن فــــي المــــاعــــب الـــســـعـــوديـــة،  المـ
تــغــلــب خــيــســوس عــلــى كــاســتــرو في 
آخر لقاء رسمي جمعها في الماعب 
الــبــرتــغــالــيــة، وذلـــك عـــام 2018، حن 
انتصر فريق سبورتينغ الذي يقوده 
خـــيـــســـوس عـــلـــى تــشــيــفــاز كــاســتــرو 
بــنــتــيــجــة 2 - 1، ضـــمـــن مــنــافــســات 
الــجــولــة 26 مــن الـــــدوري الــبــرتــغــالــي 

موسم 2017 - 2018. 
ويــذكــر أن المــواجــهــة التالية بن 
الثنائي التدريبي ستكون الأولى من 
نوعها بينهما في الدوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــن، عــلــمــاً بــأنــهــا ســتــكــون 
الــهــال المتصدر والنصر  أيضاً بــن 
وصــيــفــه، مما يجعلها قمة مرتقبة 

عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات الــتــدريــبــيــة 
والجماهيرية.

وستتحول المباراة المنتظرة إلى 
مــواجــهــات فـــرديـــة ســتــكــون حاسمة 
في خــروج أي من الفريقن بالنقاط 
الــثــاث، أو تتجه إلــى الــتــعــادل وهو 
ما يأمله كثير من الفرق الأخرى التي 
تسعى للحاق بركب المنافسة ومنها 
الأهلي ثالث الترتيب والاتحاد حامل 

اللقب.
المـــواجـــهـــة الأبــــــرز ســتــكــون على 
أرض الملعب بن رونالدو من النصر 
وألكسندر ميتروفيتش من الهال، 
فهما في صدارة قائمة هدافي الدوري 
إذ ســجــل قـــائـــد الــبــرتــغــال 15 هــدفــا 

مقابل 11 هدفا للمهاجم الصربي.
ــبــــان بــمــســانــدة  ويـــحـــظـــى الــــاعــ
يحلم بها أي فريق، فهناك البرازيلي 
مــالــكــوم فــي الــهــال الـــذي وصـــل إلــى 
تسعة أهداف وتجاوز فترة الصيام 
الــتــي طـــالـــت، وعــلــى الــجــانــب الآخـــر 
الــذي أصبح يشكل  فهناك تاليسكا 

مع رونالدو ثنائيا متفاهما.
ــــدو لـــكـــدمـــة فــي  ــالـ ــ وتــــعــــرض رونـ
العنق خــال تــعــادل النصر بعشرة 
بــيــروزي الإيراني  لاعبن مع ضيفه 
دون أهــداف والــذي حسم تأهله إلى 
يــوم  أبـــطـــال آســـيـــا  بــــــدوري  دور 16 
الاثــنــن المــاضــي، وغـــادر الملعب قبل 
ربع ساعة تقريبا من النهاية واتجه 

إلى غرفة المابس على الفور.
وعلى الأرجح لن تمنع الإصابة 
رونالدو من خوض القمة في ملعب 
الهال، حن يسعى النصر صاحب 
الـــفـــارق مع  الــثــانــي لتقليص  المــركــز 

منافسه المتصدر بفارق أربع نقاط.
ــدفــــن فــي  ــل رونــــــالــــــدو هــ وســــجــ
ــيـــرة أمــــام الـــهـــال في  المـــواجـــهـــة الأخـ
نهائي البطولة العربية للأندية في 
أغسطس )آب( الماضي ليتوج النصر 
باللقب بالفوز بتسعة لاعبن 2 - 1 

بعد وقت إضافي.
ويمر الفريقان بفترة رائعة هذا 
المــوســم حــيــث لــم يخسر الــنــصــر في 
آخــر 20 مــبــاراة بجميع المسابقات، 

ــهــــال 13 انـــتـــصـــارا  بــيــنــمــا حـــقـــق الــ
متتاليا وحافظ على نظافة شباكه 

في 12 مباراة بهذه السلسلة.
ــــل الــــجــــولــــة الأخــــــيــــــرة كــــان  ــبـ ــ وقـ
الــنــصــر صــاحــب أقــــوى خــط هــجــوم، 
الــهــال القياسي 9 - صفر  لكن فــوز 
عــلــى الــحــزم وهـــو الأكــبــر فــي تــاريــخ 
دوري المحترفن، وضع فريق المدرب 
ــى الـــقـــمـــة  ــلــ ــيــــســــوس عــ ــي خــ ــ ــورخــ ــ خــ
بــرصــيــد 43 هــدفــا مــقــابــل 35 هــدفــا 

لمنافسه.
ــــط الــــوســــط،  ــال إلــــــى خـ ــقــ ــتــ ــالانــ وبــ
سيكون الصراع بن روبن نيفيز وزميله 
سيرغي سافيتش ضد ثنائي النصر 
ــيـــو.  ــافـ ــيـــتـــش وأوتـ مـــارســـيـــلـــو بـــروزوفـ

ويتفوق ثنائي الهال في الدوري هذا 
المــوســم، حــيــث أحـــرز سافيتش أربــعــة 
أهداف وصنع ثاثة أهداف فيما صنع 

سافيتش ثاثة أهداف.
وأحرز أوتافيو ثاثة أهداف مع 
النصر في الدوري منذ انتقاله قادما 
من بورتو، فيما صنع بروزوفيتش 

هدفن في 11 مباراة.
ــقـــان فــي  ــفـــريـ ــا يــتــشــابــه الـ ــمــ وربــ
الـــــوســـــط والـــــهـــــجـــــوم، لــــكــــن الــــدفــــاع 
مختلف إذ يفتقر النصر لمــا يملكه 
ــان بـــوجـــود المــخــضــرم  الـــهـــال مـــن أمــ
الــحــارس  كــالــيــدو كوليبالي وخلفه 

ياسن بونو.
واهتزت شباك الهال مرة واحدة 

فــي آخـــر 13 مـــبـــاراة كــانــت بــواســطــة 
الأهلي في مباراة انتصر فيها فريق 
المدرب خيسوس 3 - 1، وهو ما دفع 
حــســاب الــفــريــق فـــي مــنــصــة »إكـــس« 
لــنــشــر صــــــورة لـــبـــونـــو وكــولــيــبــالــي 
ــان  ــد الـــحـــمـــيـــد وحــــســ ــبــ ــــود عــ ــعــ ــ وســ
تمبكتي مع تعليق »الطريق أمامك 

مغلقة«.
ويملك الهال أقوى خط دفاع إذ 
اهــتــزت شباكه ثماني مـــرات، بينما 

استقبلت شباك النصر 15 هدفا.
ويـــــدرك لــويــس كــاســتــرو مـــدرب 
النصر مشكلة فريقه، واعترف أنها 
لم تعد تؤرقه في ظل امتاكه لهجوم 

قوي بقيادة رونالدو.

الرياض: فارس الفزي

كاسترو كسب القمة الأخيرة ضد خيسوس )تصوير: عبد العزيز النومان(خيسوس يتفوق بالأرقام على مواطنه )تصوير: يزيد السمراني(
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ليفركوزن يتطلع للحفاظ على صدارة »بوندسليغا« على حساب دورتموند

موقعة ساخنة بين نابولي وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

ستكون صدارة إنتر ميلان للدوري 
الإيــطــالــي لــكــرة الــقــدم عــلــى المــحــكّ في 
 ضيفاً 

ّ
المرحلة الرابعة عشرة عندما يحل

على نابولي حامل اللقب )الأحــد(، في 
وقــت يمتلك يوفنتوس فرصة انتزاع 
صـــدارة مؤقتة عندما يــواجــه مضيفه 
مونتسا في افتتاح المرحلة )الجمعة(. 
ويتصدر إنتر ترتيب »سيري أ« حالياً 
ــيـــدة  ــقـــط عــــن »الـــسـ بــــفــــارق نــقــطــتــن فـ
ــبـــوع  الـــعـــجـــوز« بـــعـــد تــعــادلــهــمــا الأسـ
الماضي 1 - 1 في تورينو، لكنه سيواجه 
امتحاناً لا يقل شأناً في جنوب إيطاليا 

بمواجهة حامل اللقب.
ولا يدخل فريق المدرب سيميوني 
اللقاء المرتقب بأفضل طريقة،  إنزاغي 
إذ تعادل أيضاً أمام بنفيكا البرتغالي 
3 - 3 في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، 
الأمر الذي يضعه أمام اختبار تخطي 
جدول المباريات المزدحم خارج أرضه. 
وذلك هو الأمر الذي سعى إنزاغي إلى 
تجنبه من خلال الاعتماد على مداورة 
كبيرة في المباراة الأخيرة أمام بنفيكا 
في لقاء عوّض فيه إنتر تأخره بثلاثة 
أهداف ليحتفظ بحظوظه الكبيرة في 
تـــصـــدر المــجــمــوعــة الـــســـادســـة فـــي ظل 
تساويه في النقاط مع ريال سوسيداد 

الإسباني، المتصدر الحالي.
 ظـــــــروف نـــابـــولـــي قــــد تــكــون 

ّ
ــكــــن لــ

ــزيـــف الــنــقــاط  ــوقـــف نـ ــر لـ ــتـ مـــواتـــيـــة لإنـ
والــعــودة بانتصار، إذ يعاني النادي 
الــجــنــوبــي عــلــى أرضــــه، وهـــو كـــان أحــد 
أبـــرز أســبــاب إطــاحــة المــــدرب الفرنسي 
بدل به والتر 

ُ
رودي غارسيا الذي است

ماتزاري أخيراً.
واكتفى نابولي بتحقيق 7 نقاط 
فقط من أصــل 6 مباريات على أرضــه، 

وسيسعى بكل ما أوتي من قوة لتغيير 
الــصــورة عندما يستضيف إنتر  هــذه 
ســاعــيــاً أيــضــاً إلـــى تــعــويــض خــســارتــه 
الكبيرة أمام مضيفه ريال مدريد 2 - 4 
في المسابقة القارية الأمّ، علماً بأن بطل 
إيطاليا أظهر بعض لمحات استعادة 
عافيته. وستكون مباراة )الأحد( الأولى 
لماتزاري على أرض نابولي منذ عودته 
لقيادة الفريق الذي يحتل حالياً المركز 
ي النفس بتقليص فارق 

ّ
الرابع، وسيمن

النقاط الثماني مع إنتر، المتصدر.
لا يمكن تجاوز حجم وأهمية تأثير 
المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهن 
على نابولي، وستكون آمــال جماهير 
النادي الجنوبي معقودة عليه مجدداً 
فــي مــواجــهــة )الأحــــد(. يُــعــد دفـــاع إنتر 
ت شباكه 7 

َّ
الأفضل هذا الموسم، إذ تلق

أهداف فقط في 13 مباراة، لذا سيكون 
أوسيمهن تحت اختبار دكّ شباك إنتر 
بــعــد تــعــافــيــه مـــن الإصــــابــــة. ونــتــيــجــة 
إصابته وأداء فريقه المتفاوت، يتخلف 
أوسيمهن بــفــارق 7 أهـــداف عــن هــدّاف 
ــارو  إنــتــر والــــــدوري الأرجــنــتــيــنــي لاوتــ

مارتينيز.
وقــــد يـــدخـــل إنـــتـــر إلــــى مــواجــهــتــه 
أمــام نابولي وهــو خــارج الــصــدارة، إذ 
سيخوض يوفنتوس مباراته في هذه 
المرحلة قبله، وذلــك بمواجهة مضيفه 
مونتسا )الجمعة( في افتتاح المرحلة. 
ويواجه يوفينتوس فريقاً مندفعاً ولن 
يكون لقمة سائغة في موسمه الثاني 
في دوري الأضواء، حيث يحتل مونتسا 
حــالــيــاً المـــركـــز الـــتـــاســـع فـــي الــتــرتــيــب. 
وأظهر فريق المدرب رافاييلي بالادينو 
ــه عــلــى  ــالــ ــرة، ويـــضـــع آمــ ــيـ ــبـ ــة كـ ــراســ شــ
أبــرز اكتشافات  أندريا كولباني، أحــد 
البالغ  المــهــاجــم  المــوســم، بعدما ســجّــل 
24 عــامــاً 6 أهــــداف. فــي المــقــابــل، باتت 

أزمـــة الإصـــابـــات خــلــف يــوفــنــتــوس، إذ 
سيستعيد خدمات مانويل لوكاتيلي 
ــــط، فـــيـــمـــا بـــــدا أن الــثــنــائــي  ــــوسـ فــــي الـ
فــيــديــريــكــو كــيــيــزا والــصــربــي دوشـــان 
فلاهوفيتش قد عاد إلى مستواه قبل 
قمة الأســبــوع المــاضــي أمـــام إنــتــر التي 

انحدرت إلى مواجهة بدنية حادة.
ــيــــب،  ــرتــ ــتــ ــــث الــ ــالــ ــ ــــلان، ثــ ــ ــيـ ــ ــ أمـــــــــا مـ
فــســيــحــتــاج إلــــى مــصــالــحــة جــمــاهــيــره 
ــتــــأهــــل إلـــى  ــــي الــ ــه فـ ــ ــالـ ــ ــــدان آمـ ــقـ ــ بـــعـــد فـ
الأدوار الإقصائية فــي دوري الأبطال 
إثـــر خــســارتــه الأخــيــرة أمـــام بــوروســيــا 
ــقـــاء شــهــد  ــــي، فــــي لـ ــانـ ــ دورتــــمــــونــــد الألمـ

إصابة لاعب آخر في صفوفه.
ــانـــي مــالــيــك  ــدافـــع الألمـ ــعـــرّض المـ وتـ
تياو لإصابة قوية، لينضم إلى قائمة 
طويلة من الغيابات في صفوف ميلان 
وفي طليعتها نجم الفريق البرتغالي 
لــيــاو، فيما سيخوض ميلان  رافاييل 
 أمام فروزينوني، 

ً
اختباراً ليس سهلا

عــاشــر الــتــرتــيــب والــفــائــز فـــي مــبــاراتــه 
الأخــيــرة عــلــى جــنــوة 2 – 1. وسيكون 
مـــدرب مــيــلان، ستيفان بــيــولــي، تحت 
ضغط شديد بعد أن حقق فريقه فوزين 
فقط فــي آخــر 8 مــبــاريــات فــي مختلف 
 الخسارة ستضعه 

ّ
المسابقات، لذا فإن

أمام مأزق إضافي. وفي بقية مباريات 
هذه الجولة، يلتقي جنوة مع إمبولي، 
ولاتــســيــو مــع كــالــيــاري، ولــيــتــشــي مع 
ـــع هــيــلاس  ــا، وأوديــــنــــيــــزي مـ ــيـ ــونـ ــولـ بـ
فيرونا، وفيورنتينا مع ساليرنيتانا، 
ختتم منافسات 

ُ
وساسولو مع روما. وت

هذه الجولة يوم الاثنن عندما يلتقي 
تورينو مع أتالانتا.

الدوري الألماني
سيسعى باير ليفركوزن، متصدر 
دوري الــدرجــة الأولــــى الألمــانــي لكرة 

ــدم،  ــ ــقـ ــ الـ
إلى تعزيز 

مــــــــــســــــــــيــــــــــرة 
انـــــــتـــــــصـــــــاراتـــــــه 

المـــتـــتـــالـــيـــة المـــمـــتـــدة 
فــــــــــي 8 مـــــــبـــــــاريـــــــات 
ــا يــســتــضــيــف  ــدمــ ــنــ عــ
بـــروســـيـــا دورتـــمـــونـــد 

)الأحـــــــد( وكـــلـــه أمــــل في 
ــيـــاســـي  تـــســـجـــيـــل رقــــــــم قـ

سيضمن له الاستمرار في 
مقدمة السباق والفوز بلقب 

الــبــطــولــة. وقــــدم فــريــق المــــدرب 
تشابي ألونسو، الذي لم يخسر حتى 
الآن، أداءً مــتــمــيــزاً هـــذا المــوســم بعد 
فــوزه فــي 11 مــن 12 مــبــاراة خاضها 
حتى الآن فــي الـــدوري، وعـــادل رقمه 
ــفـــوز فــــي 8 مـــبـــاريـــات  ــالـ الـــقـــيـــاســـي بـ
متتالية في الدوري من خلال تقديم 

أداء هجومي ممتع.

وبــــفــــوزه 3 - صـــفـــر عـــلـــى أرض 
ــردر بـــريـــمـــن الأســــبــــوع المـــاضـــي،  ــيــ فــ
أصبح ليفركوزن أول فريق في تاريخ 
الدوري الألماني يسجل هدفن على 
الأقــل في جميع مبارياته في 
أول 12 جولة في الموسم. 
وبــــــــــفــــــــــضــــــــــل جـــــــهـــــــود 
لاعبَيه الجديدَين 
ألــيــخــانــدرو 

ــالــــدو  ــمــ غــــريــ
وفـــــــــيـــــــــكـــــــــتـــــــــور 

بــــــــونــــــــيــــــــفــــــــيــــــــس 
ــن أحــــــــرز  ــ ــ ــذيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ الـ

ــداف  ــل مــنــهــمــا 7 أهــ كـ
فـــي الـــــــدوري حــتــى الآن، 
أصبح ليفركوزن منافساً 
الــدوري  فعلياً على لقب 
ــانـــــي. والــــفــــوز عــلــى  الألمـــ
دورتــمــونــد لــن يضمن 
لــه فقط الاســتــمــرار في 
الصدارة لأسبوع واحد 
ــل لــكــنــه أيــضــاً  ــ عــلــى الأقـ
سيكون بمثابة عقبة 
جـــــديـــــدة أمــــــــام آمـــــال 
دورتــمــونــد المنتمي 
الـــــرور  إلـــــى وادي 
في المنافسة على 
ــا  ــمـ ــيـ ــب، فـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــلـ ــ ــ الـ
ــل المـــــركـــــز  ــ ــتـ ــ ــــحـ يـ
الــرابــع برصيد 
نــــــقــــــطــــــة   24
وبــــــــفــــــــارق 10 
نــــقــــاط خــلــف 
ــب  ــ ــ ــاحـ ــ ــ صـ

الصدارة. وحقق دورتموند الفوز 3 
- 1 على مــيــلان الإيــطــالــي فــي دوري 
ــثـــلاثـــاء المـــاضـــي،  أبــــطــــال أوروبـــــــــا، الـ
ــل لمــــــراحــــــل خــــــروج  ــ ــأهـ ــ ــتـ ــ ـــــــمِـــــــن الـ

َ
وض

ــيــــرة من  المـــغـــلـــوب قــبــل الـــجـــولـــة الأخــ
دور المجموعات. لكنه يقدم أداءً غير 
مستقر في الــدوري الألماني وانتصر 
ــاريـــات  ــبـ ـــر 4 مـ ــ مــــــرة واحــــــــدة فــــي آخـ
خاضها فــي البطولة المحلية. وقــال 
ـد:  ــونــ ــمـ مـــاتـــس هــــولمــــز، مــــدافــــع دورتـ
»مواجهة ليفركوزن ستكون أصعب 
مهمة في الــدوري الألماني في الوقت 

الحالي... وعلينا الصمود«.
ــايـــرن مــيــونــيــخ المــركــز  ويــحــتــل بـ
الثاني بفارق نقطتن عن ليفركوزن 
وسيواجه اختباراً صعباً عندما يلعب 
أمـــام أونــيــون بــرلــن، رغــم أن الــنــادي 
الــبــافــاري لــم يخسر فــي الـــدوري هذا 
الموسم أيضاً. وفي الأسبوع الماضي 
أوقـــف أونــيــون بــرلــن مــســيــرة هــزائــم 
متتالية استمرت في تسع مباريات 
في الدوري بالتعادل مع أوغسبورغ، 
كما أحيا الفريق آماله في الحصول 
عـــلـــى مـــكـــان فــــي الــــــــدوري الأوروبـــــــي 
بالتعادل 1 - 1 مع براغا البرتغالي في 
دوري أبطال أوروبـــا، الأربــعــاء. ومن 
 
ّ
شبه المؤكد أن بايرن ميونيخ سيهز

الشباك بعد أن فعل ذلــك في آخــر 63 
مباراة متتالية على أرضه في الدوري 
له  ــادل رقــمــه الــقــيــاســي الـــذي سجَّ وعــ
قــبــل 49 عـــامـــاً. وســيــضــمــن لـــه الــفــوز 
الــصــعــود مــؤقــتــاً لـــصـــدارة الــتــرتــيــب. 
وســـيـــلـــتـــقـــي شــــتــــوتــــغــــارت صـــاحـــب 
الــثــالــث، برصيد 27 نقطة مع  المــركــز 
ضــيــفــه فـــيـــردر بــريــمــن، بــيــنــمــا يلعب 
رازن بال سبورت لايبزيغ، الخامس 
فــي الــتــرتــيــب بــرصــيــد 23 نــقــطــة، في 

مواجهة هايدنهايم، السبت.

روما - برلين: »الشرق الأوسط«

أوسيمهن...
 ورقة نابولي 

الرابحة يعود 
بعد تعافيه

 من الإصابة 
)إ.ب.أ(

باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني يتطلع إلى تعزيز مسيرة انتصاراته المتتالية )رويترز(إنتر يتطلع للتشبث بصدارة الدوري الإيطالي )رويترز(

أرتيتا يشيد بفريقه بعد الفوز الكبير على لانس في دوري أبطال أوروبا

تن هاغ سعيد بالتعادل مع غلاطة سراي... وفيرنانديز حزين
ــاغ  ــــن هـ ــر الــــهــــولــــنــــدي إريـــــــك تـ ــ ــبّ عــ
ــر الـــفـــنـــي لمـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد  ــ ــديـ ــ المـ
بـــأداء فريقه،  الإنجليزي عــن سعادته 
لكنه انتقد الأخــطــاء الدفاعية لفريقه 
خلال التعادل 3 - 3 أمام غلاطة سراي 
التركي لتتصعب فرصة فريقه كثيرا 
في التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال 
أوروبا. وتقدم مانشستر بفارق هدفن 
ــــارك، ولــكــن  ــز بـ مــرتــن عــلــى مــلــعــب رامــ

الـــــــتـــــــعـــــــادل غلاطة سراي فرض 
في النهاية في 

الــجــولــة قبل 
الأخـــــــــيـــــــــرة 
دور  مــــــــــــن 

المـــجـــمـــوعـــات. 
ولا بــديــل أمــام 

ــر ســــوى  ــتـ ــانـــشـــسـ مـ
الـــــــفـــــــوز فـــــــي الــــجــــولــــة 
الـــســـادســـة أمــــام بــايــرن 

ــيــــونــــخ الألمــــــانــــــي عــلــى  مــ
ــرافــــورد، عــلــى أن  مــلــعــب أولــــد تــ

تـــصـــب نـــتـــيـــجـــة المــــــبــــــاراة الأخــــــرى 
للمجموعة في صالحه لكي يتأهل 
إلــى الأدوار الإقصائية من البطولة 

القارية.
ونقل الموقع الرسمي لمانشستر 
عــن تــن هـــاغ قــولــه: »كــنــا قــريــبــن من 
الفوز لكننا لم نحققه، كان يجب أن 
نحصل على الثلاث نقاط كاملة. كما 
كانت الحال في مباريات سابقة، مثل 
المواجهة مع غلاطة سراي على ملعبنا، 
وكذلك المواجهة على ملعب كوبنهاغن، 
لقد لعبنا بشكل جيد للغاية، تحية 
كـــبـــيـــرة لـــلـــفـــريـــق، ولـــكـــن فــــي الــلــحــظــة 

نفسها، لا بد لي من انتقادهم، 

وانتقادنا نحن أي طاقم التدريب وأنا 
كــذلــك، نحن لا نــدافــع بشكل جيد بما 
فيه الكفاية، تقدمنا 3 - 1 ولا يمكننا 
تحمل الأخطاء التي نرتكبها، لأن ذلك 

يصنع الفارق«.
ــــاف »أعــتــقــد أن كـــل هـــدف له  وأضـ
الـــهـــدف الأول كــان  ــة،  الـــخـــاصـ قــصــتــه 
مـــن لــحــظــة انــتــقــالــيــة، عــنــدمــا تتحدث 
عــن الــتــمــريــر الــســريــع، فــإنــنــا لا نغلق 
التمرير من خط الوسط، والثاني من 
ضــربــة حــــرة، ثـــم الـــهـــدف الــثــالــث بعد 
هجمة جيدة، نحن 
جـــــــيـــــــدون 
جــــــداً 

ومـــنـــظـــمـــون، لــكــن لا يــمــكــن أن تــحــدث 
هذه الأخطاء في دوري أبطال أوروبا، 
ستعاقب على ذلك، لذا عليك أن تتعلم 
مــن تلك الأخــطــاء«. وأوضـــح »سنعمل 
ــنــــي ســعــيــد  ــكــ ــلــــى إصــــــــلاح ذلــــــــك، ولــ عــ
للغاية، لأن أســلــوب الفريق استباقي 
أنــا سعيد  وديناميكي وشجاع، لذلك 
بـــــالأداء، لــقــد حصلنا عــلــى كثير  حــقــاً 
من الفرص، وفي النهاية كان بإمكاننا 
الفوز بهذه المباراة، ولكن لم يكن الأمر 
ــرة قـــدم  ــ يــتــعــلــق بـــالـــحـــظ، بــــل بــلــعــب كـ

جيدة«.
وأكــــد تـــن هــــاغ أنــــه يــثــق فـــي قـــدرة 
ــزاز  ــتـ فـــريـــقـــه عـــلـــى الــــوصــــول لـــحـــل لاهـ
شباكه كثيرا. ويونايتد هــو صاحب 
أكبر حصيلة من الأهداف في مجموعته 
ــــدوري الأبـــطـــال وهـــو 12 هــدفــا لكنه  بـ
يــتــقــاســم مـــع ســيــلــتــيــك الاســكــوتــلــنــدي 
ثاني أسوأ سجل دفاعي خلال نسخة 
العام الحالي بعد أن اهتزت شباكه 14 

مرة. وأنتويرب البلجيكي هو صاحب 
أســـوأ ســجــل دفــاعــي فــي الــبــطــولــة هــذا 
ــول مــــرمــــاه 15 هـــدفـــا.  ــ الــــعــــام بـــعـــد دخــ
ــتـــد خـــــــارج مــلــعــبــه  ــايـ وســـيـــلـــتـــقـــي يـــونـ
مـــع نــيــوكــاســل يــونــايــتــد فـــي الـــــدوري 

الإنجليزي الممتاز )السبت(.
ــــدرب الــهــولــنــدي حديثه  وخــتــم المـ
بالقول: »دائــمــاً ما أكــون أنــا الشخص 
الذي يقع عليه اللوم عند إهدار الفرص، 
أنا مسؤول عن هذا، ولكنني أعلم أيضاً 
أننا فــي مــشــروع، نحن نتقدم للأمام، 
ونــعــمــل عــلــى الــتــحــســن، لــذلــك هـــذا أمــر 
صعب للغاية، نحن نمضي في الاتجاه 
الصحيح، لذلك أعرف إلى أين يجب أن 
نذهب وما الخطوات التي يتعن علينا 
اتخاذها، وأنا متأكد من أننا سننجح 
على المدى البعيد، إذا أردنا البقاء في 
ــا، فــعــلــيــنــا الــفــوز  ــ ــ دوري أبـــطـــال أوروبـ

بالمباراة المقبلة«.
في المقابل، يرى برونو فيرنانديز 

أن الافــتــقــار إلـــى الــســيــطــرة، كـــان ثمنه 
باهظا على فريقه مانشستر يونايتد 
في أوقات معينة خلال دور المجموعات 
لــــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــــا هــــذا المـــوســـم. 
واعــتــرف فيرنانديز قــائــد مانشستر، 
المــبــاريــات مــن قبل اللاعبن  بــأن إدارة 
لم تكن على مستوى جيد، حيث ضيع 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد الأفـــضـــلـــيـــة فــي 
المباراة الأولى، وكذلك ضد كوبنهاغن 
فــي الــدنــمــارك. وقـــال فــيــرنــانــديــز: »إنــه 
أمر سيئ للغاية، حتى أكون صادقاً... 
لا أريد أن أكون سلبياً للغاية، لكن ما 
قمنا به في دوري أبطال أوروبــا ليس 
كافياً، علينا أن نتحكم في مبارياتنا«.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر عن 
فيرنانديز قوله: »إنها ليست المباراة 
الأولى التي تسير بهذه الطريقة، حتى 
أنــنــا كنا نلعب  فــي كوبنهاغن، ورغـــم 
بــنــقــص عــــــددي، فــإنــنــا تــقــدمــنــا 3 - 2 
وكان يتوجب علينا تأمن النتيجة«. 

ــذا الــنــوع  ــــاف »عــلــيــنــا أن نــفــهــم هـ وأضـ
من المــبــاريــات، هــذا النوع من الملاعب، 
عليك أن تكون ذكياً بما يكفي وتدير 
ــابـــع: »فــي  المــــبــــاراة بــشــكــل أفـــضـــل«. وتـ
كل مرة نستقبل فيها هدفاً، يتاح لنا 
كثير من الفرص للتسجيل مرة أخرى... 
أعتقد أنه في نهاية المباراة كانت لدينا 
أربــع فــرص لتسجيل هــدف«. وأوضــح 
»علينا أن نرفع رؤوسنا ونفهم أنه في 
بعض الأحــيــان يتعلق الأمــر بتمريرة 
أخـــرى صحيحة، والــعــثــور على لاعب 
حـــــر، ومـــحـــاولـــة الـــتـــمـــريـــر لـــلاعـــب فــي 
أفضل مــركــز، وعــدم استغلال الفرصة 
بأنفسنا... علينا أن نضع الفريق أولًا 

ثم أنفسنا بعد ذلك«.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أكــــــــد مــيــكــيــل 
أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، أن 
مــشــاهــدة فريقه يكتسح ضيفه لانس 
الــفــرنــســي 6 - صــفــر فــي بــطــولــة دوري 
أبطال أوروبــا والتأهل لــدور الـــ16 كان 
بمثابة »حلم حقيقي«. وتصدر آرسنال 
المجموعة الثانية قبل جولة من نهاية 
دور المجموعات بعدما فاز بسداسية 
نظيفة على منافسه الفرنسي. وسجل 
كـــاي هــافــيــرتــز، وغــابــريــيــل جيسوس، 
وبوكايو ساكا، وغابرييل مارتينيلي، 
ومــارتــن أوديــغــارد خمسة أهــداف في 
الــشــوط الأول، ثــم أضـــاف جورجينيو 
ــهـــدف الــــســــادس مـــن ركـــلـــة جـــــزاء في  الـ

الشوط الثاني.
وتحدث أرتيتا عن تصميم فريقه، 
والــذي كــان سببا رئيسيا في تحقيق 
النادي لانتصاره رقــم مائة في دوري 
أبطال أوروبا. وقال أرتيتا: »كان حلما 
حقيقيا«. وأضاف »كانت لدينا الفرصة 
للتأهل. وبالفعل تأهلنا بطريقة مقنعة 
للغاية أمــام فريق جيد للغاية. أظهر 
الــبــدايــة كثيرا مــن الرغبة  الفريق منذ 

بــالمــبــاراة«. وأردف  لــلــفــوز  والتصميم 
»من الرائع أن نكون قادرين على الفوز 
بهذه الطريقة. أظهرنا أن بإمكاننا عدم 
استقبال الأهداف على أرضنا وتسجيل 
الكثير وهــو عامل إيجابي. اللاعبون 
بحاجة للاعتقاد أن بإمكاننا فعل هذا 

أمام المنافسن الكبار«.
ــدرب الإســبــانــي إلـــى أن  ــ ــار المـ ــ وأشـ
ـــ16 قــبــل جولة  ضــمــان الــتــأهــل لـــدور الــ
نـــهـــايـــة دور المـــجـــمـــوعـــات يــســمــح  ــن  مــ
لــه بــإجــراء عملية الــتــدويــر فــي المــبــاراة 
الأخيرة لآرسنال في دور المجموعات 
أمام آيندهوفن، والمقرر إقامتها يوم 12 
ديسمبر )كانون الأول( المقبل. وأضاف 
أرتيتا »كل مرة نلعب فيها مباراة كرة 
قـــدم نــســتــعــد بــأفــضــل طــريــقــة ممكنة، 
ولــكــن هـــذا سيمنحنا بــعــض المساحة 
الآن، وتـــحـــديـــدا فــيــمــا يــتــعــلــق بــحــالــة 
الفريق من خلال قدرتنا على استخدام 

بعض اللاعبن بشكل أكثر أو أقل«.
لــكــن أرتــيــتــا أوضـــح أن طموحاته 
في البطولة الأوروبية الأولــى للأندية 
ليست كبيرة. وأضــاف »الآن لننتظر. 
علينا التوقف الآن وسنعرف في فبراير 
)شباط( من سنواجه )في المرحلة المقبلة 
من البطولة(، وسنرى كيف سنكون في 
هذا التوقيت«. وعبر المدرب أيضا عن 
سعادته باستمرار لاعبيه في التركيز 
عــلــى مــهــمــتــهــم حــتــى صـــفـــارة الــنــهــايــة 
رغـــم أن النتيجة ربــمــا حسمت فعليا 
خلال أول نصف ساعة من عمر اللقاء. 
وأردف أرتيتا قائلا: »عندما تكون لدى 
الفريق لغة الجسد هذه ويقوم بتطبيق 
الأسلوب نفسه في كل مهمة وكل مباراة 
فإننا نتوقع نتائج جيدة. الفريق يرغب 
في تحقيق الانتصارات ولا يرغب في 
اهتزاز شباكه. هــذه هي العقلية التي 

نريد أن نبني عليها«.

لندن: »الشرق الأوسط«

لاعبو آرسنال بعد ضمان التأهل لدور الـ16 قبل جولة من نهاية دور المجموعات )أ.ف.ب(

فيرنانديز 
بعد انتهاء 
المواجهة 

أمام غلاطة 
سراي 

)إ.ب.أ( 
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الفريق الذي يسعى للفوز بالبطولات يجب أن يحقق النصر حتى عندما يكون في أسوأ حالاته

ليس باللعب الجميل وحده تحصد الألقاب
هناك نظرية تقول إن الفريق الذي يسعى 
ــقـــاب يــجــب أن يكون  لــلــفــوز بــالــبــطــولات والألـ
الــفــوز حتى عندما يكون  قـــادرا على تحقيق 
في أسوأ حالاته. لا يُمكن لأي فريق أن يكون 
فــي أفــضــل حــالاتــه طــــوال الـــوقـــت، وبــالــتــالــي، 
ســتــكــون هــنــاك مــنــاســبــات كــثــيــرة عــلــى مـــدار 
المــوســم يــتــعــن فــيــهــا عــلــى هـــذا الــفــريــق الــذي 
الــــدوري أن يحافظ على  يسعى للفوز بلقب 
لــو كان  الــفــوز حتى  استمراريته، وأن يحقق 
يلعب بشكل سيئ، سواء كان ذلك يعني تحمل 
الكثير من الضغوط أو سرقة الفوز بهدف في 

الوقت القاتل. 
لا يمكن لأي فريق أن يحصل على جميع 
الــنــقــاط مـــن خــــال الــلــعــب الــجــمــيــل والمــمــتــع، 
فبعض النقاط يتم الحصول عليها من خال 
القتال أو يتم سرقتها بهجمة واحدة أو نصف 
فرصة. وفيما يتعلق بالصراع على اللقب، فإن 
شخصية الفريق لا تقل أهمية على الإطاق عن 
قــدرات وإمكانيات الاعبن داخــل المستطيل 
الأخضر. ربما لم يعد الأمر بالصورة نفسها 
التي كــان عليها في الماضي، نظرا لأن أندية 
النخبة حاليا أصبحت أكثر ثــراءً من البقية، 
ــة أصــبــحــت  ــديــ ــــوارق بــــن الأنــ ــفـ ــ ونــــظــــرا لأن الـ
أكبر بكثير، وهو الأمــر الــذي سمح لناد مثل 
المــديــر الفني  قــيــادة  مانشستر سيتي تــحــت 
الإسباني جوسيب غوارديولا بأن يهيمن على 
المباريات تماما ويسحق المنافسن واحدا تلو 
الآخر. فمن النادر جداً الآن أن تجد مانشستر 
ــراز هـــدف الـــفـــوز حتى  ــ ســيــتــي يــبــحــث عـــن إحـ

اللحظات الأخيرة. 
ومــع ذلـــك، لا تـــزال هــذه النظرية تنطبق 
على بعض الفرق الأخـــرى. لقد كانت مباراة 
ــنــــال أمـــــام بـــرنـــتـــفـــورد خـــــارج مــلــعــبــه في  آرســ
الجولة الماضية بمثابة اختبار كبير للمدير 
الفني للمدفعجية، ميكيل أرتيتا، ولاعبيه. 
وبــعــد تــعــادل مانشستر سيتي مــع ليفربول 
في المرحلة نفسها، كان آرسنال يعرف جيداً أن 
الفوز سيجعله يتصدر جدول ترتيب الدوري 
الإنجليزي الممتاز، كما أن عدم الحصول على 
النقاط الــثــاث مــن تلك المــبــاراة كــان سيعطي 
المنتقدين المبرر للقول بأن آرسنال لا يزال غير 
قـــادر على المنافسة على اللقب، خــاصــة بعد 
فشل الفريق في الاستمرار في المنافسة خال 
الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضي. ونظراً 
الــحــافــل بالنشاط  لــتــاريــخ مانشستر سيتي 
الكبير في فصل الربيع، فمن الــضــروري لأي 

منافس محتمل أن يحقق تقدماً قبل ذلك. 
لــم تــكــن مـــبـــاراة آرســـنـــال أمــــام بــرنــتــفــورد 
مثيرة أو ممتعة. لقد كان آرسنال هو الأكثر 
لــم يخلق كثيراً  الــكــرة، لكنه  اســتــحــواذا على 
مــن الــفــرص عــلــى المـــرمـــى. لــقــد أحــــرز آرســنــال 
هــدفــا وتــم إلــغــاؤه بــداعــي التسلل. وكــمــا هي 
الحال أمام نيوكاسل، لم يظهر بوكايو ساكا 
وغابرييل مارتينيلي بمستواهما المعروف، 
لكن كــاي هافرتز تدخل في الدقيقة الأخيرة 
ــل الــشــبــاك،  ــ لــيــحــول عــرضــيــة ســـاكـــا إلــــى داخـ
فـــوزا ثمينا بــهــدف دون رد.  ويمنح آرســنــال 
وبــالــتــالــي، تــحــول الــنــقــاش بــعــد المـــبـــاراة من 
الـــحـــديـــث عـــن أوجـــــه الــضــعــف والـــقـــصـــور في 

الفريق إلى الإشادة بصبر الفريق وشخصيته 
القوية. 

وكان رد فعل ميكيل أرتيتا مثيراً لاهتمام، 
خاصة وأنه يدرك جيداً فكرة ضرورة تحقيق 
الفوز حتى لو لم تكن في أفضل حالاتك. لقد 
قال أرتيتا، على سبيل المثال، بعد الفوز على 
وست هام في مايو )أيــار( 2022: »يتحدثون 
الــفــوز حتى عندما  فــي إنجلترا عــن ضـــرورة 
تكون سيئا، وأعتقد من وجهة نظري اليوم 
أنــنــا فــزنــا رغــم أنــنــا كنا سيئن، وأنـــا سعيد 
للغاية برؤية فريق قــادر على إيجاد طريقة 
للفوز وإظهار الشخصية التي أظهرها اليوم«. 
لكنه قال إن الفوز على برنتفورد لم يكن 
كذلك، فعندما سُئل عن الفوز عندما »لم تكن 
في أفضل حالاتك« رد قائا: »أعتقد أننا كنا 
الـــيـــوم. لا يمكنك اللعب  فــي أفــضــل حــالاتــنــا 
بشكل ممتع هنا في ظل الطريقة التي يلعب 
بــهــا الــفــريــق المــنــافــس، فــهــو لا يسمح لــك بــأن 
تلعب بشكل ممتع، وأن تتحكم في زمام الأمور 
بسهولة، فاللعب يتوقف ثــم تبدأ مــن جديد 
وهكذا. هذه هي الطريقة التي يتعن عليك أن 
تلعب بها في مثل هذه المباريات. لسوء الحظ، 
لا يمكنك في بعض الأحيان أن تلعب بالطريقة 

التي تريدها«. 
يبدو هــذا )إدراك ضـــرورة تحقيق الفوز 
حتى عندما لم تكن في أفضل حالاتك( وكأنه لا 
يقل أهمية عن هدف الفوز الذي أحرزه هافرتز. 

ومــــع ذلــــك، كــــان أرتــيــتــا مــخــطــئــا فـــي المــاضــي 
عــنــدمــا كـــان يشكو مــن الــفــرق الــتــي لا تسمح 
ــال بــالــلــعــب بــالــطــريــقــة الــتــي يــريــدهــا،  ــنـ لآرسـ
كما لو أن دور الفرق المــوجــودة في منتصف 
وأســـفـــل جـــــدول الــتــرتــيــب يــتــمــثــل فـــي الــلــعــب 
بطريقة تسمح لآرسنال بأن يستمتع ويلعب 
بطريقته المعتادة! من المعروف عن برنتفورد 
أنــه يلعب بطريقة قوية ويعتمد كثيرا على 
النواحي البدنية، ويكون من الصعب اختراق 
صفوفه. وعاوة على ذلك، يجيد هذا الفريق 
كسر رتم اللعب وإبطاء إيقاع المباريات. من 
المؤكد أن كل هذه الوسائل مشروعة تماما، بل 
ربما تكون الوسائل الوحيدة المتاحة بالنسبة 
لنادٍ بحجم ميزانيته المحدودة. لا تتمثل مهمة 
هذه الأندية في مساعدة آرسنال على أن يبدو 
جيدا داخل الملعب، بل مهمة آرسنال أن يجد 
طريقة لاختراق خطوط ودفاعات هذه الفرق. 
الــقــيــام بــذلــك أسهل  الـــحـــال، يــكــون  وبطبيعة 
بكثير عندما تعرف طبيعة خصمك والطريقة 

التي يلعب بها. 
إن مدى الفارق الذي سيحدثه فوز آرسنال 
على برنتفورد في الجولة الماضية يعد أمرا 
الــنــقــاط الثاث  المــؤكــد أن  قــابــا للنقاش. مــن 
الــتــي تأمل  الــفــرق  مهمة للغاية، خــاصــة وأن 
في منافسة مانشستر سيتي لا يمكنها إلا أن 
تخسر سوى حوالي 20 نقطة على مدار الموسم 
بالكامل، لكن الفوز بهذه الطريقة يعني أكثر 

من ذلك بكثير. لا يتعلق الأمر فقط برفع الروح 
المعنوية للفريق من خال تسجيل هدف الفوز 
في وقت قاتل: فاز آرسنال بكثير من المباريات 
المــاضــي أيــضــاً - ضد  بالشكل نفسه المــوســم 
مانشستر يونايتد، وضد أستون فيا، وضد 
بــورنــمــوث - لكن فــي نهاية المــطــاف يمكن أن 
يكون هناك شعور بأن الفريق استهلك كثيراً 
من الطاقة في مباريات كان من الممكن حسمها 

مبكراً. 
لــكــن مـــا تـــم الــتــلــمــيــح إلــيــه بــعــد مــواجــهــة 
برنتفورد كــان يتمثل فــي أن آرســنــال أصبح 
يلعب بــطــريــقــة عملية وبــراغــمــاتــيــة مــن أجــل 
تحقيق أهــدافــه. لقد أدت الإصــابــات الكثيرة 
التي يعاني منها الفريق إلى اعتماد أرتيتا 
على لياندرو تروسارد في خط الوسط بدلًا 
مــن خــط الــهــجــوم. وكـــان حـــارس المــرمــى آرون 
رامسديل، الذي عاد إلى المشاركة في التشكيلة 
الأساسية، مترددا ومرتبكا في بعض الكرات 
وكـــاد يكلف فــريــقــه هــدفــا فــي وقـــت مبكر من 
المباراة، وكان محظوظا للغاية لأنه لم يُعاقب 
على فشله في التعامل مع الكرة بشكل جيد 
بقدميه. لم يخلق آرسنال كثيراً من الفرص، 
لكنه فاز بالمباراة على أي حال. لا ينبغي لأي 
فريق أن يفخر كثيراً بتحقيق الفوز وهو في 
أسوأ حالاته، لكن ربما يكون أكبر سبب يجعل 
آرسنال يشعر بالتفاؤل هو أنه شعر الموسم 
المــاضــي بأنه يتعن عليه اللعب بأقصى ما 
لديه حتى يبقى فــي المنافسة، لكنه يتصدر 
ــــدول الــتــرتــيــب هــــذا المـــوســـم رغــــم أن هــنــاك  جـ
شعورا بأنه يمكن أن يكون أفضل بكثير في 

المستقبل! 
*خدمة »الغارديان«

لندن: جوناثان ويلسون*

لم يكن آرسنال في أفضل حالاته عندما فاز على برنتفورد بهدف هافرتز في الدقيقة الأخيرة )أ.ف.ب(

روح التحدي لدى المشجعين يمكن أن تخرِج الفريق من محنته

هل يستغل إيفرتون غضب جماهيره لصالحه؟
ل ما شئت عن جمهور إيفرتون في 

ُ
ق

ملعب »غوديسون بــارك«، لكن الحقيقة 
المؤكدة هي أن هذا الجمهور يجيد إطاق 
صــيــحــات وصـــافـــرات الاســتــهــجــان. لقد 
تــدربــوا على ذلــك كثيراً خــال السنوات 
الأخيرة بالطبع، لكن لا يزال هناك شيء 
مثير للإعجاب حول صيحات الاستهجان 
التي أطلقها الجمهور قبل انطاق مباراة 
الفريق أمام مانشستر يونايتد! لقد بدأ 
الأمر في شكل أنن أو تنهيد منخفض، 
مثل أنن مؤلم لديناصور يموت في وادٍ 
بعيد، ثم ارتفع ببطء عبر أنحاء الملعب 

عمقاً وحــزنــاً الــقــديــم، واكتسب 
وحجماً أكبر 
لــــــــيــــــــكــــــــســــــــر 
أخــــــــــــــــيــــــــــــــــراً 
ضــــــــبــــــــابــــــــاً 
 مـــن 

ً
ــا ــ ــ ــائـ ــ ــ هـ

الـــيـــأس في 
نـــــــفـــــــوس 

جميع عشاق وجماهير إيفرتون.
ــفــــعــــل صـــيـــحـــات  ــالــ ــوا بــ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ لــــقــــد أطـ
الاســتــهــجــان عــلــى الــرجــلــن الــلــذيــن كانا 
يـــرتـــديـــان ســـتـــرات مــطــر داكـــنـــة والـــذيـــن 
ــدوري  ــ ــتـــات عــلــيــهــا شـــعـــار الـ ــا لافـ أخـــرجـ
إلــى ستة  الإنجليزي الممتاز، بالإضافة 
مـــن جــامــعــي الـــكـــرات الـــذيـــن رفـــعـــوا علم 
ــيـــزي المـــمـــتـــاز. كـــمـــا تــم  ــلـ الــــــــدوري الإنـــجـ
إطاق صيحات الاستهجان على الحكم 
المــســكــن، جـــون بـــروكـــس، حــتــى قــبــل أن 
 
ً
يُطلق صافرة البداية، باعتباره ممثا

لإمبراطورية الشر التي أسقطت إيفرتون 
وخــصــمــت مـــن رصـــيـــده بــــالــــدوري عشر 
نقاط. وبحلول نهاية الشوط الأول، تم 
إطاق صيحات الاستهجان على بروكس 
ووصفه بأنه حكم غير جيد لأنــه أظهر 
ــراء فـــي وجــــه عــبــد الــلــه  ــفـ الــبــطــاقــة الـــصـ
دوكـــــــوري ولـــيـــس ســـكـــوت مــكــتــومــيــنــاي 
أو بـــرونـــو فــرنــانــديــز! وفــــي غــضــون 11 
دقيقة من بداية الشوط الثاني، امتزجت 
صـــيـــحـــات الاســــتــــهــــجــــان المــــوجــــهــــة إلـــى 
بــروكــس بــالــكــآبــة والــغــضــب، بعدما 
ألغى البطاقة الصفراء التي سبق 
وأن أشــهــرهــا فـــي وجــــه أنــتــونــي 
مـــــارســـــيـــــال لادعـــــــــــاء الـــســـقـــوط 
ويقرر بــدلًا من ذلــك احتساب 
ركلة جزاء لصالح مانشستر 

يونايتد.
ووفقاً للخطة المتفق 
عليها قبل بداية المباراة، 
ــر  ــيــ ــاهــ ــمــ ــجــ أطـــــلـــــقـــــت الــ
صيحات الاستهجان 
في الدقيقة العاشرة 
)فــــــــي إشــــــــــــارة إلــــى 
الــــــنــــــقــــــاط الــــعــــشــــر 
ــــصــــمــــت 

ُ
الـــــــتـــــــي خ

مــــــــــــــــــــــن رصـــــــــــيـــــــــــد 
الفريق(، وامتلأت 
المدرجات - كما كان 
ــاً عــنــدمــا  الأمــــــــر أيــــضــ

إلــى أرض الملعب -  نــزل لاعــبــو الفريقن 
بالبطاقات الوردية الامعة التي تحمل 
شعار »الأسد« للدوري الإنجليزي الممتاز 
وكلمة »فاسد«، وهي البطاقات التي تم 
الــلــقــاء. في  توزيعها خـــارج الملعب قبل 
الحقيقة، لا يمكن لأي شخص أن يشكك 
فــي حالة الغضب الشديد التي تسيطر 
على كل مشجعي إيفرتون بعد خصم 10 

نقاط من رصيد الفريق في الدوري.
وكما كان متوقعاً دائماً، فإن الشعور 
السائد بن جماهير إيفرتون الآن يتمثل 
فــي الــوقــوف فــي مــواجــهــة عــدو مشترك. 
لقد اضطرت السلطات إلى إغاق »شارع 
المـــرور بعدما  أمـــام حــركــة  كاونتي رود« 
تجمع المشجعون لاحتجاج، في مشهد 
يعكس تحركا جماعيا متحمسا لا نراه 
عــادة فــي إيفرتون إلا عندما يبدأ شبح 
ــــى يــلــوح  ــــدوري الـــدرجـــة الأولــ الــهــبــوط لــ
ــق قـــرب فــتــرة عــيــد الــفــصــح. لقد  فـــي الأفــ

تــم إطـــاق وابـــل مــن الألــعــاب الــنــاريــة في 
الشارع بالخارج بعد حوالي 13 دقيقة، 
ا من الاحتجاج،  ويُفترض أن ذلك كان جزء
على الرغم من أن الأهمية الدقيقة لهذا 

الأمر لم تكن واضحة.
ــافــــات ضـــــد الــــــــدوري  ــتــ ــهــ ــانـــــت الــ وكـــ
الإنجليزي كثيرة ومتنوعة، على الرغم 
كـــانـــت متسقة  الـــعـــامـــة  ــالـــة  الـــرسـ مـــن أن 
إلـــى فساد  فــي غالبيتها تــشــيــر  وكــانــت 
الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي المقابل، 
رد مشجعو مانشستر يونايتد قائلن: 
»أيــهــا الأوغـــاد المحتالون، أنتم تعرفون 
من أنتم!« وكانت هناك لافتة في شارع 
غولاديس مكتوب عليها عبارة »حيثما 
ــال... يوجد  توجد السلطة والجشع والمـ
الفساد«، في حن كانت لافتة أخرى تشير 
على ما يبدو وبشكل محدد إلى ما ورد 
فــي بــيــان آنــــدي بــورنــهــام، عــمــدة مدينة 
مانشستر الكبرى الداعم لإيفرتون، بأن 

الدوري الإنجليزي الممتاز ناقش العقوبة 
المفروضة على إيفرتون في إطار يتعلق 
الــقــادمــة؛  المستقلة  التنظيمية  بالهيئة 
وهو ما يعني أن العقوبة كانت سياسية 
وليست مستمدة من مبدأ موجود مسبقاً.
وبغض النظر عن الاعتراض القوي 
الذي أبداه إيفرتون، فقد كان هناك شعور 
في نهاية هذا الأسبوع بأن الأمور تسير 
ــادي. ويــتــمــثــل الـــعـــزاء الــوحــيــد  ــنــ ضـــد الــ
الـــنـــقـــاط  فــــي أن خـــصـــم  ــفــــرتــــون الآن  لإيــ
الــفــريــق الآن للمنافسة  قـــد دفـــع  الــعــشــر 
على الهروب من شبح الهبوط مع أندية 
ضعيفة يمكن التغلب عليها، بينما لو 
ــإن ذلــك  ــــرى فــ ــك فـــي مـــواســـم أخـ حــــدث ذلــ
الــفــوري. لكن بعد  كــان سيعني الهبوط 
ذلـــك، حــقــق لــوتــون تـــاون فــي نــهــايــة هــذا 
ــــوزه الأول عــلــى مــلــعــبــه هــذا  الأســـبـــوع فـ
الــــدوري الإنجليزي الممتاز،  المــوســم فــي 
كــمــا حــقــق بــورنــمــوث أول فـــوز لــه خــارج 

ملعبه. وبالتالي، أصبح وضع إيفرتون 
الآن أسوأ بكثير مما كان عليه في صباح 

السبت الماضي.
ــا أصــــبــــح الأمــــــــر أكـــثـــر  ــ ــان مـ ــ ــرعــ ــ وســ
ا بالنسبة لإيــفــرتــون، ففي غضون  ســوء
ــــاث دقــــائــــق فـــقـــط مــــن بــــدايــــة مـــبـــاراتـــه  ثـ
أمــام مانشستر يونايتد، سجل الاعب 
الأرجنتيني الشاب أليخاندرو غارناتشو 
هدفاً استثنائياً من ركلة خلفية مزدوجة. 
وسرعان ما أصبح من الواضح للجميع 
أن هذا كان أحد تلك الأيام التي لا تسير 
فيها الأمور على ما يرام. لقد ظهر حارس 
المرمى الكاميروني أندريه أونانا بشكل 
مــهــزوز وغــيــر ثــابــت مــنــذ انــضــمــامــه إلــى 
مانشستر يونايتد، لكنه أمــام إيفرتون 
ظهر بشكل رائع وتصدى لهجمة مزدوجة 
ببراعة قبل أن يكمل الاعب الشاب كوبي 
الــكــرة ويخرجها مــن على  إبــعــاد  ماينو 

خط المرمى.
لقد ظهر ماينو، البالغ من العمر 18 
عــامــاً، بشكل جــيــد خـــال الــصــيــف، لكنه 
تعرض للإصابة التي أبعدته عن الماعب 
لفترة طويلة، وبالتالي كان هذا هو أول 
ظــهــور لــه هــذا المــوســم. يــبــدو أنــه يمتلك 
مــوهــبــة هـــائـــلـــة، لــكــن مـــن حـــق جــمــاهــيــر 
ــاذا يــعــلــن هــذا  ــ إيـــفـــرتـــون أن تـــتـــســـاءل: لمـ
الاعب الشاب عن نفسه أمامنا؟ ولمــاذا 
يسجل مــاركــوس راشــفــورد الــيــوم هدفه 
الأول مع النادي منذ ما يقرب من ثاثة 
أشــهــر؟ ولمـــاذا يسجل أنتوني مارسيال 
الـــدوري منذ شهر مايو  هدفه الأول فــي 
)أيار( )حتى لو كان متخصصاً في إحراز 
الأهـــداف فــي مرمى إيــفــرتــون، الــذي يعد 

أكثر فريق يهز شباكه(؟
وعـــــاوة عــلــى ذلــــك، أهــــدر إيــفــرتــون 
عـــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن الــــفــــرص المـــحـــقـــقـــة فــي 
الشوط الأول. وفي النهاية خسر المباراة 
بشكل مريح، لكن قبل ركلة الجزاء التي 
احتسبت ضده كان من الممكن أن تسير 
الأمــور بشكل مختلف تماماً. من المؤكد 

أنـــه كـــان مــن الأفــضــل لإيــفــرتــون أن يبدأ 
هذه المرحلة الصعبة بعد خصم النقاط 
بــفــوز، لا سيما فــي ظــل صعوبة  العشر 
جدول المباريات خال الشهر المقبل، لكن 
من المؤكد أيضاً أنه لن يخوض الكثير من 
المباريات التي يقف فيها الحظ ضده بهذا 
الشكل. إن التطور الــذي طرأ على قيادة 
الــفــريــق تــحــت قـــيـــادة شــــون دايــــك يكفي 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي  لإبـــقـــاء الــفــريــق فـــي الــ
المــمــتــاز، لــكــن بــشــرط أن يــحــافــظ الفريق 
على الروح المعنوية العالية وأن يستغل 

الغضب الجماهيري لصالحه. 
وهناك شعور بأن هذا الموسم ربما 
لـــن يـــكـــون الأســـــوأ لإيـــفـــرتـــون حــتــى بعد 
خصم 10 نقاط من رصيده. من الواضح 
أن شيفيلد يونايتد ولوتون تاون لديهما 
موارد محدودة، كما يحقق بيرنلي نتائج 
سيئة للغاية بشكل لم يكن متوقعاً على 
الإطاق. وبمجرد أن أصبح من الواضح 
أن بيرنلي، بقيادة المدير الفني البلجيكي 
الشاب فينسنت كومباني، لن يكون قادراً 
عــلــى تــقــديــم المــســتــويــات الــقــويــة نفسها 
الـــتـــي مــكّــنــتــه مـــن الــهــيــمــنــة عــلــى دوري 
الــدرجــة الأولـــى المــوســم المــاضــي، شعرت 
الـــفـــرق الــثــاثــة الــصــاعــدة حــديــثــاً بأنها 
الــبــقــاء وستهبط سريعاً  لــن تتمكن مــن 
إلــى دوري الــدرجــة الأولـــى. وقــبــل خصم 
النقاط العشر، كان إيفرتون يبتعد بشكل 
مريح بفارق تسع نقاط كاملة عن المراكز 
المؤدية للهبوط، لكنه الآن أصبح يحتل 
المركز قبل الأخير. ومع ذلك، فإن الخطر 
الوحيد الذي يواجه إيفرتون الآن يتمثل 
في حقيقة أن الأندية الثاثة الأخرى التي 
يتنافس معها حالياً في مراكز الهبوط 
لعبت بالفعل الكثير من المباريات القوية، 
فـــي حـــن أن جــمــيــع مـــبـــاريـــات إيــفــرتــون 
المتبقية بــاســتــثــنــاء مـــبـــاراة واحــــدة قبل 
فــرق في  أمـــام  منتصف المــوســم ستكون 

النصف الأول من جدول الترتيب. 
* خدمة »الغارديان«

تحت قيادة دايج 
يمكن أن يخرج 

إيفرتون من أزمته 
)أ.ب( 

لندن: جوناثان ليو *

جماهير إيفرتون الغاضبة تحتج على قرار خصم 10 نقاط من رصيده )أ.ف.ب(

أرتيتا وهافرتز صاحب 
هدف فوز آرسنال 

على برنتفورد )أ.ب( 
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)عــــلــــى  المــــــيــــــديــــــا  ــــب  ــعـ ــ ــلـ ــ تـ  >
ــــددة  ــعـ ــ ــتـ ــ مـ أدواراً  أنــــــــواعــــــــهــــــــا( 
ــنــــاعــــة الـــســـيـــنـــمـــا. هـــنـــاك  فـــــي صــ
تخصصات مختلفة ضمن كل ما 
هو سينمائي، وفي أحيانٍ هناك 
هــذه   

ّ
كـــل مــصــادر معرفية تجمع 

التخصصات تحت سقف واحد.
»ذا  تــنــاول مجلتي  يــمــكــن   >
و»فارايتي«  ريبورتر«  هوليوود 
كـــمـــثـــالـــن بـــــــارزيـــــــن: فــكــلــتــاهــمــا 
تــأســســت قــبــل أكــثــر مــن 80 عــامــا. 
ــرك نـــاحـــيـــة مــن  ــتـ وكــلــتــاهــمــا لا تـ
نــــواحــــي الـــعـــمـــل الــســيــنــمــائــي إلا 
تنطلق  كلتاهما  فــيــه.  وتــحــدثــت 
ــن مـــبـــدأ أن صـــنـــاعـــة الــســيــنــمــا  مــ
ـــل شــــــــيء، وكـــل  تـــحـــتـــوي عـــلـــى كــ
واحـــــدة مــنــهــمــا تـــمـــارس كـــل هــذه 

الأشياء مجتمعة.
< تــتــنــاول هـــاتـــان المــجــلــتــان 
ــار. وتـــنـــشـــران مـــقـــالات عن  ــبــ الأخــ
الــنــجــوم. تــغــطــيــان المــهــرجــانــات. 
تطرحان قضايا عن السينمائين 
وأخــرى عن الأحــداث السينمائية 
كلتيهما  أن  كــمــا  ــالـــم.  ــعـ الـ حــــول 
في  سينمائي  نــقــدٍ  على  تحتوي 

الوقت ذاته.
ــــذه فــضــيــلــة مــــن لا يـــرى  < هـ
فروقات بن كل جوانب السينما. 
لـــأســـف لــيــس لــديــنــا فـــي الــعــالــم 
العربي ما يوازي ربع هذا الجهد. 
مـــا لــديــنــا مــجــات نــقــديــة )قليلة 
لكن الشكر واجب على من يجهد 
في سبيل استمرارها( أو خفيفة 
لا معنى لها إذا بقيت أو اختفت.

ــة  ــاسـ ــا تـــســـلـــمـــت رئـ ــدمـ ــنـ < عـ
فـــي نسختها  ــتـــي«  ــارايـ »فـ مــجــلــة 
ــدّ مـــن الالـــتـــزام  الــعــربــيــة كــــان لا بــ
ذلـــك  ــم  ــ رغــ الأم.  ــة  ــلـ المـــجـ بــمــنــهــج 
زت الجوانب الجادة فيها تبعا 

ّ
عز

همل الجوانب 
ُ
لثقافتي ناقداً. لم أ

ــرى، بــل كـــان عــلــى المــجــلــة أن  ــ الأخـ
تلتزم بالخط الأساسي لها.

من  لأكثر  المجلة  استمرت   >
عــام وبضعة أشــهــر، ولــم تتوقف 
كـــانـــوا  الــــعــــرب  المـــعـــلـــنـــن  لأن   

ّ
إلا

ــى المــجــلــة  ــ حــيــنــهــا يـــتـــوجـــهـــون إلـ
الأصــــل عــلــى أســــاس أنــهــا أوســـع 
انتشاراً. يمكن تجاوز هذه العقدة 
تيح للمجلة الاستمرار لسنة 

ُ
لو أ

أخرى.
ــا تــطــلــبــه  ــ ــو مــ ــ ــان هــ ــتــ ــنــ < ســ
 
ً
أي مــجــلــة قــبــل أن تــســجــل فــشــا
أو نــجــاحــا. أعــتــقــد أن »فــارايــتــي 
ــيــــا« لـــو اســتــمــرت إلــــى الــيــوم  أرابــ
لاســتــفــادت - إعــانــيــا وتــحــريــريــا 
ــم والــنــشــاط  خــ

ّ
ــز - مـــن كـــل هــــذا الــ

السينما  صعيد  على  الحاصلن 
العربية ككل.

< لـــكـــن مــــن اشــــتــــرى رخــصــة 
يستطع  لــم  بالعربية  »فــارايــتــي« 
الاســتــمــرار؛ وجــدهــا مكلِفة وهو 
لم يكن في وارد انتظار عــامٍ آخر 
ــه  ــاحـ ــدأ بــتــحــقــيــق أربـ ــبـ قـــبـــل أن يـ
مــنــهــا. انــســحــب وتــوقــفــت المجلة 
الــــتــــي كــــانــــت فــــريــــدة مــــن نــوعــهــا 
عربيا، وذات منهج معلوماتي لم 
 له لا قبل صدورها 

ٌ
يسبقها مثيل

ولا بعد توقفها.

تجربة »فارايتي أرابيا«

المهرجان السعودي بات مقصداً أساسياً للسينمائيين

»البحر الأحمر« في دورته الثالثة... أكبر حجماً من الماضي وأكثر استعداداً للمستقبل
أمس  ليلة  الأحــمــر«  »البحر  مهرجان  شهد 
ـــه الــثــالــثــة الــتــي  )الــخــمــيــس( حــفــل افــتــتــاح دورتــ
ستستمر لغاية 9 ديسمبر )كانون الأول( الحالي. 
الإقبال كان كبيراً. والحفل ازدان بحضور رسمي 
وشعبي كثيف، وفيلم الانطاقة كان سعوديا - 

إماراتيا مشتركا بعنوان »حوجن«.
فــيــلــم »حـــوجـــن« لــلــعــراقــي يــاســر الــيــاســري، 
العربية  الغرائبية  الأفـــام  سبيل  يسلك  درامــــا، 
مــن هذا  المنتجة فيها  الأعــمــال  عــدد  ازداد  الــتــي 
الماضية. محسن  القليلة  السنوات  خــال  الــنــوع 
المنصور يؤدي دور جني ينوي الدفاع عن بني 
الــبــشــر ضــد مــا يخطط لــهــم مــن شـــر. واخــتــيــاره 
لافتتاح هــذه الـــدورة إشـــارة إلــى تعزيز حضور 
الأفـــــام الــســعــوديــة - الــخــلــيــجــيــة فـــي المــهــرجــان 
الــذي سبق له، خال العامن الماضين، أن فتح 
شاشاته لاستقبال الجهود السينمائية البارزة 

في هذا المجال.

المخرج لورمن واكتشاف السعودية
ــــدورة الــجــديــدة عــلــى 134 فيلما  تــحــتــوي الـ
موزعا على 10 أقسام تتقدمها مسابقتان، واحد 
القصير. وتشمل  للفيلم  والآخــر  الطويل  للفيلم 
الأقسام الأخــرى، أفاما عربية )11 فيلما( تحت 
عنوان »روائـــع عربية« وأفــامــا عالمية )9 أفــام( 
فــي قسم »روائــــع عــالمــيــة«. لجانب أقــســام أخــرى 
السعودي  بالفيلم  الكبير  الاهتمام  ذلــك  أهمها 
القصير )18 فيلما( وقسم »مختارات عالمية« )22 
الأفــام في أقسامها  فيلما(. ما يوحّد بن هــذه 
ــــذي يــعــمــل المـــهـــرجـــان على  المــخــتــلــفــة، الـــهـــدف الـ
المهرجانات  التقدم فوق خريطة   :

ً
تحقيقه كاما

ة في الصف الأول 
ّ
العالمية ليتبوأ مكانة مستحق

منها. هذا ليس صعبا في المبدأ كون المهرجان 
تنشيط  تجاه  الدفع  في  المملكة  رغبة  عن  يعبّر 
والــــواردة.  منها  المحلية  السينمائية  الصناعة 
الحالية،  للسنة  التحكيم  لجنة  رئيس  هو  وهــا 
أنــه يدرس  لورمن يؤكد،  بــاز  المخرج الأسترالي 
إمــكــانــيــة تــحــقــيــق فــيــلــمــه المــقــبــل فـــي الــســعــوديــة 
: »ســألــتــزم بــعــمــل جــديــد فــي مــطــلــع الــعــام 

ً
قـــائـــا

يمكن  أعــمــالٍ  بإنجاز  أفكر  أن  وأستطيع  المقبل، 
تصويرها في السعودية«.

ما أثــار اهتمام لورمن )الــذي له بــاعٌ طويل 
فـــي الأفـــــام الاســتــعــراضــيــة الــكــبــيــرة، كــمــا حــال 
»روميو وجولييت« و»مولان روج« و»إلفيس«( 
ــبـــذل الـــســـعـــودي حـــيـــال تــأســيــس صــنــاعــة  هـــو الـ
سينمائية متكاملة. يضيف: »كل هذا الحماس 
ــعـــوديـــون فــــي بــيــئــة  ــا يـــبـــذلـــه الـــسـ ــ والالـــــتـــــزام ومـ
الصناعة السينمائية، إلى جانب جيل جديد من 
زني على التفكير جدّيا في 

ّ
صانعي الأفام، يحف
تحقيق أفامي هنا«.

الــســبــب الـــذي حـــدا بــه لــقــبــول الاشـــتـــراك في 
هــــذه الـــــــدورة رئــيــســا لــلــجــنــة الــتــحــكــيــم، حسب 
وصــفــه، يــعــود إلـــى زيـــارتـــه الــســعــوديــة لــاطــاع 
عــيــنــيّــا عــلــى الــتــقــدم الـــذي تحقق خـــال ســنــوات 
المخرجن  مــن  جــديــد  مــع جيل  قليلة: »جلوسي 
والمخرجات أوصلني إلى قبول العرض لرئاسة 
لجنة التحكيم لأنني وجدت نفسي مذهولًا أمام 
الميادين،  المملكة بشتى  الــواســع في  التقدّم  هــذا 
وحماسة هذا الجيل الجديد من صانعي الأفام. 
يريدون الانخراط في سينما سعودية تصل إلى 

العالم. هذه الطاقة في المملكة أثارتني«.
والمــنــهــج الـــذي يَــعــدُ بـــاز لــورمــن بــه بصفته 
رئـــيـــس لــجــنــة الــتــحــكــيــم هـــو الــبــحــث عـــن »ســـرد 

قصصي جيد وإخراج جيد«.
وهو يُصيب الحقيقة حن يقول: »ما تريد 
أن تأخذه بعن الاعتبار هو الأمل في أن تسمع 
 لشخص يريد إخبار قصّته كما لم 

ً
صوتا أصيا

يفعل أحد سواه«.

نظرة متعمّقة

ــــام الــســعــوديــة المـــشـــاركـــة فـــي مــســابــقــة  الأفــ
الفيلم الروائي ستستدعي اهتمامه، كون العديد 
مـــن صــانــعــي الأفــــــام الـــســـعـــوديـــن يـــرمـــون إلــى 

تحقيق هذا التميّز بعينه.
على  سعوديان  فيلمان  المسابقة  في  لدينا 
درجة كبيرة من الوعي والرغبة في التميّز وهما 
الــزايــدي،  الأول لتوفيق  الــروائــي  الفيلم  »نـــورة« 
و»مندوب الليل« لعلي الكلثمي. كاهما يوفران 
زاويــتــن  مــن  الــحــالــي  للمجتمع  متعمّقة  نــظــرة 
مختلفتن تماما. لكن المنافسة بدورها مع أفام 
ؤخذ بعن الاعتبار، 

ُ
من خارج المملكة لا بدّ أن ت

خــصــوصــا أن المــســابــقــة نــفــســهــا تــشــمــل أفــامــا 
عربية تسعى للعب الدور نفسه وتحقيق الذات 

نتج.
ُ
الفنية عبر بصماتها على العمل الم

عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، لــديــنــا فــيــلــم مــحــمــد بن 
بحبكة  فــانــتــازيــا  وهــــو  الـــجـــبـــل«،  »وراء  عــطــيــة 
مــثــيــرة لــاهــتــمــام. فــي المــســابــقــة كــذلــك »مـــا فــوق 
الضريح« لكريم بن صالح، و»كواليس« لعفاف 
للإماراتي  و»دلمـــا«  بنكيران،  وخليل  بــن صــالــح 
ــويـــدي، وفــيــلــم فــلــســطــيــنــي بــعــنــوان  ــسـ حــمــيــد الـ

»الأســتــاذ« لفرح نابلسي، وآخــر أردنــي هو »إن 
مّ فيلم من 

َ
شاء الله ولد« لأمجد الرشيد، ومن ث

العراق لهلكوت مصطفى بعنوان »إخفاء صدّام 
حسن«.

حضور غربي عالٍ
دايلي«  »سكرين  مجلة  نشرته  تقرير  وفــي 
يدل  ما  الخميس،  أمس  البريطانية صباح يوم 
المهرجان تسير  لهذا  الموضوعة  ة 

ّ
الخط أن  على 

حسب المتوقع لها، لا بل بإيقاع أعلى من المتوقع.
تقول المجلة إن عدداً ملحوظا من المنتجن 
ــوّلـــن والمــــوزعــــن يـــؤمّـــون الــــــدورة الــثــالــثــة  والمـــمـ
 عن 

ٌ
البال بحث لمهرجان »البحر الأحــمــر«، وفــي 

فرص تعاون واستثمار وتمويل. ويشير التقرير 
إلى استثمار السعودية في صناعة السينما في 
الــوقــت الـــذي تــمــر بــه صــنــاعــة الأفــــام فــي الــغــرب 
بمحاولات إعـــادة نــوع مــن الاســتــقــرار لأسواقها 
ومنتجاتها بعد نهاية الإضراب، وتبعا لخفض 
سقف ميزانيات الإنتاج والتوقعات التسويقية.

هـــذا الـــوضـــع لـــم يــكــن مــطــروقــا فـــي المــاضــي 

الإنتاجية  المؤسسات  معظم  اكتفت  بل  القريب، 
في  التنموية  المــشــاريــع  جــديــة  بمراقبة  الغربية 
صناعة السينما، وإذا ما كان هناك التزام فعلي 
مـــن قِـــبـــل المـــســـؤولـــن فـــي الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة 
السعودية ليس فقط لاستقبال المشاريع الواردة 
من الــخــارج، بل السّعي لدعم الأفــام السعودية 

في المهرجانات الدولية.
مــــــا وجــــــدتــــــه المـــــؤســـــســـــات الــــغــــربــــيــــة بــعــد 
ثــــاث ســـنـــوات هـــو مـــا كــانــت تــتــمــنــاه. وهــــذا ما 
ــال الأعـــمـــال  ــ يـــدفـــع بــالــعــديــد مـــن المــنــتــجــن ورجــ
الــســيــنــمــائــيــن لــلــتــوجــه إلــــى المــمــلــكــة بــمــنــاســبــة 
الأحمر«،  »البحر  مهرجان  من  الجديدة  الـــدورة 
الصناعة  لكل كيانات  الفعلي  الجامع  كونه هو 

السينمائية في المملكة.
ــن الـــتـــمـــويـــل  ــ والمــــســــألــــة لـــيـــســـت الـــبـــحـــث عـ
فــقــط، بــل البحث عــن إنــتــاجــات جــاهــزة للشراء 
والتصدير، وهذا أمر آخر يُنجزه المهرجان في 
التي يتوجه  ظل اهتماماته بأن يصبح الجهة 
ــد يُــثــيــر  عــــو الأفــــــام لــلــبــحــث عـــمّـــا قـ

ّ
إلــيــهــا مــــوز

السوق الدولية من أعمال جديدة.

ــي كــنــت  ــاضــ فــــي مـــهـــرجـــان »فـــيـــنـــيـــســـيـــا« المــ
الــتــقــيــت مـــع وِنـــــدي لـــيـــدل، المـــســـؤولـــة عـــن قــطــاع 
ــتـــوزيـــع وشــــــراء الـــحـــقـــوق فـــي مــؤســســة كينو  الـ
لوربر، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة 
فــي اســتــحــواذ الأفـــام فــي ســوق الفيديو. ذكــرت 
ليدل أثناء حديثنا الموجز، أنها تفكّر في حضور 
المــهــرجــان الــســعــودي لــلــمــرّة الأولــــى، وهـــو الأمــر 

 .
ً
الذي أقدمت عليه فعا

ــالــــت:  ــبــــب اهـــتـــمـــامـــهـــا قــ بــــســــؤالــــهــــا عـــــن ســ
عرض 

ُ
»نبحث دائــمــا عــن الأفـــام المــمــيّــزة الــتــي ت

فـــي المــهــرجــانــات الــعــالمــيــة وفــــي الـــبـــال شــــراء ما 
يــمــكــن إثـــــراء مــكــتــبــتــنــا الــتــي تــحــتــوي الآن على 
والإنــتــاجــات  القديمة  الكاسيكية  الأفـــام  آلاف 
الأحمر(  )البحر  مهرجان  عن  سمعت  الجديدة. 
وقـــــرأت عــنــه وأعــتــقــد أنــــه فــرصــة لــلــوقــوف على 
آخر إنتاجات الأفــام المنتجة هناك وفي الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا«.
وأضـــافـــت: »لا أعــتــقــد أن هــنــاك جــــدالًا حــول 
أهمية مهرجان البحر الأحمر اليوم، وما يؤديه 

من دور في المنطقة«.
كانت كينو لوربر اشترت حقوق فيلم »أربع 
بنات« لكوثر بن هنية، الذي فاز مؤخراً بجائزة 
نيويورك،  فــي  فيلم تسجيلي  لأفــضــل  »غــوثــام« 
ــي قــائــمــة  ــ ــدرج فـ ــ ــنـ ــ ــه أن يـ ــ ــع لـ ــوقــ ــتــ ــن المــ ــ الــــــــذي مـ

الترشيحات الرسمية لأوسكار 2024.

مهرجانات أوروبا معنية
ــواه بـــراهـــن فــعــلــيــة عـــن نــجــاح  كـــل ذلـــك وســـ
مهرجان »البحر الأحــمــر« المــطــرد. والــقــدرة على 
تفعيل لا إنتاجات المملكة وصناعتها من الأفام 
فــقــط، بـــل قــدرتــهــا المــمــاثــلــة عــلــى تــفــعــيــل جميع 

السينمات العربية وتنشيطها.
من ناحية ثانية، فإن المهرجان بات المحطة 
التي يقصدها مديرو المهرجانات الغربية بحثا 
عــن تــلــك المــواهــب والأفــــام الــتــي حققوها خــال 
ــن مــهــرجــانــي  عـــــام. مـــن بـــن هــــــؤلاء، مــمــثــلــون عـ

»لوكارنو« و»برلن«.
ــا نـــــــــــازارو، المـــــديـــــرة الــفــنــيــة  ــانـ ــيـ ــلــــت جـ وصــ
ــو«، إلــــى المـــهـــرجـــان للبحث  ــارنــ ــوكــ لمـــهـــرجـــان »لــ
عــن هـــذه المـــواهـــب واخــتــيــار مــن ستتم دعوتهم 
لحضور الــدورة المقبلة للمهرجان في أغسطس 
مــديــر  رو،  ديـــنـــيـــس  ــــل  كـــذلـــك وصـ المـــقـــبـــل.  )آب( 
للغاية  السوق الأوروبــيــة في مهرجان »برلن«، 
نفسها ولو كان لا يستبعد كذلك ترشيح بعض 
مــا ســيُــعــرض هنا لـــدورة المــهــرجــان الألمــانــي في 

فبراير )شباط( المقبل.
ــى جــيــداً مـــن قبل 

ّ
إعــامــيــا، المــهــرجــان مُــغــط

ــة، ومـــن  مـــحـــطـــات الـــتـــلـــفـــزة الـــعـــربـــيـــة والأجـــنـــبـــيـ
الــصــحــافــة المــكــتــوبــة والمـــرئـــيـــة عــلــى الإنـــتـــرنـــت. 
هـــذا يــشــمــل مــحــطــات تــلــفــزة مــصــريــة وتونسية 
ــة إلــــى الـــحـــضـــور الــكــبــيــر  ــافـ وإمــــاراتــــيــــة، بـــالإضـ

للمؤسسات الإعامية السعودية.

لقطة من فيلم »حوجن« )مهرجان »البحر الأحمر«(

جدّة: محمد رُضا

الفيلم السعودي »نورة« )مهرجان »البحر الأحمر«(

الفيلم الفلسطيني »الأستاذ« )مهرجان »البحر الأحمر«(

منذ  السينما  فــي  بــونــابــرت  نابليون  ظهر 
عهد الأفام الصامتة وصولًا إلى النسخة التي 
يــوفــرهــا هـــذا الأســـبـــوع المــخــرج ريــدلــي سكوتو 

التي تختلف عن كل فيلم سابق.
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ــل،  ــ ــ ــنــــدي الأصـ ــلــ ــوتــ ــكــ عــــاقــــة المـــــخـــــرج الأســ
ــدلــــي ســـكـــوت بــالــتــاريــخ  ــمـــل، ريــ ــعـ الأمـــيـــركـــي الـ
 The( »فــيــلــمــه الأول »المـــتـــبـــارزان مــشــهــودة مـــن 
الفرنسي  الجيش  فــي  فــارســن  Duellists( حــول 
حول  تــنــازعــا  النابليونية(  )الــفــتــرة   1801 سنة 
مسألة بــدت عادية في مطلع الأمــر، ثم تحوّلت 
إلــى عـــداوة اضطرتهما للمواجهة فــي عــدد من 

المبارزات طوال ثاث سنوات.
ــى هــــذا الاهـــتـــمـــام بــعــد ذلــــك، بسلسلة 

ّ
تــجــل

بــدءاً من  بعناية  المنتقاة  التاريخية  الأفـــام  مــن 
 1492 : Conquest( الــفــردوس«  غــزو   :1492« فيلم 
الأميركية،  الاستقال  حــرب  حــول   )of Paradise
ــمّ مـــروراً بخمسة أفــام أخــرى )بما فيها 

َ
ومــن ث

الـــســـمـــاء« ســنــة 2005(، ووصــــــولًا إلــى  »مــمــلــكــة 
فيلمه الحالي »نابليون«.

هــــذا الــشــغــف قـــد يُــفــسّــر بــــأن ســكــوت يــريــد 
وضع اسمه في قائمة المخرجن الذين تعاملوا 
مع الأحداث والشخصيات التاريخية على رقعة 
إنتاجية كبيرة كأفام د. و. غريفيث، وسيسيل 
مــان، وسواهم  وأنطوني  غانس،  وآبــل  بـدميل، 
ممن لجأوا إلى التاريخ لكي ينهلوا منه أفاما 
كبيرة الحجم. لكن في قــراءة أخــرى لا تناقض 
بــالــضــرورة هــذا التفسير، يــهــدف ســكــوت، عبر 
ــادت  ــن كــيــف قـ ــه الــتــاريــخــيــة، لــلــحــديــث عـ أفـــامـ
الــحــروب إلــى مــزيــد منها. فــي مفهومه، حــروب 
اليوم مستمرة لأن أسباب حروب الأمس لا تزال 
ــقــهــر. هـــذه ليست 

ُ
ــم ت عــلــى حــالــهــا لــم تــتــغــيّــر ولـ

المــرّة الأولــى التي يهدف فيها إلى ربط التاريخ 

بــمــفــاصــل مــتــشــابــهــة فـــي نــزاعــاتــهــا الــســيــاســيــة 
ينصرف  التي  الأولـــى  المـــرّة  لكنها  والعسكرية، 
التأكيد بمساحة مشهدية أعنف  إلى هذا  فيها 

وأكبر.

تفاصيل التاريخ
ــذا الـــــــــوارد، لــكــنــه  ــ ــأتـــي فــــي هـ ــيـــون« يـ ــلـ ــابـ »نـ
ــص حالة 

ّ
فــي الــوقــت نفسه المــشــروع الـــذي يــلــخ

المطاف،  نهاية  في  نابليون،  خالصة.  أوروبــيــة 
كـــان صـــورة مسبقة لــهــتــلــر. لــيــس فــي تفاصيل 
النظرة  على صعيد  لكن  والآيديولوجيا،  المبدأ 
 حــروبــا 

َّ
بــحــق الـــدولـــة الــتــي يــنــتــمــي إلــيــهــا، شـــن

مسبقة أو رادعة على الدول الأخرى.
التاريخية  أفــام سكوت  شخصيات معظم 
الملك ريتشارد،  إلــى  الــديــن  حقيقية، مــن صــاح 
كولمبوس،  كريستوفر  إلــى  مــوســى  النبي  ومــن 
لكنه لم يدّعِ يوما بأنها تأريخ لهذه الشخصيات 
أو أن مــا يــســرده هــو تــفــاصــيــل وقــعــت بالفعل. 
فــي »نــابــلــيــون« يــتــرك لنفسه هــذه الــحــريــة التي 
الفيلم على عكس مــا هــو مرغوب  لــولاهــا لجاء 
لنقل  تسعى  حياة  سيرة  ســرد  حالة  ففي  منه. 
الحقيقة والــواقــع، فإن الناتج لا يمكن أن يكون 
بنقل  المخرج  رغبة  بلغت  مهما  للحياة   

ً
مماثا

ــك، فــإن  ــ ــى ذلـ ـــن لأي شــخــصــيــة تـــاريـــخـــيـــة. إلــ أمـ
الــنــاتــج ســيــكــون، عــلــى الـــغـــالـــب، جـــافـــا ومــقــيــداً 
نقدية  مراجعة  ستواجهها  تاريخية  بمراجعة 
على الأســاس نفسه من نوع الموافقة أو الرفض 
على ما جاء فيها. والمنتقدون سلبا هم الغالبية 
ــادة. فـــي هـــذا الــفــيــلــم بــعــض الــتــفــاصــيــل الــتــي  ــ عـ
نابليون  ذكـــره: هــل شهد  مــا سبق  إلــى  تنتمي 
أنطوانت با  مــاري  الإعـــدام بالملكة  تنفيذ حكم 
اكتراث كما نــرى في الفيلم الماثل أو أنــه اكترث 
؟ أو ربما لــم يكن فــي بــاريــس حينها. هذا 

ً
فــعــا

لــم يكن هــادئــا على هــذا النحو  أنــه  مثل انتقاد 
اللون  لــم يكن بنيّ  نــراه فيه، أو أن فرسه  الــذي 
بل أســود. من يكترث لمثل هــذه المسائل هو من 
يــعــتــقــد أن عــلــى الــفــيــلــم المــســتــنــد إلـــى شخصية 
حقيقية أو حادثة واقعية أن ينقلها بحذافيرها 

أو لا ينقلها مطلقا.
لكن الفيلم - أي فيلم روائي، بل غير روائي 
ــادة لــدراســة  فـــي الــعــديــد مـــن الـــحـــالات - لــيــس مــ
التاريخ ومقارنة الماثل على الشاشة بما أوردته 
لا  التي  مفاداته  بــل لاشتقاق  والكتب،  المــصــادر 
يهم معها ما لون الحصان، ولا إذا كان نابليون 
على هذه الصورة من السلوكيات، أو إذا ما كان 
في باريس وفي موقع إعــدام الملكة أنطوانت أم 
لا. على ذلك، يدرك سكوت أن الحرية الممنوحة 
ــــاس لــيــســت مــطــلــقــة بـــل هــنــاك  لـــه عــلــى هـــذا الأسـ
حــدود لها، وهــذه الحدود، التي تنضوي تحت 
أهم مرافق وأحــداث حياته وسيرته، تمنعه من 

التصرّف بعيداً عن الحقائق حتى ولو أراد.

إيقاع ناجح
»نــــابــــلــــيــــون« يــــنــــصــــرف لــــســــرد مــجــمــوعــة 
أحــداث وقعت على النحو الــذي نــراه، لكن ليس 
بتفاصيل هـــذا الــنــحــو. وهــنــاك أســبــاب درامــيــة 

بالغة الأهمية لذلك.
المشهد الذي نرى فيه إعدام الملكة أنطوانت 
مرتبط عضويا بالأجواء التي عايشها نابليون 
ــتــــي شــهــدت  ــلـــك الــــفــــتــــرة الــ ــــال تـ فــــي فـــرنـــســـا خــ

ــمّ الثورة على 
َ
ث الثورة ضد النظام الملكي، ومن 

الحكام الجدد الذين بدأوا بقتل النخب الأدبية 
والسياسية من دون رادعٍ، ثم كيف انقلب الحال 
نابليون غير  الجدد. نظرة  القادة  إلى محاكمة 
المــكــتــرثــة إنــمــا هــي تــأكــيــد عــلــى فــهــمــه العميق، 
يسند  وعندما  الأمـــور.  لمجريات  الفيلم،  حسب 
إلــيــه الــســيــاســي بــــول بـــــاراس )طـــاهـــر رحــيــمــي( 
منصبا على أكتاف تلك الثورة يشكره نابليون 
ويـــنـــصـــرف. لا داعـــــي، عــنــد ســـكـــوت، لــخــطــب أو 
ــادر على  ــ مــشــاهــد تـــطـــول لــتــشــرح شــيــئــا. هـــو قـ
شرحها باقتضاب. بتوليف يحافظ على الإيقاع 
مــن ساعتن  الفيلم  فــأن  لــم يكن باختياره،  إن 

ونصف ساعة، ولا يجوز الإخال بإيقاعه.
طـــوال الــفــيــلــم )بــاســتــثــنــاء مــشــاهــد معيّنة، 
كمشاهد الحروب( يحافظ فينكس على الطريقة 
الـــتـــي اعــتــمــدهــا لــتــشــخــيــص نـــابـــلـــيـــون. مــفــكّــر. 
مُـــاحـــظ، يــحــرص عــلــى عـــدم الــبــوح بمكنونات 
صــدره، ويحافظ غالبا على مستوى واحــد من 
التعبير. على ذلك، يستطيع المرء فهم مكنونات 
ذلك الهدوء وقراءة دواخل الشخصية بوضوح، 
وكـــل ذلـــك بسبب بــراعــة المــمــثــل ومــوهــبــتــه وثقة 

المخرج به.

مــن حياة  جــانــبــن  لمــشــاهــديــه  الفيلم  يتيح 
ــي حــن  ــ ــلـــيـــون، الـــعـــاطـــفـــي والـــعـــســـكـــري. وفـ نـــابـ
ــر كــونــه  ــ ـــا يــهــتــمــون بــالــجــانــب الآخـ

ّ
كــثــيــرون مـــن

يعني الــقــتــال والمــعــارك والــعــنــف الـــذي لا مجال 
لدرئه، فإن الجانب العاطفي هنا لا يقل أهمية. 
فــنــابــلــيــون يــحــب زوجـــتـــه جـــوزيـــفـــن )فــانــيــســا 
كــيــربــي(، لــكــن المــخــرج لا يُــعــدّ الــعــاقــة بينهما 
عـــاطـــفـــيـــة. يــــمــــارســــان الـــجـــنـــس ولــــيــــس الـــحـــب. 
المشاعر بينهما تشبه صراعا حول الفعل المادي 
للحب ولــيــس الــرومــانــســي. وهــو يــبــدأ وينتهي 
فــي لحظات. هــو أقــرب منه إلــى مــبــارزة لا حب. 
يـــحـــاول المـــخـــرج الإيـــحـــاء بــــأن دوافـــــع نــابــلــيــون 
امرأته  أمــام  لهزيمته  فعل  ردّات  هي  العسكرية 

التي ارتقت على حساب عاطفته.
كــانــت جــوزيــفــن خــرجــت مــن الــســجــن الــذي 
ــدم  عـ

ُ
وضــعــتــهــا فــيــه قـــيـــادة الـــثـــورة الــفــرنــســيــة. أ

زوجها، والسؤال يبقى معلقا في الفضاء حول: 
ــا. حبه  ــ مـــا الــــذي جــعــلــهــا تــقــبــل بــنــابــلــيــون زوجـ
علن لها؟ رأت فيه مستقبل فرنسا؟ احتاجت 

ُ
الم

هــذا  محتمل؟  غـــدر  مــن  محميّة  بــأنــهــا  للشعور 
الأسئلة  تلك  كل  ربما لأن  الفيلم،  في  لا يتضح 

تؤدي إلى جواب واحد.
ــى الــــربــــط بــــن مـــحـــاولـــة  ــ ــكــــوت إلــ ســـعـــي ســ
ــه لــه  ــتــ ــبــــات اســتــحــقــاقــه حــــب زوجــ نـــابـــلـــيـــون إثــ
ــيــــســــت نــــظــــريــــة. لــيــســت  بــــالــــحــــرب نــــاجــــحــــة ولــ
منطوقة على هذا النحو بل مستنتجة، وطريقة 
اســتــنــتــاجــهــا هــي تفعيل مــشــاهــد مــتــبــادلــة بن 
الـــنـــاحـــيـــتـــن الـــعـــاطـــفـــيـــة والـــحـــربـــيـــة ولـــــو أنــهــا 
لــيــســت مــتــوالــيــة )مــشــهــد مـــن هــنــا ومــشــهــد من 
الجزء  هو  »نابليون«  من  الأكبر  الجزء  هــنــاك(. 
معا،  وجوزيفن  نابليون  مشاهد  في  الحربي. 
ينجح سكوت في توفير معادلة مثيرة لانتباه 
وترتبط بمحاولة جوزيفن هدم كبرياء الرجل 
حــتــى بــعــدمــا عـــنّ نفسه إمــبــراطــوراً وأصبحت 

هي بمثابة السيدة الأولى.
ــم بــــمــــا فـــعـــلـــتـــه بــه  ــلـ ــيـ ــفـ مــــؤلــــم مـــــا يــــوعــــز الـ
ــم حـــن يــنــتــهــي نــابــلــيــون وقــد  ــؤلـ جـــوزيـــفـــن ومـ
ودع السجن 

ُ
خسر حبه وطموحاته وحريّته؛ إذ أ

فوق جزيرة سانت هيلينا )مات فيها بعد ست 
سنوات(.

إنجاز بشري
ــــنــــجــــز ســــكــــوت مــــشــــاهــــد الـــــحـــــرب بــنــفــس  يُ
قــســوتــهــا وفــوضــاهــا وقــتــاهــا. عــنــيــف هـــو في 
تــنــفــيــذه هـــذه المــشــاهــد الـــدمـــويـــة، لــكــنــه حقيقي 
أيــضــا. يــتــبــع مــا لا بــد أن الـــحـــروب كــانــت عليه 
ولا تزال. والناتج هو أن »نابليون« ليس فيلما 
فيلم  هـــو  مــيــزانــيــة.  بــنــصــف  إرادة ولا  بــنــصــف 
الناحيتن. أكبر من أي فيلم تاريخي  كبير في 
السابقة.  أفامه  فيها  بما  »هوليوود«  أنتجته 
ــان الــقــائــد الأعـــلـــى،  يـــحـــرّك الــجــيــوش كــمــا لـــو كــ
ونابليون هو أداته. وهو يصوّرها كما يجب أن 
بالذهول.  إليها  الناظر  صيب 

ُ
ت معارك  ــصــوّر. 

ُ
ت

وهــي ليست لــلإثــارة بل لرصف الــواقــع بما فيه 
من سيوف ومدافع وخيول وجنود يتساقطون 

وآخرين يتقدّمون أو يتراجعون.
الــفــيــلــم بـــأســـره عـــن الــعــنــف بــــدءاً مـــن مقتل 
الملكة أنطوانت )لا يؤيد الفيلم أو ينتقد مقتلها( 
وصولًا إلى كارثة نابليون في معركة »واترلو« 
الشهيرة. هذه المعارك التي ينقلها نابليون معه 
من غرب أوروبا إلى شرقها ومنها إلى أفريقيا، 
يجب عدم النظر إليها على أنها مجرد مشاهد 
ــروب. هــنــاك الــتــصــامــيــم المــعــقــدة الــتــي تشمل  حــ
وكيف  صوّر 

ُ
ست وكيف  تنفيذها  ثم  تخطيطها 

سينصرف كل مخرج مساعد أو مخرج معارك 
إلــى تــأمــن جانبه مــن المــشــاهــد بــنــجــاح، وكيف 
ف لتحافظ على سخونتها كما لو كانت 

َّ
ول

ُ
ست

تقع على مسرح الشاشة وليس في عمقها.
ــــمّ هــنــاك الــبــشــر. كـــل مـــن نـــراهـــم من 

َ
ومــــن ث

ــذيــن 
َّ
ــنـــود وجــــيــــاد حــقــيــقــيــون، ولـــيـــســـوا مــنــف جـ

ببرامج الكومبيوتر )كما كان يفعل زاك سنايدر 
في أفامه السخيفة(؛ فحن يضعك سكوت في 
المعركة يضعك بالفعل، وليس بالمراقبة وحدها.
عروض عالمية.

نابليون يضع تاج الإمبراطورية الفرنسية )كولومبيا بكتشرز(

صوب حياة طويلة للأفلام القصيرة
< يــعــنــى مـــهـــرجـــان »الـــبـــحـــر الأحــــمــــر« بــتــعــزيــز وجـــــود الأفــــام 
القصيرة في عروضه الرسمية. لهذه الغاية خصّص، منذ بدايته، 
علن عن مواهب أصحابها 

ُ
مسابقة لمثل هذه الأعمال التي عليها أن ت

وتقدّم ما يشبه الموجز لمدى الاستعداد الفني والثقافي لديهم.
الأفام  إطــار  الحالي في  العام  المشتركة في مسابقة  المجموعة 
القصيرة تشمل أفاما روائية، وأخرى تسجيلية ووثائقية، وأفام 

أنيميشن، شرط ألا تزيد مدة الفيلم الواحد عن 20 دقيقة.
تــحــتــوي هـــذه الأفــــام عــلــى أعــمــال عــربــيــة وأفــريــقــيــة وآســيــويــة. 
ــقــــصــــود بـــالـــصـــدفـــة«  ــرة مـــثـــل »مــ ــ ــيّـ ــ ــار نـ ــ ــكـ ــ ــن أفـ ــ يـــكـــشـــف بـــعـــضـــهـــا عـ
)Accidentally Intentional(، وهو فيلم إندونيسي لكيفن راهارديو، 
الـــذي يـــدور حــول مــراهــق يشاهد أفـــام بــورنــو على الإنــتــرنــت لأول 

مرّة غير مدرك أن والدته تستطيع اكتشاف ما يقوم به عبر وصلة 
إلكترونية في سيارتها.

من الأفام الأخرى، فيلم رقيق من باكستان أخرجته ماهينور 
يوسف بعنوان »عيد مبارك« يحكي عن فتاة باكستانية من عائلة 
ضــحــيــة لــلــعــيــد، فــتــبــنــي عـــاقـــة صـــداقـــة معها 

ُ
مـــيـــســـورة، تــشــتــري أ

وتسمّيها »بارفي«، ثم سرعان ما تضع خطة لإنقاذها قبل حلول 
العيد.

في هذا الصدد، يؤكد مدير البرمجة الدولية للمهرجان، كليم 
أفتاب أن العدد الأكبر من الأفام الـ14 المعروضة في هذا القسم هي 
عن »المساحات الرمادية في حياة أشخاصها. ما هو الصح وما هو 

الخطأ وكيف أن المجتمعات الاستهاكية غيّرت كل شيء«.

تحتوي الدورة الجديدة 
على 134 فيلماً 



في خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة 
مدينة جدة، غرب السعودية، بصفتها 
مركزاً ثقافياً وفنياً، انطلق »مهرجان 
البحر الأحمر السينمائي الدولي« في 
دورتــه الثالثة تحت شعار »قصتك... 
بمهرجانك« بمجده الجديد، في حفل 
افتتاح جمع نجوماً ومُخرجين وصُناع 
ســيــنــمــا مـــرمـــوقـــين مــــن جــمــيــع أنـــحـــاء 
العالم، للاحتفال بهذا الحدث السنوي 

البارز.
وشـــهـــد المـــهـــرجـــان حـــضـــوراً لافــتــاً 
لــنــجــوم الـــفـــن والــســيــنــمــا مـــن مختلف 
أنحاء العالم، في مقدمتهم الممثل ويل 
سميث، وجوني ديب، وكاترين دينوف، 
ــارون ســتــون، وصــوفــيــا فــيــرغــارا،  ــ وشـ
ــوراك أوزجــيــفــيــت،  ــ والــنــجــم الــتــركــي بــ
ونبيلة عبيد، ويــســرا، وليلى علوي، 
وشيرين رضا، وهدى حسين، وكاريس 
بشار، وكارمن بصبص، ونادين نجيم، 
ــال ســـنـــان،  ــ ــمـ ــ ــي بــــوغــــصــــن، وجـ ــ ــاغـ ــ ومـ
وقصي خولي، ودانييلا رحمة، وعدد 
مــن الــنــجــوم. ويُــعــدّ المــهــرجــان بمثابة 
مسرح لأحدث الأفلام والأفلام الروائية 
الوثائقية، والأعمال القصيرة، وأفلام 
الــرســوم المتحركة، وانطلق المهرجان، 
مساء أمــس الخميس، ويستمر حتى 
الــعــام  ــانـــون الأول( مـــن  9 ديــســمــبــر )كـ

الحالي.
وتأتي الدورة الثالثة من المهرجان 
في ظل تطلعات كبيرة وتوقعات عالية، 
يــتــنــافــس صُــنــاع السينما على  حــيــث 
جوائز المهرجان، ويعرضون أعمالهم 
الــفــنــيــة فـــي هــــذا الــســبــاق الــســيــنــمــائــي 

المهم.
ويـــتـــمـــتـــع المــــهــــرجــــان بــمــجــمــوعــة 
ــيـــات والــــعــــروض  ــالـ ــفـــعـ واســــعــــة مــــن الـ
ــــدوات  ــنـ ــ ــــي ذلــــــك الـ المــــصــــاحــــبــــة، بـــمـــا فـ
الــتــي  ــمـــل،  ــعـ الـ والمــــحــــاضــــرات ووِرش 
إلــى تعزيز التفاعل والتواصل  تهدف 
بـــين الـــصّـــنـــاع والــجــمــهــور، كــمــا يــضــمّ 
أكــثــر مــن 64 فيلماً مــتــنــوعــاً، منها 36 
 وقصيراً من السعودية، 

ً
فيلماً طويلا

و11 فيلماً ضمن قسم »روائع عربية«، 
و17 فــيــلــمــاً بـــين الــــروائــــي والــوثــائــقــي 
والـــرســـوم المــتــحــركــة مــن جميع أنــحــاء 
آسيا وأفريقيا والعالم العربي. ويشكل 

المـــهـــرجـــان مــنــصــة مــثــالــيــة لــلــمــبــدعــين 
الجدد لعرض أعمالهم والتعرف على 
أحدث الابتكارات في صناعة السينما.
ــدّ انـــطـــلاق »مـــهـــرجـــان الــبــحــر  ــعـ ويُـ
الأحمر السينمائي«، هذا العام، إشارة 
إلــى استمرار نجاحه ونــمــوّه، وتعزيز 
ــم المــهــرجــانــات  ــن أهــ مــكــانــتــه واحــــــداً مـ
الــعــالــم. ويعكس هذا  السينمائية فــي 
الحدث السنوي التطورات والابتكارات 
في صناعة السينما، كما يعزز التواصل 

والتفاعل بين المبدعين والجمهور.
ــة مــن  ــيــ ــالــ ــحــ ــــدف الـــــــــــــدورة الــ ــهــ ــ وتــ
المهرجان إلى تقديم تجربة سينمائية 
متميزة وإلهامية للحضور، وتشجيع 
ــفــــكــــيــــر والــــــــحــــــــوار فــــــي الـــقـــضـــايـــا  ــتــ الــ
الاجتماعية والثقافية التي تطرحها 
الأفلام المشارِكة، في حين يُعدّ المهرجان 
ــب الـــجـــديـــدة  ــواهــ فـــرصـــة لاكـــتـــشـــاف المــ
الــتــي تستحق  والأعـــمـــال السينمائية 

الاهتمام والتقدير.
وافتتح المهرجان الذي تستضيفه 
جدة أعماله بالعرض العالمي الأول لفيلم 
الفنتازيا السعودي »حوجن« للمخرج 
ياسر الياسري، وبطولة نور الخضراء، 
وبراء عالم، ونايف الظفيري، والعنود 
ســـعـــود، ومــحــســن مــنــصــور، وشــيــمــاء 
الــطــيــب، وإنــتــاج كــل مــن »إيــمــج نيشن 
أبــو ظبي«، و»إم بي سي ستوديوز«، 
و»فوكس ستوديوز«، وقد اختير هذا 
الفيلم ليكون من الأعمال السينمائية 
الافتتاحية التي تعكس روح المهرجان، 
لقي الضوء على المواهب السينمائية 

ُ
وت

الــســعــوديــة الــشــابــة؛ كــمــا شــهــد تكريم 
الله السدحان،  الفنان السعودي عبد 
الذي عبّر عن سعادته بهذه الاحتفالية 
الــكــبــرى، وتــرقــبــه عــرض فيلمه  الفنية 

»نوره« ضمن أيام المهرجان.
وســيــخــتــتــم المـــهـــرجـــان بــالــعــرض 
الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا لفيلم »فيراري« )2023(، وهو 
المــرشــح لجائزة  الــذاتــيــة  الــســيــرة  فيلم 
الأوســكــار، للمخرج مايكل مــان، ومن 
 من آدم درايفر، وبينيلوبي 

ّ
بطولة كل

كروز، وسيُسدل الستار على المهرجان 
ــع عــــــرض خــــــاص لــفــيــلــم  ــ وبــــرامــــجــــه مـ
ــزيــــن« )2023(  الــــحــ »الـــصـــبـــي ومــــالــــك 
لهاياو ميازاكي وهو من إنتاج استديو 

غيبلي.
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فيلم الافتتاح يأخذ نجوم الفن في رحلة فنتازيا رومانسية إلى عالم الجن

الياسري لـ                                  : »حوجن« طريق لاكتشاف الذات
اخـــتـــار »مـــهـــرجـــان الــبــحــر الأحــمــر 
السينمائي« فيلم الفنتازيا السعودي 
ــال دورتــــه  ــمـ ــه أعـ »حــــوجــــن«، لــيــفــتــتــح بـ
الثالثة، ويأخذ معه نجوم الفن وأشهر 
الأســـمـــاء المـــعـــروفـــة عــالمــيــاً فـــي صــنــاعــة 
السينما العربية وبوليوود وهوليوود 
فــي رحــلــة ســاحــرة إلــى عــالــم الــجــن، في 
إطــــار فــنــتــازيــا رومــانــســيــة تــجــمــع بين 
العناصر الساحرة والعلاقات العاطفية 

المشوقة.
عـــنـــوان الــفــيــلــم هـــو »حـــوجـــن«، من 
إخـــراج المــخــرج ياسر الــيــاســري. قصته 
خــيــالــيــة رومــانــســيــة، تــحــكــي عــن جنيّ 
يــعــيــش بــــين الـــبـــشـــر فــــي مـــديـــنـــة جــــدة، 
ويخوض مغامرات ورحلة في مواجهة 
ه، محاولًا الحفاظ 

ّ
الشر واستعادة حق

ــوازن بـــين عـــالمـــه وحــيــاتــه بين  ــتــ عــلــى الــ
مّ تنشأ علاقة رومانسية 

َ
البشر؛ ومن ث

بينه وبــين فــتــاة تــدعــى ســوســن تــدرس 

فــــي كــلــيــة الــــطــــب. الــفــيــلــم مــقــتــبــس مــن 
ــاتـــب إبــــراهــــيــــم  ــكـ ــلـ روايــــــــــة »حــــــوجــــــن« لـ
عـــبـــاس، ويــتــمــيــز بــتــصــويــرٍ سينمائيّ 
ز التجربة 

ّ
مذهل، وتقنيات مبتكرة تعز

السينمائية للمشاهدين.
»الشرق  لـ يقول مخرجه الياسري 
الأوســـــط«: »ســعــادتــي كــبــيــرة باختيار 
الــفــيــلــم لافــتــتــاح المـــهـــرجـــان، خصوصاً 
م في المدينة من حيث انطلقت 

ّ
ــه يُنظ

ّ
أن

أحــداث القصة، وأعتقد أن هذا سيكون 
لــه وقــع كبير على الفيلم وعلى قاعدة 

المعجبين الكبيرة التي يملكها«.
ــــن ســـعـــادتـــه  وأعـــــــــرب الــــيــــاســــري عـ
ــة لــعــمــل  ــ ــــرصـ ــفـ ــ ــــه لإتــــــاحــــــة الـ ــانـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ وامـ
ــنــــع بــجــهــود  ســـيـــنـــمـــائـــيّ ســـــعـــــوديّ صُــ
سعودية وعــربــيــة، أن يفتتح مهرجان 
ــــى تــطــلــعــه  ــيـــراً إلــ الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، مـــشـ
الفيلم فــي مــهــرجــانــات عالمية  لمــشــاركــة 

مقبلة.
وعـــــن الـــفـــيـــلـــم يـــقـــول الـــيـــاســـري: 
»)حوجن( من التجارب القليلة التي 

دّمت من نطاق الفنتازيا في الوطن 
ُ
ق

العربي، وهذا وحده شكل عامل دفعٍ 
وحماسة بالنسبة لكل طاقم العمل 

الــذيــن عــمــلــوا عــلــى الــفــيــلــم بــكــل حب 
إلــى أن كواليس  وإخــــلاص«، مشيراً 
ـــقـــدة بــهــذه 

ّ
الـــفـــيـــلـــم كــــانــــت دومـــــــاً مـــت

الأجواء والأحاسيس.
وعمّا إذا تعرّض طاقم العمل لمواقف 
غريبة أو مخيفة في أثناء تصوير الفيلم 

كونه يتحدث عن قصة جنيّ وعن العالم 
 عمل 

ّ
الخفي، أوضح الياسري: »في كل

 )حوجن( 
ّ

تحدث مواقف طريفة، ولعل
على طول مدة تصويره كان مليئاً بها، 
وأكثرها طرافة هي عندما يلتقي الناس 
المارين بجنب مواقع التصوير بالممثلين 
وهـــم فــي كــامــل مكياجهم ومــلابــســهــم، 
ــزج بين  فـــكـــان الــبــعــض يــشــكــل عـــامـــل مــ

المفاجأة والخوف«.
وعـــــن الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي واجـــهـــت 
المخرج والطاقم في أثناء تصوير الفيلم، 
بيّن الياسري أن أهم الصعوبات تكمن 
ــي تـــحـــدي صــنــع الــفــيــلــم نــفــســه، فهو  فـ
مــن الــتــجــارب الــفــريــدة، أمــا بالنسبة له 
بصفته مخرجاً فأهم التحديات كانت 
ــم الـــجـــن مـــن الــــعــــدم، فــهــذه  بــخــلــق عـــوالـ
العوالم ليس لها مرجع بصري لذا كان 
دؤوبــــاً عــلــى صــنــع هـــذا الــعــالــم وجعله 
منطقياً وقــريــبــاً مــن ذائــقــة المــشــاهــديــن 

وتخيلهم.
ولأن الموسيقى التصويرية تلعب 

دوراً كـــبـــيـــراً فــــي إنــــجــــاح الأفــــــــلام، بـــيّن 
الياسري أن المايسترو خالد الكمار كان 
إضــافــة للفيلم، ومــن خــلال جلساتهما 
معاً استطاعا الخروج بموسيقى تحمل 
الــفــيــلــم وعـــوالمـــه بــين نغماتها،  حــكــايــة 
وسجّلاها مع أهم فرق الأوركسترا في 

لندن.
 فيلم رسالة، وفي »حوجن« أراد 

ّ
لكل

الياسري أن يوصل رسالة للمشاهدين 
مفادها أن الفضول والبحث عن الآخر 
مهما كان بعيد المنال أو مخيفاً قد ينتج 

عنهما اكتشاف للذات.
الــــيــــاســــري أن »مـــهـــرجـــان  ويــــــــرى 
ــر الـــســـيـــنـــمـــائـــي« مــنــصــة  ــمــ الـــبـــحـــر الأحــ
وصـــــــوت لـــلـــمـــبـــدعـــين الــــعــــرب تــربــطــهــم 
بسينما العالم، وفرصة لإظهار ثقافتنا 
ة وصـــورة. فهو 

ّ
وحكاياتنا بأبهى حل

يؤكد أن مجتمعاتنا زاخرة بالحكايات 
والمــواهــب، ووجـــود مثل هــذه المنصات 
بـــالمـــســـاعـــدة لإيـــصـــالـــه للمتلقي  كــفــيــل 

العالمي.

جدة: أسماء الغابري

ياسر الياسري ونايف الظفيري في أثناء تصوير أحد مشاهد الفيلم )الشرق الأوسط(

المهرجان شهد حضوراً لافتاً لنجوم الفن والسينما من مختلف أنحاء العالم

»البحر الأحمر السينمائي« ينطلق في دورته الثالثة إلى المجد

جدّة: أسماء الغابري

ممثل »بوليوود« رانفير سينغ )أ.ف.ب( جُمانا الراشد وجوني ديب ومحمد التركي )تصوير: عدنان مهدلي(

الممثلة المصرية شيرين رضا
 )تصوير: عدنان مهدلي(

الممثلة السعودية سميّة رضا
 )مهرجان البحر الأحمر(

الممثلة التركية هانده أرتشل
 )مهرجان البحر الأحمر(

النجم التركي بوراك أوزجيفيت 
)مهرجان البحر الأحمر(

الممثل إد ويستويك والممثلة إيمي جاكسون 
)مهرجان البحر الأحمر(

افتتح المهرجان الذي 
تستضيفه جدة أعماله 

بالعرض العالمي 
الأول لفيلم الفنتازيا 
السعودي »حوجن« 

للمخرج ياسر الياسري 
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كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 روائي وقاص  فلسطيني

 قصر - يضيء

 طريق - عملة عربية

 يتصف بالانانية - محبة

 نسبة الى العامية - وكالة الفضاء  الامريكية »معكوسة«

 الوالد - قرض

 يجري في العروق - علم مذكر

 ضد النهار »معكوسة« - لقب

 حرف عطف - مضيق تركي

 دولة اوروبية - مقياس ارضي  »معكوسة«

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

01
02
03
04
05
06
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 ممثلة مصرية

 حركة - المختال المتبختر

 رئيس امريكي اسبق - تسام »معكوسة«

 حرف نصب »معكوسة« دولة في جنوب  آسيا

دولة كبرى - مطر خفيف »معكوسة«

 يدعو - سقي

 مدينة ايطالية - امر عظيم »معكوسة«

 ضمير المتكلم - كائن حي

 حاكم احرق روما - ضد عسير

 سقي »معكوسة« - العطاء »معكوسة«

01

01020304050607080910
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم

1 2 8 4 6 3 5 7 9
6 3 7 1 5 9 2 8 4
9 4 5 2 8 7 3 1 6
8 1 4 5 7 6 9 2 3
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ب ل قميسو

المُصَابُ بتِرَكِ الآدَاب!
روى أبو الفرج الأصبهاني، أن الخليفة أبو جعفر 
المــنــصــور، وكـــان عــالمــا، بلغ حِــرصــه على العلم مرحلة 
ابــنــه جعفر  ــا مــات 

ّ
لم الــشــغــف، عــارفــا بالشعر، والأدب، 

الأكــبــر، وانــصــرف حزيناً إلــى قصره بعد دفــنــه، تطلع 
ــهِ، إلا فــي الشعر،  ــ دَبِ

َ
ــرطِ أ

َ
ــوَى، فما وجــدهــا لِــف

ْ
إلــى الــسَــل

هــلِــي 
َ
ــال: انــظــر مَــن فــي أ فالتفت إلــى وزيـــره الــربــيــع، وقـ

ى 
َّ
عُ(، حتى أتسل وَجَّ

َ
ت

َ
ت وَرَيبِهَا  ــونِ 

ُ
ــن

َ
الم  

َ
مِــن

َ
)أ يُنشِدُنِي: 

بها عن مصيبتي. قال الربيع: فخرجتُ إلى بني هاشم 
وهم بأجمعهم حضور، فسألتهم عنها، فلم يكن فيهم 
صِيبَتِي 

َُ
حَدٌ يحفظها، فرجعت فأخبرته، فقال: واللهِ ل

َ
أ

ة رغبتهم 
َ
هلِ بيتي، ألا يكون فيهم أحد يحفظ هذا؛ لِقِل

َ
بِأ

ــيَّ مــن مصيبتي بابني! ثم 
َ
ــدُّ عَــل شـ

َ
عــظــمُ وأ

َ
فــي الأدب، أ

قال: انظر هل في القواد والعوام من الجند مَن يعرفها، 
فإني أحــبُّ أن أسمعها مــن إنــســان ينشدها، فخرجتُ 
 شيخاً 

َّ
إِل يُنشِدُهَا  ــدَاً  حَـ

َ
أ جِــد 

َ
أ الــنــاس، فلم  فاعترضتُ 

دباً، قد انصرف من موضع تأديبه، فسألته: 
َ
كبيراً مُؤ

هل تحفظ شيئاً من الشعر؟ فقال: نعم، شعر أبي ذؤيب. 
فقلت: أنشدني. فابتدأ هــذه القصيدة العينية، فقلت 
مَّ أوصلته إلى المنصور، فاستنشده 

ُ
ث له: أنت بُغيَتِي، 

عُ(، قال 
َ
 يَجْز

ْ
إياها، فلما قال: )والدهرُ ليس بمُعتِب مَن

المنصور: صدق والله، فأنشِدنِي هذا البيت مائة مرة، 
مَــرَّ فيها، فلمّا  ، فأنشدَه، ثم  ليتردد هذا المصراع عليَّ
 
ُ
جَــوْن انِهِ 

َ
ى على حَدَث

َ
يَبْق  

َ
انتهى إلى قوله: )والــدَهــرُ ل

 أبو ذؤيبٍ، عند 
َ

رْبَعُ(. قال الخليفة: سَل
َ
هُ جَدَائِدُ أ

َ
راة ل السَّ

هذا القول. ثم أمر الشيخ بالانصراف، فتبعه الربيع، 
وسأله: أأمر لك أمير المؤمنين بشيء؟ فأراني صرة في 

يده فيها مائة درهم.
 الــعَــجــب، فــي مــوقــف أبـــي جعفر 

ُّ
ـــكُـــل

َ
ــعــجــب ف

َ
وإِن ت

النادرة،  المنصور من انعدام من يحفظ هذه القصيدة 
الثمينة، بين أهله، لدرجة اعتباره ذلــك فجيعة تفوق 
كِــدُ، كيف كان 

َ
يُــؤ فجيعته بفقدان فلذة كبده. وهــو ما 

المتقدمون من الخلفاء يحرصون علي تعليم أولادهــم 
القرآن والأدب والشعر.

يب الهذلي، )ت: 27ه(، فشاعر 
َ
ؤ

ُ
أما شاعرنا، أبو ذ

ضرَمَاً، 
َ

، عاش الجاهلية، وأدرك الإسلام، فعُدَّ مُخ
ٌ

فحل
 من 

ٌ
ـــة

َّ
ـــل

ُ
وشــــارك فــي الــفــتــوحــات مــع الــجــيــوش، وعـــاد وث

روا الخليفة عثمان 
ِّ

المحاربين بعد فتح أفريقيا، ليُبَش
بن عفان بالفتح، وبينما هم في طريقهم إلى المدينة، 

مروراً بمصر، مات بها.
وتعد قبيلته هذيل أشعر العرب. يقول البغدادي: 
»أشــعــر هــذيــل بــا مــدافــعــة أبــو ذؤيــــب«. وأشــهــر شعره 
ـــى فيها خمسة مــن أبنائه، 

َ
رَث قصيدته العينية، التي 

هلكوا بالطاعون، في عام واحــد، فماذا يقول في هذه 
ــهُــدُّ الجبال هــدّاً، 

َ
ت ظمت على فاجعة 

ُ
القصيدة، التي ن

لكن عينيته باتت سلوى كل مكلوم، كما مَررنا بأبي 
جعفر المنصور؟!

عُ وَجَّ
َ
ت
َ
نونِ وَريبِها ت

َ
مِنَ الم

َ
أ

يسَ بِمُعتِبٍ مِن يَجزَعُ
َ
وَالدَهرُ ل

يبدأ قصيدته بسؤال يواجه فيه حقيقة الموت التي 
: هل تتوجع على حقيقة 

ً
لا يُجادل فيها أحد، متسائلا

الموت التي لا مفرَّ منها؟! ثم يعود ليجيب نفسه بحكمة 
مفادها أن صروف الزمان لا تخفف المصيبة إذا حلت 

على من يجزع اعتراضاً على ما لا يمكن تغييره!

احِبَاً
َ

مَيمَة مَا لِجِسمِكَ ش
ُ
الت أ

َ
ق

عُ
َ
 مَالِكَ يَنف

ُ
لتَ وَمِثل

َ
ذ

َ
 اِبت

ُ
مُنذ

تسأل أميمة، ويُحتمل أن تكون زوجته أو ابنته: ما 
سبب هزال جسمك إثر هذه الفاجعة؟ ولمَ لا تستخدم 

مالك في استئجار من يخدمك ويخفف عنك الحمل؟
مْ مَا لِجَنبِكَ لا يُلائِمُ مَضجَعَاً

َ
أ

ضجَعُ
َ
اكَ الم

َ
يكَ ذ

َ
ضَّ عَل

َ
ق
َ
 أ

ّ
إِل

امُ 
َ
ن
َ
قِرُّ عَلى وَضعٍ ت

َ
ست

َ
ك؛ فلا ت

َ
صبَحَ السُهَادُ مُلازِمَاً ل

َ
ولِمَ أ

كَ؟
ُ
يَزِيدُ أرقك وهُزَال

َ
وَسَدُ الحَصَى، ف

َ
ت
َ
كَ ت

َ
ن
َ
أ
َ
فِيهِ، َك

هُ
َّ
ن
َ
نْ مَا لِجِسمِي أ

َ
ها أ

ُ
جبت

َ
أ
َ
ف

عوا وَدَّ
َ
ودَى بَنِيَّ مِنَ البِلادِ ف

َ
أ

 ما ألمَّ بي من فاجعة فقد أولادي، هو 
َّ
فيجيبها: إن

سبب هزالي وسهري.
ة صَّ

ُ
بُونِي غ

َ
عق

َ
ودَى بَنِيَّ وَأ

َ
أ

قلِعُ
ُ
قادِ وَعَبرَة لا ت بَعدَ الرُّ

ة  صَّ
ُ
إن هذه المصيبة التي أودت بأولادي أورثتني غ

 عيني فلا 
ّ

فقدانهم التي حرمتني الرقاد، وعَبْرَة تحتل
تغادرها.

دافِعَ عَنهُمُ
ُ
ن أ

َ
د حَرِصتُ بِأ

َ
ق

َ
وَل

عُ
َ
دف

ُ
ت لا ت

َ
قبَل

َ
ة أ نِيِّ

َ
إِذا الم

َ
ف

ظفارَها
َ
بَت أ

َ
نش

َ
ة أ نِيَّ

َ
وَإِذا الم

عُ
َ
نف

َ
ميمَة لا ت

َ
 ت

َّ
ل

ُ
يتَ ك

َ
لف

َ
أ

ها
َ
نَّ حِداق

َ
أ
َ
العَيُن بَعدَهُمُ ك

َ
ف

دمَعُ
َ
هِي عورٌ ت

َ
وكٍ ف

َ
ت بش

َ
سُمِل

وما فقدت أولادي لعدم حرصي عليهم، وعنايتي 
لــه. وإذا   المــوت فلا رادَّ 

َّ
بهم، على العكس، لكن إذا حــل

غرس الموت أظافره وتمكن منك، فلا يمكنك دفعه بأي 
طريقة. ولقد صارت عيني بعد فراقهم من كثرة البكاء 
قئت بالشوك فأصبحت عوراء مما 

ُ
عليهم كأن حدقتها ف

 العور لم يمنع سح الدموع.
َّ
أصابها، لكن

ها
َ
بت

َّ
فسُ راغِبِة إِذا رَغ

َ
وَالن

عُ
َ
قن

َ
ليلٍ ت

َ
رَدُّ إِلى ق

ُ
إِذا ت

َ
ف

قال الأصمعي عن البيت السابق: »هــذا أبــرع بيتٍ 
، فالبيت 

َ
التهُ العرب، عَجب من العَجب جَوْدَة«. وصدق

َ
ق

اً من أركان التعامل مع 
َ
م رُكن دِّ

َ
يقطرُ عذوبة، وصدقاً، ويق

 فورتها، ويلجم ثورتها، فإن 
ُ
النفس البشرية، يضبط

أطلقت لها العَنان، أقبلت بقضها وقضيضها، كأنها لا 
تعرف إدباراً، وإذا رددتها إلى حيث تستكين ولا تطغى، 
متَ لها شيئا يسيراً قبلت به واقتنعت، فأنت  دَّ

َ
ق ولو 

سائس نفسك، المتحكم بها، وما تكن عليه نفسك من 
طمع وجشع وشــراهــة، هــو صنيعتكَ، وأنــت المسؤول 
 
ً
 قانعة

ً
أيــضــا عــن تهذيب هــذه النفس وجعلها وادعــــة

 لك، لا عوناً عليك.
ً
معينة

يــــبٍ الــبــارع، ومعناه 
َ
ؤ

ُ
بِـــي ذ

َ
اتِ مَــعِــن بَــيــتِ أ

َ
ومــن ذ

 البوصيري، في بردته الشهيرة، قوله:
َ

رَف
َ
الرائع، غ

بَّ على
َ

هْمِلهُ ش
ُ
والنفسُ كالطفلِ إن ت

طِم
َ
ف

ْ
طِمْهُ يَن

ْ
ف

َ
اعِ وإنْ ت

َ
ض حُبِّ الرَّ

ـــرِبَ أحــمــد شــوقــي، في 
َ

ومــن ذات المـــورد الــعــذب، ش
لالًا حين قال:

ُ
)نهج البردة(، فأسقانا ماءً ز

يرِ عافِيَة
َ
يرِها في خ

َ
فسُ مِن خ

َّ
وَالن

عٍ وَخِمِ
َ
ها في مَرت رِّ

َ
فسُ مِن ش

َّ
وَالن

ة وَهَوَى
َّ
ذ

َ
ت مِن ل

َ
ن
ِّ
تطغى إذا مُك

مِ
َ
تْ على الشك

َّ
ا عَض

َ
غْي الجِيَادِ إِذ

َ
ط

تركي الدخيل

< عبد العزيز بــن علي الصقر، سفير 
خـــــادم الـــحـــرمـــن الــشــريــفــن لــــدى تــونــس، 
استقبل أول مــن أمــس، فــي مقر السفارة، 
سفير إيران لدى تونس، محمد رضا رؤوف 
شــيــبــانــي، وتـــنـــاول الــطــرفــان خـــال الــلــقــاء 
البلدين، إضافة إلى  القائمة بين  العلاقات 

بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ــــوب، ســفــيــر  ــاكـ ــ ــان جـ ــ ــوريـ ــ ــيـــنـــود كـ < فـ
جــمــهــوريــة الــهــنــد لــــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس، يــوســف بـــن عبد 
الـــوزارة، وخلال  القانونية، في مقر  الحسين خلف، وزيــر الشؤون 
اللقاء أكّد الوزير على متانة علاقات الصداقة التي تجمع بين مملكة 
البحرين وجمهورية الهند، وأهمية مواصلة الدفع بها نحو آفاق 
أرحب بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين. 
بــدوره، أشــاد السفير بما وصلت إليه علاقات التعاون والصداقة 
من مستويات متميزة في شتى الأصعدة، 
الـــرفـــعـــة والــتــقــدم  لــلــمــمــلــكــة دوام  مــتــمــنــيــا 

والازدهار.
< أتيلا كالي، سفير المجر المعتمد لدى 
المملكة الأردنية، التقى أول من أمس، رئيس 
الــنــواب الأردنــــي، أحــمــد الصفدي،  مجلس 
بـــــدار المـــجـــلـــس، لــبــحــث عــــدد مـــن الــقــضــايــا 
ذات الاهتمام المشترك خصوصاً العلاقات 
البرلمانية بين البلدين الصديقين، وأشــاد 
بــالــدور الأردنـــي بقيادة الملك عبد  السفير 
الثاني، حيال قضايا المنطقة عبر السعي نحو تحقيق الأمن  الله 
والاســتــقــرار والــدفــع دومـــا بالحل السلمي لمختلف الأزمــــات. وأكــد 
الطرفان أنه على العالم أن يدعم جهود الملك لوقف الحرب على غزة 

ودعوته المستمرة لحل الدولتين. 
< إيزابيل هنين، سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمدة 
لـــــدى مـــوريـــتـــانـــيـــا، اســتــقــبــلــتــهــا أول مــن 
أمـــس، وزيــــرة التشغيل والــتــكــويــن المهني 
الموريتانية، زينب بنت أحمدناه، بمكتبها 
في نواكشوط، بحضور المستشارة بالبنك 
الألمــانــي للتنمية فيرينا كويسنيل، حيث 
كــــان الــلــقــاء فـــرصـــة لمــتــابــعــة الـــتـــعـــاون بين 
مــوريــتــانــيــا وجـــمـــهـــوريـــة ألمـــانـــيـــا والـــدعـــم 
الألماني لقطاعات الوزارة خاصة في المجال 
المــتــعــلــق بــالــتــدريــب المــهــنــي. جــــرى الــلــقــاء 
لــــــوزارة التشغيل  الـــعـــام  بــحــضــور الأمــــن 

والتكوين المهني محمد سالم ولد بوخريص.
< ستيفن هيتشن، سفير بريطانيا لدى العراق، التقى أول من 
أمس، وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، وناقش الجانبان مجمل 
العلاقات العراقية البريطانية، وسبل تعزيز التعاون المشترك في 
المجالات الأمنية، وعبر الوزير عن أهمية تقوية أواصــر العلاقات 

الثنائية بــن البلدين، مشيراً إلــى جهود 
الأجهزة الأمنية في دحر الإرهاب والجريمة 
المــنــظــمــة وتـــعـــزيـــز الأمـــــن والاســــتــــقــــرار في 
مــخــتــلــف مــنــاطــق الـــبـــاد. مـــن جــانــبــه، أكــد 
السفير البريطاني حــرص حكومته على 
اســتــمــرار الــتــعــاون مــع الــعــراق، بما يخدم 

المصالح المشتركة. 
< عادل بن علي السنيني، سفير اليمن 
لــدى الــيــابــان، التقى أول مــن أمـــس، هيرو 

 ،)Goi Peace Foundationسايونجي، رئيس مؤسسة غوي للسلام )‏
لبحث مجالات التعاون ضمن فعاليات ومساعي السلام التي يسهم 
فيها المنتدى، كما تطرقا إلى فرص التبادل الثقافي والمعرفي ورفع 
مستويات الوعي بين الشباب لتحقيق السلام المجتمعي عبر الحوار 
للوصول إلى تفاهمات مشتركة للسلام تساعد على التخفيف من 
الــعــالــم، كما اتفقا على اســتــمــرار التنسيق  حــدة الــصــراعــات حــول 

الــشــبــاب اليمنيين فــي الفعاليات  لإشـــراك 
القادمة المتعددة عبر المؤسسة لعام.

< الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، 
قــدّم أول مــن أمــس، أوراق اعــتــمــاده سفيراً 
ــادة مـــفـــوضـــا لــــدولــــة قـــطـــر لـــدى  ــ ــعـ ــ فـــــوق الـ
هــولــنــدا، إلـــى المــلــك فيليم ألــكــســنــدر، ملك 
المملكة الهولندية، ونقل السفير تحيات 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد، 
لــه بــمــوفــور الصحة  المــلــك، وتمنياته  إلـــى 
والــــســــعــــادة، ولـــحـــكـــومـــة وشـــعـــب المــمــلــكــة 
الــتــقــدم والازدهــــــــار. من  الــهــولــنــديــة دوام 

جانبه، حمل ملك هولندا السفير تحياته إلى أمير البلاد، متمنياً 
له موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والنماء.

< خــوســيــه خــيــســوس، ســفــيــر جــمــهــوريــة بــيــرو فـــي الــقــاهــرة، 
استقبله أول من أمس، أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، 

حيث بحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون 
التجاري والاستثماري بين مصر وبيرو 
ــقـــادمـــة مـــن خــــال زيــــادة  خــــال المـــرحـــلـــة الـ
التعاون بين غرفة القاهرة وسفارة بيرو، 
مؤكدين على أهمية عقد لقاء موسع يتم 
تــحــديــده فـــي الــفــتــرة الــقــادمــة بــمــقــر غــرفــة 
الــقــاهــرة مــع الــغــرفــة الــتــجــاريــة فــي بــيــرو؛ 
لمناقشة سُبل التعاون على أرض الواقع بين 

ممثلي الغرفتين في القطاعات المختلفة.
< مــحــمــد نـــصـــري بـــن عــبــد الــرحــمــن، 

سفير ماليزيا في عمّان، استقبله أول من أمس، رئيس هيئة الأركان 
المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة 
العامة، وبحث الطرفان أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات في 
المجالات العسكرية، بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين 

الصديقين.

عبد العزيز بن علي 
الصقر

خوسيه خيسوسإيزابيل هنين

عادل بن علي السنيني

مطلق بن ماجد 
القحطاني

فينود كوريان جاكوب

عكسوا فيها العادات والتقاليد والحياة الاجتماعية

35 فناناً سعودياً يضيئون بأعمالهم »نور الرياض«
ــيـــس الــنــســخــة  ــمـ ــقـــت الـــخـ ــلـ انـــطـ
الثالثة من احتفال »نور الرياض«، 
أكبر مهرجان للفنون الضوئية في 
العالم، بمشاركة 35 فناناً سعودياً، 
تــعــزيــزاً لــهــدفــه الـــرامـــي إلـــى تثبيت 
مكانة الرياض وجهة ثقافية وفنية 
عالمية، ودعم المواهب السعودية في 
مجال الفنون الضوئية، ويتضمن 
فــنــيــا متنوعاً،   

ً
أكــثــر مــن 120 عــمــا

عرض في خمسة مواقع عامة في 
ُ
ت

العاصمة السعودية.
وتقام النسخة الثالثة من »نور 
الــريــاض« تحت شــعــار »قــمــرا، على 
رمال الصحراء« بإشراف نخبة من 
وليين،  يين المحليين والدُّ

ّ
القيّمين الفن

ــيـــم الــرئــيــســي  ــقـ جــــيــــروم ســــانــــس الـ
للاحتفال، وآلاء طــرابــزونــي، وفهد 

بن نايف وبيدرو ألونسو.
»الشرق الأوسط«  وقال سانس لـ
إن »المــعــرض يمثل أهمية التعاون 
ــيــــاف  ــــن جـــمـــيـــع أطــ والــــتــــعــــايــــش بــ
المجتمع كما تتحد رمــال الصحراء 
ــان اخـــتـــيـــار  ــ ــذلــــك كــ مــــع بـــعـــضـــهـــا، لــ
الــعــنــوان، مــؤكــداً أن الاحــتــفــال يأتي 
ليكون جسراً بين الرياض والعالم، 
لذلك كان من المهم اختيار أكبر عدد 
الــســعــوديــن لينقلوا  الــفــنــانــن  مـــن 
إرثهم وعاداتهم وتقاليدهم للعالم«.

»الــقــمــر هـــو الـــضـــوء الأول لــنــا، 
والنور الذي نتبعه لمستقبلنا وهو 
جـــزء أســاســي مــن تــراثــنــا«، هـــذا ما 
أكــدتــه غــيــداء المــقــرن، المــديــرة الفنية 
»نــور الــريــاض« لــدى حديثها عن  لـــ
عــنــوان الــعــام الــحــالــي، حــن أشــارت 
إلــى أن »نــور الــريــاض« يُــعــدّ منصة 
فــنــيــة مــهــمــة تــســهــم فــي نــقــل الــتــراث 
السعودي عن طريق الأعمال الفنية 
المتنوعة التي شارك بها فنانون من 

حول العالم.
ــارت إلــى أن الاحــتــفــال ركز  وأشــ
عــلــى اســتــغــال الــتــنــوع الــفــريــد في 
الــــريــــاض، حــيــث تــخــتــلــف المــنــاطــق 
ــز على  ــ ــ الــخــمــس عـــن بــعــضــهــا، وركّ
ــالٍ  ــمــ ــان واخــــتــــيــــار أعــ ــ ــكـ ــ طـــبـــيـــعـــة المـ
مــنــاســبــة لـــه، فــمــركــز المــلــك عــبــد الله 
ــالـــي يــمــثــل مــســتــقــبــل الــســعــوديــة  المـ
والـــحـــداثـــة المـــدنـــيـــة، فــلــهــذا وضــعــت 
بــهــا أعـــمـــال عــصــريــة تـــواكـــب المــكــان 
وتلائمه، كما تم اختيار أعمال تربط 
ما بين الطبيعة والفن في وادي نمار 
وأعمال تناسب الأطفال والعائلات 

في حديقة سلام.
كما أكدت المقرن على دور »نور 
الرياض« في إظهار الفن السعودي 
وربطه مع العالم، و»ما يميزنا هو 
المشاركة العالمية وهذا سيُسهم في 

خلق منصة للحوار الفني وتبادل 
الأفكار تحت مظلة الاحتفال«.

تــقــول الــفــنــانــة مــضــاوي القويز 
إن عملها »ثريا« يُلقي الضوء على 
العلاقة القديمة والقائمة بــن أهل 
الرياض وسماء الصحراء، إذ تعتقد 
أنه بينما ينظر الفرد العادي غالباً 
إلى النجوم على أنها مجرد منظر 
ممتع، مثلت مجموعاتها تاريخياً 
 إرشادياً للعرب، واستمر ذلك 

ً
دليلا

حــتــى قــبــل جــيــلــن أو ثــاثــة أجــيــال 
مضت.

الـــــقـــــويـــــز أن عـــمـــلـــهـــا  ــل  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ وتـ
الــنــجــمــي الشهير  الــعــنــقــود  يُـــصـــور 
»كـــف الــثــريــا« الــــذي تــرتــبــط قصته 

بأسطورة فتاة اسمها ثريا، لفتت 
بجمالها انتباه الدبران الذي لا يزال 
يتبعها حتى يومنا هذا ومعه مهره 
 ،

ً
المتواضع الذي يتكون من 20 جمل

وهي القلائص.
ــارك الـــفـــنـــانـــان عـــبـــد الــلــه  ــشــ  ويــ
الــكــنــانــي، ومــحــمــد الـــرويـــس بعمل 
»مخرج رقم 11« وهو عمل تركيبيٌّ 
ــل المــشــهــد الــحَــضــري الــفــريــد 

ّ
يــســتــغ

للرياض لخلق قصة قوية عن لافتات 
»الخروج« المنتشرة في المدينة.

ويـــــقـــــول الــــــرويــــــس عـــــن الـــعـــمـــل 
إن كــلــمــة »مــــخــــرج« تــحــمــل مــعــانــي 
ــن مـــعـــنـــاهـــا  ــ ــة، فـــبـــعـــيـــداً عــ ــفـ ــلـ ــتـ ــخـ مـ
الــحــركــي، يستخدمها السعوديون 
 

ّ
ــــى حـــل ــــإشـــــارة إلــ فــــي عـــامـــيّـــتـــهـــم لـ

ز العمل حــواراً 
ّ
يُــعــز المــشــكــات، كما 

ــشــاهــد والمــديــنــة 
ُ
ديــنــامــيــكــيّــا بـــن الم

ــرك عـــبـــر تــحــديــات  ــتـــحـ ــــارب الـ ــــجـ وتـ
الحياة، ويهدف إلى كشف تعقيدات 
إنتاج سُبل التواصل والأدوار، التي 
تــلــعــبــهــا الــطــبــاعــة والــتــصــمــيــم في 

تصوّرنا للعالم من حولنا.
ويهدف احتفال »نور الرياض« 
لتنفيذ 1000 عملٍ فني في الأماكن 
العامة بمدينة الرياض، ويُعدّ إلى 
جانب »ملتقى طويق للنحت« من 
مــشــاريــع بــرنــامــج »الــــريــــاض آرت« 
الذي يشتمل على 12 مشروعاً، وقد 
سخ الماضية من احتفال 

ُّ
الن شهدت 

»نــور الــريــاض« زيـــارة أكثر مــن 2,8 
مليون زائر وحصد الاحتفال 8 أرقام 
قــيــاســيــة فـــي مــوســوعــة »غــيــنــيــس« 

للأرقام القياسية.

الرياض: محمد هلال

يهدف المهرجان إلى أن يكون جسراً بين الرياض والعالم )نور الرياض(

يُظهر عمل »ثريا« العلاقة القائمة بين العرب والنجوم )نور الرياض(

يهدف »نور الرياض« 
لتنفيذ 1000 عملٍ 

فني في الأماكن العامة 
بمدينة الرياض
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أصحاب التأثير الإيجابي أقل عرضة للخرف

وجـــــدت دراســــــة أمــيــركــيــة أن الأشـــخـــاص 
ــمـــات شــخــصــيــة مــثــل  الــــذيــــن يـــتـــمـــتـــعـــون بـــسـ
ــبــــســــاط والـــتـــأثـــيـــر الإيـــجـــابـــي  الــضــمــيــر والانــ
هـــم أقـــل عــرضــة لــإصــابــة بــالــخــرف، مــقــارنــة 
ة والتأثير  بأولئك الذين يعانون من العُصابِيَّ

السلبي.
ــات  ــمـ الـــسـ الــــبــــاحــــثــــون أن هـــــــذه  وأوضــــــــــح 
على  التغلب  في  الأشخاص  تساعد  الإيجابية 
ونشرت  بالخرف،  المرتبطة  المعرفية  الإعــاقــات 
 Alzheimer's &( الأربــعــاء، في دوريــة النتائج، 

.)Dementia
ــو ســـمـــة شـــخـــصـــيـــة تــتــعــلــق  ــ والـــضـــمـــيـــر هـ
والأخــاقــيــة.  الاجــتــمــاعــيــة  بالمعايير  بــالالــتــزام 
أما الانبساط فهو سمة تتعلق بالانفتاح على 
هو  الإيجابي  والتأثير  الاجتماعية.  التجارب 
سمة مرتبطة بالمشاعر الإيجابية مثل التفاؤل 
ة واحدة من أبرز  والمرح. في حين تعد العُصابِيَّ

الــســمــات الــشــخــصــيــة الــتــي يــعــانــي أصــحــابــهــا 
القلق  المــزاج ويواجهون مشاعر مثل  من تقلب 
ــاط والاكــــتــــئــــاب  ــ ــبــ ــ والـــــخـــــوف والــــغــــضــــب والإحــ

والشعور بالوحدة.
السمات  الــذي تلعبه بعض  الــدور  ولرصد 
الشخصية في مواجهة الخرف، قام الباحثون 
بتحليل بيانات أكثر من 44 ألف شخص، منهم 

1703 أصيبوا بالخرف.
الشخصية  السمات  مقاييس  فــي  ونــظــروا 
»الـــخـــمـــس الـــكـــبـــرى« )الـــضـــمـــيـــر، والانـــبـــســـاط، 
ة، والقبول(،  والانفتاح على الخبرة، والعُصابِيَّ
والرفاهية الذاتية )التأثير الإيجابي والسلبي، 
والــرضــا عــن الــحــيــاة(، بالإضافة إلــى الأعــراض 
الــســريــريــة للخرف وفــق الأداء فــي الاخــتــبــارات 

المعرفية.
وجـــد الــبــاحــثــون أن الـــدرجـــات الــعــالــيــة في 
السمات السلبية )العصابية، والتأثير السلبي( 
الإيجابية  الــســمــات  فــي  المنخفضة  والـــدرجـــات 
)الــضــمــيــر، والانـــبـــســـاط، والــتــأثــيــر الإيــجــابــي( 

ارتبطت بزيادة خطر تشخيص الخرف. وكان 
لــلــدرجــات الــعــالــيــة فـــي الانــفــتــاح عــلــى الــخــبــرة 
)تــمــتــع الــشــخــص بــتــجــارب جــديــدة ومــتــنــوعــة( 
الحياة، تأثير وقائي من  والقبول والرضا عن 

الخرف أيضاً.
مــن جانبها، قــالــت الأســتــاذة المــســاعــدة في 
عــلــم الــنــفــس بــجــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا، والــبــاحــثــة 
الــرئــيــســيــة لـــلـــدراســـة، الـــدكـــتـــورة إيـــمـــوري بــيــك، 
إن »الــنــتــيــجــة الــرئــيــســيــة لــهــذه الـــدراســـة هــي أن 
تلعب  أن  يمكن  الإيجابية  الشخصية  السمات 
دوراً وقـــائـــيـــا مـــن تـــدهـــور الـــوظـــائـــف المــعــرفــيــة 
المــرتــبــط بــالــخــرف، والــــذي يمكن أن يــؤثــر على 

الذاكرة والتفكير والفهم والحكم والسلوك«.
ــه »يــــمــــكــــن الاســـــتـــــفـــــادة مــن  ــ ــ وأضــــــافــــــت أنـ
تعزيز  تستهدف  تدخلات  تنفيذ  في  النتائج 
الضمير  مثل  الإيجابية  الشخصية  السمات 
والانــبــســاط والــتــأثــيــر الإيــجــابــي لــلــوقــايــة من 
الخرف، في ظل التحديات المستمرة التي تقف 

أمام تطوير علاجات فعالة للمرض«. الانبساط والتأثير الإيجابي يمكن أن يقي من الخرف )شاترستوك(

القاهرة: محمد السيد علي

الممثلة الأميركية جينيفر غارنر لدى حضورها العرض الأول لفيلم »تبديل العائلة« في لوس أنجليس )رويترز(

تحليل الغفلة وغفلة التحليل
 والصبرَ على عناءِ الاطــاع على ما 

َ
الــقــدرة الناس يملك   من 

ٌ
قليل

يقوله المخالفون له. جاء في مسرحية »مجنون ليلى« لأمير الشعراء 
أحمد شوقي، هذه الأبيات على لسان شخصية من شخصياته:

بِيَاتِ العامريهْ
َّ
ما الذي أضحكَ مني الظ

مويه؟
ُ
ى أ

َ
ي أنا شيعيٌّ وليل

ّ
لِن

َ
أ

 الرأي لا يفسد للودّ قضيه!
ُ

اختلاف
ــذا الــشــطــر لــشــوقــي مــطــيــرَ الــــريــــح، وأصــــبــــحَ مـــن الأمـــثـــال  ــارَ هــ ــ وطــ
 البيت الــوارد في 

َ
والمقولات السائرة، حتى نسي كثيرٌ من الناس أصل

 اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية؟
َّ
المسرحية. لكن هل صحيحٌ أن

 من معارفي لوماً 
ٌ

ى عليَّ رجل
َ
ث عن مثال شخصي، حين ألق أتحدَّ

وعتباً على فكرة طرحتها ذات مقال، وهو يكلمني كفاحاً وجهاً لوجه، 
ه وجمعتُ حججِي التي تدعم صوابَ ما قلته، أو ما 

ُ
في منزلي، ناقشت

ه،   بما لديه، لم يقنعني ردُّ
ُ

ها، ردَّ عليَّ الرجل
َ
ه الصوابُ حين

َّ
بدَا لي أن

 عن الجدال عندما رأيته محتداً، فقلت: من يدري 
َّ

لكن آثرت إكرامَه والكف
»اختلاف الــرأي لا   حال فـ

ّ
 أخــرى فيما بعد، وعلى كل

ٌ
ضح أدلــة

َّ
ما تت ربَّ

 ليست 
َ
 المسألة

َّ
ه معلناً أن

ُ
ج صوت يفسد للود قضية«. غضب أكثر وتهدَّ

رجى، بل قضية »حق وباطل«، يجب عليك فيها 
ُ
 ت

ً
وداً يطلب أو محبة

 الذي لم يُحسن 
َ

 للحق دون مكابرة! يقصد بالحق رأيَه المحض
ُ
العودة

 فيه... 
َ
 الذي لا مِرية

َّ
 عن كونه الحق

ً
 البراهين على صحتِه، فضلا

َ
سَوْق

فقلت له مبتسماً بهدوء وترحاب: إن شاء الله.
ا بــريءٌ من 

َّ
لستُ أنفي عن نفسِي أهــواءَ الانتصار للرأي، ومــن من

 أمام الحجةِ القوية، حين أراها وأسمعُها، 
ُ

ني أضعف
ّ
ذلك؟! لكن أزعمُ أن

ها، فغالباً أرجع لاحقاً، حتى لا أحرج نفسي 
َ
 تراجعي وقت

ْ
وإن لم أعلن

، وإن لم يكن 
ً
ني أفعل ذلك مراتٍ كثيرة

ّ
أمام نفسي، قبل الآخرين، أو قل إن

في كل المرات، فقاتل الله أهواء النفوس.
نا عن قضية »حماس« 

َ
الآن في جلجلة وصلصلة الجدلِ واللجاج بين

وغزة وإسرائيل والحرب والسلام واليمين واليسار والمستقبل والماضي 
ل أحياناً لغزوات  والأصولية والمدنية، تستفحل هذه الخلافاتُ وتتحوَّ

 أحمد بك شوقي؟!
ُ
 أخلاقيةٍ، أين منها مقولة

َ
لفظيةٍ وشتائمَ ومحارق

 مــن »محللي الــغــفــلــة« يــعــومــون عــلــى بــحــر الشعبوية، 
ٌ

ثــمــة فــريــق
 الصراح، من 

َّ
ه الحق

َ
وأسهل ما عليهم اعتمارُ عمائمِ الوهم، الذي يرون

دون التفات، ولو يسيراً، لمكامنِ الخلل ومقابضِ التناقض في معمارهم 
التحليلي، فلا بأسَ بكل هذه المعائب ما دامَ الجمهورُ يهتف ويصفق، 

ولو على خرائبِ غزة وكوارثِ ناسها.
»الــنــهــار«  فــي  مــؤخــراً  النصف  اللطيف  عبد  الكويتي  الــرائــع  كتب 

الكويتية عن هذه المجموعة فقال:
 الحروب الحالية 

َّ
»آخر ما يردّه )محللو الغفلة( هو التحذير من أن

تهدف إلى تفتيت وتقسيم الأوطان العربية، ومرة أخرى يحتاج هؤلاء 
فهناك  طـــوال،  أعـــوام  منذ  تت 

َّ
تفت قــد  العربية  الأوطــــان   

َّ
بـــأن لتذكيرهم 

الله، ليبيا طرابلس وليبيا بنغازي، يمن  فلسطين غزة وفلسطين رام 
صنعاء ويمن عدن، عراق بغداد وعراق أربيل، سوريا دمشق وسوريا 

إدلب وقامشلي«.
هل سيتغير هذا التردي العقلي العام؟!

 لا، مــا دام هـــذا الــصــنــف مــن كتبة 
ْ
يجيب الــنــصــف دون تــفــاؤل، أن

الجمهور »يسرحون ويمرحون ويفرحون بتضليل العقل العربي... أو 
ما تبقى منه!«.

الباقي غنية   في هــذا 
َّ

كم هي مؤلمة عبارة: أو ما تبقى منه، ولعل
وكفاية!

»الدب القطبي النائم« بين ترشيحات العام لتصوير »الحياة البرية«
هـــل ســتــعــكــس الـــصـــورة الــفــائــزة 
»جـــائـــزة الـــعـــام لــتــصــويــر الــحــيــاة  بــــ
ــر لـــلـــعـــالـــم  ــكــ ــبــ الـــــبـــــريـــــة« الــــجــــمــــال الــ
الطبيعي، أم ستعكس التأثير المدمر 
المحتمل للبشر في البيئة المحيطة؟. 
الخيار لــك، حيث جــرت أخيراً دعوة 
مــحــبــي تــصــويــر الــحــيــاة الــبــريــة في 
جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم لــلــتــصــويــت 
 Wildlife Photographer of« لجائزة 
 ،»the Year’s People’s Choice Award
أو »جـــائـــزة الــعــام لــتــصــويــر الــحــيــاة 
البرية - اختيارات الجمهور«، حسب 

ما ذكره موقع »سي إن إن«.
 كـــمـــا هــــي الــــحــــال دائــــمــــا، تــضــم 
قــســمــا للجمهور  الــعــريــقــة  المــســابــقــة 
ــه الــتــصــويــت  ــم مــــن خــــالــ ــهـ تـــتـــيـــح لـ
لــصــورة مــن بــن مــجــمــوعــة مــخــتــارة 

تضم 25 صورة رائعة.
 وتـــم اخــتــيــار مجموعة الــصــور 
من قبل »متحف التاريخ الطبيعي« 
في لندن - الذي يستضيف المعرض 
هـــذا الــعــام - ولــجــنــة تحكيم دولــيــة، 
الترشيحات  باختصار  قــامــا  حيث 
من 49957 صورة تم إرسالها من 95 

دولة إلى 25 صورة فقط.
 بإمكان الجمهور الآن التصويت 
لــصــورهــم المــفــضــلــة عــبــر الإنــتــرنــت، 
وذلـــك بــالاخــتــيــار مــن بــن مجموعة 
تــضــم، على سبيل المــثــال، اثــنــن من 
الأرانـــــب الــبــريــة يــتــبــادلان الــقــبــات، 
ودباً قطبياً نائماً على جبل جليدي، 
ــا آخــــر رمـــاديـــا مــســتــلــقــيــا وســط  ــ ودبـ

بحيرة متلألئة.
الــــصــــور  بــــــن  مــــــن  أن  ويــــــذكــــــر   
ــا صـــــــورة »بـــطـــريـــق  المــــرشــــحــــة أيــــضــ
آديــلــي« تقترب مــن بطريق آخــر من 

فــصــيــلــة »الـــبـــطـــريـــق الإمــــبــــراطــــور« 
وفــرخــهــا، وصـــورة صــادمــة لشماعة 
ــراء بعض  ــ مـــابـــس مــصــنــوعــة مـــن فـ
بالانقراض.  المهددة  الكبيرة  القطط 
وتـــشـــمـــل الـــلـــقـــطـــات الأخـــــــــرى الـــتـــي 
السلبي  التأثير  على  الضوء  تسلط 
صغيراً  ثعلباً  محيطه  فــي  للإنسان 
يــتــنــاول الــطــعــام مـــن ســلــة مــهــمــات 
مكتظة بالفضلات في لندن، ولقطة 
أخـــــرى لــفــيــل يــســيــر عــلــى كـــومـــة من 

القمامة.
 يذكر أن التصويت مفتوح عبر 
الإنـــتـــرنـــت حــتــى 31 يــنــايــر )كـــانـــون 
الثاني( المقبل، وسيتم إعلان الفائز 
والـــصـــور الأربــــع الأولــــى فــي فــبــرايــر 
)شـــبـــاط( وعــرضــهــا عــلــى الإنــتــرنــت، 
وكــذلــك فــي المــعــرض الــشــخــصــي في 
ــتــــاريــــخ الـــطـــبـــيـــعـــي« فــي  »مـــتـــحـــف الــ

لندن.

لندن: »الشرق الأوسط«

دب قطبي نائم على كثيب جليدي )جائزة العام لتصوير الحياة البرية(

 جديدة من الكتب لا 
ً
كلما حمل ابني إليَّ مجموعة

بد أن يكون فيها إصدارٌ جديدٌ لفيلسوف »المساعدة 
دوبــوتــون من فلاسفة  السيد  أن  الذاتية«. ويفترض 
أو عــصــر الاخـــتـــصـــار. أو عصر  الـــحـــديـــث.  الــعــصــر 
الــســرعــة كما كــان يسمى فــي المــاضــي. ولــكــن الــســؤال 
الــبــديــهــي: هــل هــنــاك فلسفة مــع الــســرعــة؟ ألــيــس من 
المتفق عليه أنها تقوم على التأمل، والبطء، والإعادة، 
المهابة   

ُ
التي تبعث الغامضة  والاســتــعــادة، والأفــكــار 

أبحاثٍ جامعيّ في أستراليا  الناس؟ ذكر معهدُ  في 
قد  الفلسفة  دروس  المتضمن  »الإنــســانــيــات«  علم  أن 
ــقــــراض بــالمــقــارنــة مـــع الــطــلــب على  ــارب نــســبــة الانــ ــ قـ
من  وغيرها  والطبية  والرقمية  الهندسية  الأبــحــاث 
اللاتينية  أساسيتان:  لغتان  للفلسفة  كانت  العلوم. 
معدومة  شبه  اللاتينية  أصبحت  وقــد  واليونانية. 
القديمة،  اللغات  ومــدارس  الكُبرى  المعاهد  في  حتى 
ــا والــحــضــارة  ــ أمـــا الــيــونــانــيــة الــتــي كــانــت لــغــة أوروبـ
الأوروبــيــة، فقد تحولت إلى لغةٍ محليةٍ ضيقة تكادُ 

تصبح لهجة من اللهجات. 
ــم يـــعـــد لـــهـــم تــلــك  ــعــــاصــــرون لــ حـــتـــى الـــفـــاســـفـــة المــ
المكانة، سواء للحياة الأكاديمية أو الحياة العادية. لا 
بيرتراند راسل في بريطانيا، ولا هنري بيركسون في 
الرحمن  عبد  ولا  هولندا،  في  شوبنهاور  ولا  فرنسا، 
ــا. وهــــا هي  ــيـ ــانـ بـــــدوي فـــي مـــصـــر، ولا نــيــتــشــه فـــي ألمـ
الفلسفة تــذوي قبل أن يتم الاتفاق على تعريفها: هل 
بــالــحــوار كما كــان يفعل ســقــراط، أم هي  التعليم  هــي 
مُ أصول 

ّ
العظة الماكرة كما كان نيكولو مكيافيللي يعل

التي منحها لنفسه جــون بول  أم هي الإباحة  الحكم، 
سارتر. استساغ فلاسفة بريطانيا أسلوب الحوار كما 
في روايــة توماس مور وتوماس هوبز. واختار جون 
جاك روسو أسلوب السرد المبسّط عبر »الاعترافات«. 
 أيضاً. وهل كان نيتشه عالماً أم شاعراً 

ٌ
فهل هي فلسفة

كما أصر الكثيرون ومنهم سارس الذي قال إن نيتشه 
بِر فيلسوفاً بسبب سوء حظه«. 

ُ
»شاعرٌ اعت

كان البريطاني ستيفن هوكينغ أكثر العلماء نقداً 
العام 2010  إذ أعلن في  الحديث  التاريخ  للفلسفة في 
»وفــاة الفلسفة إلى غير عــودة«، لأنها غير قــادرة على 
بورغمان  ألــبــرت  الناقد  وقـــال  العلم.  بطاقات  اللحاق 
قاصداً  الإنسانيات،  من  بكثيرٍ  أرفــعُ  العلم  إن   )1987(
بالتحديد الفلسفة. ولعل هذا الاختلاف هو ما أدى في 
الذاتية«،  »المساعدة  إلى ظهور فلاسفة  المطاف  نهاية 
فــي  ــرى  ــ تـ الآن، حـــيـــث  ــون  ــ ــوتـ ــ ألان دوبـ يــمــثــلــهــا  الـــتـــي 
المكتبات مؤلفاته معروضة في أجنحة بعيدة جداً عن 
حِكم سقراط، وحـــوارات أفــاطــون. ومــن عناوينه على 
سبيل المثال »كيف يستطيع بروست أن يغيّر حياتك« 
)1997(. غــنــيٌّ عــن التذكير بــأن مــارســيــل بــروســت هو 
الــروايــة وفــي الفلسفة، محوّلًا  الفرنسي الــذي غيّر في 
السرد اليوميّ إلى صناعةٍ أدبية تجاوزت كل الحداثة 

في الأدب الفرنسي.

كفى فلسفةً 
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